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إهداء

إلى أمّي ، لأنهّا تؤمن بالعالم الثّالثٍ الذي يسكنني رغم أنهّا لا تراه و لا 

تفهمه..

إلى تلك الشّعلة الشّفافة المعجزة التي أفرغها الله في أرواح أصدقائنا.. 

و أبدا..إلى " أنـــا" 



ملاحظة مهمّة :

أنت هنا لتعيش النّهاية .
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مقدمة المؤلّف 

ــد   ــا وعن ــك " جميعن ــك.. ت ــك.. ت ــاك ...ت ــك ت ــاك .. تي ــك ت ــاك ..تي ــك ت " تي

ــم هــذا  ــاعة ، وإذا اعتقدت ــارب السّ ــات عق ــه بدقّ ــوت نؤوّل ســاع  هــذا الصّ

أيضــا فأنتــم مخطــؤون ...لأنّ هــذا الصــوت بالضّبــط  هــو رجــع صــدى قطــرات 

قلــب ينــزف!! " 

و هــي قصّــة - طبعــا – قــد تســألون  عــن زمكانهــا، أحداثهــا و شــخصياتها ، و 

أجيبكــم أنــا : “ إنهّــا ....النّــــــــــهاية “

تنتهــي بعــض القصــص بمكالمــة هاتفيّــة ، رســالة قصــرة SMS، نافــذة دردشــة 

عــرWhatsApp  .. Viber.. Facebook.. skype..أوفرهــا حظًّــا بقليــل تنتهــي 

بلقــاء حقيقــي ،رومانسي..مأســاوي..أو  حتــى قتــالي " لمــا لا !!"  ، و أمّــا الأوفــر 

ــأن  ــي تنتهــي بأرحــم قــوة عــى وجــه الأرض..الموت..ف ــك التّ ــر فتل ــا بكث حظًّ

ــرّاب!! لأنّ  ــي ال ــرةّ  مــن أن يضاجــع بن ــف م ــرّا أهــون أل ــك ال يضاجــع حبيب

ــوز  ــدوب برم ــر النّ ــدك ملاي ــى جس ــيخلفّ ع ــاة س ــد الحي ــى قي ــه ع رحيل

ــى ...المــوت !! ــي ســتلاحقك - قطعــا - حت الاســتفهام و التعّجــب الت

المهــم ..أنّ هــذه القصّــة أيضــا انتهــت ككلّ قصّــة عــى عكــس مــا كان  متوقعّــا 

لهــا منــذ البدايــة ،  لذلــك ...لا تبحــث عــن البدايــة فهــي بدايتــك تمامــا .

و كــن متأكّــدا.." أنـّـك هنــا لتعيــش النّهايــة ، التــي ..قد عشــتها ..يمكــن أن يقدّر 

لــك عيشــها ...و يمكــن لــك بألــف طريقة ذكيّــة – إن شــاء القــدر – أن تتجنّبها..

ــة "  ــة النّهاي ــا ،" بداي ــاك تمام ــن هن ــي ، و م ــة قصّت ــاءت بطل ــد ج ــا ق آه ...ه

تســمعونها!!  و أنــا الأخــرى أســمعها " تيــك تــاك ..تيــك تــاك ..تيــك تــاك ...تــك 
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..تــك.. تــك "  لا أعلــم أيــن كانــت!! و مــا الــذي حــدث معهــا حتــى وصلــت إلى 

هنــا !! وفي نفــس الوقــت أذكّــر نفــي بــأنّ المقدّمــة لا يجــب أن تكــون طويلــة 

جــدّا .. و تلخّــص كلّ المحتــوى ..لذلــك لــن أطيــل ..

ــة  ــاك ...تــك ..تــك.. تــك " ، خطــوات متثاقل ــاك ..تيــك ت ــاك ..تيــك ت " تيــك ت

مترنحّــة ، جــوف فــارغ مضطــرب ، احتقــان شــديد عنــد الحلــق ، مــادة ســاخنة 

مالحــة تــذوب عــى حــدود الخد...بففــف ، وصــف ســاذج ، أشــعر بذلــك قــارئي 

العزيــز ، لأنّ لا مخلــوق في العــالم ســيتجرأ عــى أن يســأل جريحــا أن يصف آلام 

جروحــه ، فببســاطة ، لــن يقــدر إلّ عــى التـّـأوّه عاليًّــا بـــــ ) آآآآآآآه آآآآآآه (،  

بينــا أنــت  كســامع وأنــا ككاتــب ســأكتب كالأبلــه )و تــأوّه الجريــح " آآآآآه 

ــها... ــا ، أنفاس ــدا عنه ــس بعي ــذا لي ــأوّه!! و ه ــي لا تت ــنّ بطلت آآآآآآه "( ،  لك

أنفاســها  يــا ربّ الفــراق ، أشــعر بهــا تنــزل مــن القلــم زفــرة ، زفــرة ، ممزقّــة ، 

متقطعّــة و حــرّى ...و لكأننّــي أخــى عــى الأوراق منهــا حرقهــا.

ليخــر كلّ منكــم المــكان ، والزمّــان أيضــا ، ليخــر نــوع المكالمــة ، ليخــر نــوع 

اللقّــاء و حتــى  طريقــة المــوت ،  ودعــوني أحدّثكــم عــن الكيــف..

اليوم الأوّل : 

هاي ، ما بك  تبدين مضطربة !!!   ) لا يهمُّ من السّائل ( 	-

... ) إيمــاءة بــاشيء  مــن خــال تحريــك الــرّأس مــن اليمــن إلى  	-

ــا دمعــا ( ــف جهــدا ..و ربّ ــا يكلّ ــة ...فالنّطــق أحيان الشّــال أو العكــس كافي

ــوان ...إلّ  ــخاص ،الأل ــياء ،الأش ــكال ، الأش ــي الأش ــث تختف ــا حي ــل غرفته تدخ

ــاّشيء .. ــبح في ال ــبح ..تس ــاره لونا..وتس ــا اعتب ــود إذا كان بإمكانن الأس

اليوم التاّلي :
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هــل نامــت ! ربمــا نعــم ، وقطعــا لاااااا ... " هــل نمــتْ ؟ أهــذا يــوم جديــد؟ 

يتدفـّـق الأمــس مــرةّ واحــدة في اليــوم ، و تعــاود الارتمــاء عــى السّــواد وتتوحّــد 

معــه إلى اللّحــدود بكثــر مــن الدّمــع ..

ألن تذهبي للجامعة اليوم ؟ 	-

لا ! 	-

ألن تأكلي شيئا ؟ 	-

لا ! 	-

ردّي على الهاتف على الأقل ؟ 	-

لا ! 	-

ألن تخرجي من غرفتك ..لم تخرجي طيلة اليوم ؟  	-

لا ! 	-

اليوم الثاّلث :

....لا جديد ...نفس الأسئلة و غيرها كثير ، والإجابة واحدة  " لا "

اليوم الراّبع : ...لا جديد .

اليوم الخامس : ...لا جديد.

اليوم السّادس من الأسبوع الراّبع :

" ألــن تخبرينــي مــا بــك؟ ..أنــت عــى هــذه الحــال منــذ شــهر، حــرام  	-

مــا تفعلينــه بنفســك ، أيـّـا كان مــا حصــل ،  الحيــاة لا تنتــه بانتهاء جــزء منها !!"

ــد  ــب  واح ــى الأغل ــه ع ــدّث لكنّ ــن المتح ــم م ــع ، لا أعل ــذا رائ أووووه !! ه

ممّــن يهمّهــم أمــر أن تكــون بطلتــي بخــر ، وهــذا وحــده كفيــل بــأن تقــوم 

بطلتــي مــن عــى ...السّــواد ...لتمــي عــى السّــواد ،وتتنــاول السّــواد ،و تتأمّــل 
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ــواد ... ــد في السّ ــواد، و تتجسّ السّ

اليوم السّابع من الأسبوع الراّبع:

تخرج من غرفتها ، تتجّه نحو روتينها الجديد ..

هاااي ..اشتقنا لك ...أين غبت!! 	-

... 	-

منذ مدّة لم تفتحي حسابك على الفايسبوك ، عساه خير ؟ 	-

.... 	-

اتصّلتُ بك كثيرا على الهاتف ، لماذا كان مقفلا !؟ 	-

.... 	-

و فجــأة ... يتقمّــص الغائــب الشــجرة و الحجــرة  و كلّ ذكــور الكــرةّ الأرضيــة  

ــم ،  ــق تفاصيله ــم ودقي ــى إيماءاته ــم ، ابتســامتهم .. و حت ــم، حركاته ، صفاته

يســتوطن كلّ الأمكنــة و يســتغرق كلّ الأزمنــة، ويحــلّ في كلّ الأشــخاص و يمثـّـل 

أدوار جميــع الأحــداث ، فيكــون البيــاض الوحيــد داخــل ذلــك السّــواد القاتــم  

و يثــر مــع ذلــك ألمــا لذيــذا و مريعــا في الآن نفســه... فقــط ...لأنّــه )هــو( 

اليوم الأوّل من الشّهر الثاّني:

... هــه ، مثــر للسّــخرية أن نجــد أنفســنا وســط دائــرة نعــود مــن حيــث بدأنــا 

..معتقديــن في قراراتنــا أنّ الغــد ســيمنحنا مــا حرمنــا منــه الأمــس ...كلّ ، وحتى 

وإن حــدث هــذا في باقــي القصــص ، فهــو لم يحــدث في قصّتــي ومــع بطلتــي..

انتهــت المقدمــة قــارئي العزيــز ، أؤكّــد لــك أنّ مــا يحملــه المحتــوى لــن يتعــدّى 

ــا  ــن هن ــننطلق م ــا س ــا ...أســودا ...وأننّ ــا ...كئيب ــل هــذا الشــهر ...ممّ تفاصي

..وســنعود إلى..هنــا !

****
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"بعد  تسع عشرة سنة بزمن ما لا يقدر من الخيبات..."

 أدرت ظهــري لــكلّ تلــك الأحــداث و الأحاديــث الممزقّــة التــي تــدور بــن كبــار 

ــه  ــا لا يفهم ــه بم ــا أخاطــب الل ــاء  وأن ــي للسّ ــي و منحــت وجه ــراد عائلت أف

غــره : "يــا اللــه! كــم صعــب هــذا القــدر الــذي أعيشــه ! كيــف يــا ربّ بترتنــي 

آن إزهــاري ! أمتأكّــد يــا اللــه  أننّــي ســأقوى عــى إكــال حيــاتي بهــذه الــرّوح 

ــا ربّ، أنّ  ــذا الألم ! ي ــكلّ ه ــرخ ل ــي الف ــع قلب ــا يتسّ ــل حق ــورة !؟ و ه المبت

هــدوءك وســكينتك ! ،لمَ لم تحمــل أرواحنــا مثــل تلــك الطمأنينــة و السّــكينة ، 

أو ليســت هــي نفخــا مــن روحــك الطاهــرة ! "

كانــت أصواتهــم تعلــوا مــع حــدّة النّقــاش ، بعضهــم يجــزم أنّ ســفري ســيكون 

ــى  ــلبا ع ــيؤثرّ س ــذا س ــد أنّ ه ــر يؤكّ ــن  والآخ ــت الراّه ــلّ في الوق ــن ح أحس

ــي في أمــسّ الحاجــة إليهــم...و خاصــة الآن ! نفســيتّي لأننّ

" أمّــي.. أرأيــت!  لا أحــد يســأل عــن رأيــي و رغبتــي أو يتركنــي أقــرّر مصــري 

بنفــي  و كأنّ الموضــوع لا يخصّنــي  بتاتــا ،كيــف كان لروحــك أن تمتلــئ 

نــورا رغــم ثخانــة الجــراح .حتــى نجمتــك الهاربــة  أراهــا ذي تتمــدّد في ثقبهــا  

فيــزداد اتســاعا وتوهّجــا .

ــؤادي  ــدفء ف ــرك ب ــوني وأدثّ ــح عي ــلك بمل ــي ، أن أغس ــا أمّ ــد أن أصرخ ي أري

إلى مثــواك الأخــر لكــنّ جــدّي قــال أنّ بــكاء الأحيــاء يضاعــف عــذاب المــوتى 

ــة ، عضــات الفــؤاد  وأنــا لا أريــد أن أصليــك فــوق العــذاب الــذي عانيتــه حيّ

ــب  ــكات صخ ــج ، لإس ــرّاخ و الضجي ــى ال ــي ع ــراود حلق ــرّوح ، ت ــر ال تعت

ــرني أننّــي بــتُّ بــا أجنحــة و أننّــي لــن  الأصــوات التــي تلــج غصبــا أذني فتذكّ
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أطــر أبــدا وأنّ هــذا الزغّــب المنتــوف لــن يمنحنــي مطلقــا ...بدايــة جديــدة !

هــدأت الفــوضى أخــرا ... بعــد وقــت قصــر ســمعت عائشــة وهــي تخبرهــم 

همســا أننّــي عــى حالتــي منــذ البارحــة ولم أتحــركّ مــن أمــام النّافــذة ، أضافت 

أننّــي لم أتنــاول شــيئا منــذ وفــاة أمّــي و أنّ مناقشــة موضــوع كهــذا معــي لــن 

يكــون بالــرّأي السّــديد في الوقــت الراّهــن .حــرت شــعورا ، اصطــدم الحــزن في 

ــوس  ــة الجل ــت الخطــى نحــو صال ــن الضّحــك ، حثث ــة م ــة عارم صــدري بنوب

ــاب ،للحظــة  ،كــا الأشــباح كنــت أراهــم ،يتماهــون وســط هــالات مــن الضّب

وجدتنــي أبحــث عــن هيــكل أمّــي بينهــم و عــن ابتســامتها عــى ثغورهــم .

ــد  ــدّي محمّ ــكلام إلا ج ــى ال ــرّأ ع ــد تج ــب إذ رأوني ولا أح ــت رهي ــاد صم س

الــذي قــام  عــى عجــز جســده التسّــعيني وأجلســني بجانبــه ،بــدوا لي غربــاء 

ــم لتســع عــرة ســنة ،وكأنّ  ــن أحضانه ــت ب ــا ولم أنب ــم يوم ــي لم أعرفه وكأننّ

ــي وحدهــا مــن كانــت حلقــة الوصــل  التــي تربطهــم بذاكــرتي. أمّ

بنيّتي ...هل أحضر لك طعاما ؟  	-

قالــت عائشــة و ملامحهــا  منطفئــة ، بــاردة ، أو كذلــك هُيّــئ لي . جــدّتي هــي 

أخــرى كــرّرت خلفهــا نفــس السّــؤال. وحدهــا و جــدّي مــن بــدا عليهــا الحــزن 

عــى أمّــي ،كانــت عيناهــا الواســعتان شــديدتيْ الحمــرة لفــرط مــا ذرفتــا مــن 

الدّمــع ،كــا أنّ صوتهــا الملائــي  الشّــبيه بصــوت أمّــي كان مذبوحــا و مخنوقا... 

أومــأت بــرأسي أننّــي لا أبغــي تنــاول أيّ شيء  ثــمّ اســتدرت أكلمّ أبي ،شــعرت به 

و قــد انتفــض لمـّـا التقــت نظراتنــا... عــى غــر العــادة بــدت عينــاه مضطربتــان 

و بؤبهــا يترنـّـح بــا هــوادة ..

-  احجز لي... سأسافر في أقرب وقت ممكن !
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اســتغرب الجميــع رأيــي.. كان جــدّي ســينطق لكنّــه ازدرد حروفــه عــى مضــض 

عندمــا قاطعــه صــوت أبي الراّقــص مــن الفــرح ،تكلـّـم كثــرا وثرثــر عــن أهميــة 

ــي  ــخصية الت ــن الشّ ــاتي ،ع ــى حي ــا ع ــتقبلي و أثره ــى مس ــة ع ــذه الرحّل ه

سأكتســبها مــن وراء الدّراســة في فرنســا وعــن الكثــر الــذي كنــت لــن أحمّلــه 

ــي لم أكــن بحاجــة للحديــث  عنــاء هــدر وقتــه فيــه لــو كان لي طاقــة ، و لأننّ

أو السّــاع أكــر قمــت مــن مــكاني وقــد شــعرت بيــد جــدّي الثقّيلــة تســقط 

مــن عــى ظهــري باردة...عنــد البــاب خاطبــت أبي ودون أن أســتدير ، أنّ كلّ مــا 

أريــده قبــل أن أســافر هــو زيــارة قــر أمّــي...

بعــد يومــن رافقنــي الجميــع إلى المطــار لإقامــة طقــوس توديعــي حتــى عمــر 

ــت في  ــي ،كن ــا أبي منّ ــرة دن ــع الطائ ــل أن تقل ــة . قب ــي في الثاّنوي ــا و زمي جارن

غنــى عــن تلــك الابتســامة العريضــة عــى وجهــه إلا أنّ الصنــدوق الــذي بيــده  

لفــت انتباهــي .

نجمــة !! بهــذا الصنــدوق بعــض أغــراض أمّــك ، أوصت بها  مــن أجلك.  	-

كنــت سأســأله إذا مــا كانــت أمّــي قــد علمــت مســبقا آن وفاتهــا المبكّــرة ، إذا  

كان مــا بالدّاخــل فؤادهــا الــذي انســلخ عــن فــؤادي قبــل أن أكتمــل ، إذا  كان 

مــا بالدّاخــل خارطتــي إلى مكانهــا،  أو إحــدى مخطوطــات جروحهــا، أو تلــك 

العناكــب التــي كانــت تســكنها ، كنــت سأســأله الكثــر مــن هــذه  الأســئلة و 

غيرهــا لكنّنــي فضّلــت ضــمّ الصنــدوق إلى صــدري .. بصمــت !!

لمحــت ريبــة وخوفــا غــر معهوديــن في عينــي عائشــة و هــي تحــدّق في 

ــه   ــي أبي إلي ــا ضمّن ــة . عندم ــوده إلا اللحّظ ــم بوج ــا لم تعل ــدوق ، كأنهّ الصّن

اتقّــد إحســاس مــا بصــدري  و أحسســت باحتقــان رهيــب في حنجــرتي مــا لبــث 
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ــه! ــا كظمت ــي...و غيظ ــد إلى عين يصعّ

قمــت  بــكلّ التحّضــرات مــن أجلــك هنــاك ..لا تخــي شــيئا ســنبقى  	-

عــى تواصــل دائــم..

ودّعتهــم الواحــد بعــد الآخــر ، جــدّي وجــدتي ،  عائشــة ، عمــر..و جــدّي محمّــد 

.

بكــت جــدتي كثــرا و هــي تضمّنــي وتستنشــق رائحــة شــعري. كان واضحــا أنهّــا 

لا تنعــى رحيــي بقــدر مــا كانــت تبــي مــا تجــد فيَّ مــن ريــح  ابنتهــا وتقاســيم 

وجههــا التّــي ســوف تختفــي بســفري .

مشــيت نحــو كشــك المســافرين ،ســلمّتهم جــواز ســفري ،تمنــوا لي رحلة ســعيدة 

ممتعــة  و في صــدري إيمــان جــازم أنهّــا لــن تكــون ،سرت  نحــو ممــرّ الحقائــب 

ــذي  كــدّس بداخلهــا .طلــب  ــة التــي لا أدري مــا ال ــة الثقّيل ، منحتهــم الحقيب

رجــل الأمــن تفتيــش الصّنــدوق الـّـذي كان ملتصقــا بجــدار روحــي و بعــد تــردّد 

ــع  شــديد أعطيتــه إيّــاه ، تفقّــد مــا بداخلــه ،كنــت ســأصيح بــه أن كيــف تطَّلِ

عــى تركــة أمّــي قبــي، لكــنّ الكلــات لم تجــد إلى خــروج مــن حلقــي ســبيلا .

 بقــي الصّنــدوق معــي في الطائرة ،انفجرت عينــاي بالدّموع و أنا أتأّمله،شــعرت 

بوحــدة رهيبــة وببــر أكــر ،كلّ الوجــوه هنــا لا أعرفهــا ،كذلــك الوجــوه التــي 

تنتظــرني هنــاك، حتــى رائحــة الوطــن التــي مــا تــزال عالقــة بأنفــي ســتختفي 

ــزل  بعــد أقــلّ مــن ســاعة  . أكــرت في عيــون أبي لدرجــة أن يبعــدني عــن المن

ــرا ،كرهــت قســوته ،  ــا كرهــت أبي وكث ــي. يومه ــاة أمّ بعــد أســبوعين مــن وف

كرهــت منــه حرمــاني مــن ذكريــات أمّــي المعلقّــة عــى جــدران المنــزل، كرهــت 

صمــت أجــدادي الثلّاثــة و قبولهــم و لــو عــى مضــض قــرار ســفري .
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و في خضــمّ  هــذه اللحّظــة و بتناقضاتهــا  ،وحدهــا جملــة أمّــي مــا كان دليــي 

" لا تؤمنــي بالصّــدف فهــي كذلــك أقــدار تــأتي في زمــن يبــدو لنــا مباغتــا  لكــنّ 

الزمــن سيكشــف حكمــة  اللــه منهــا " 

لم يلجمنــي الفضــول انتظــار موعــد نــزول الطائــرة لمعرفــة مــا بداخــل الصّندوق 

ــزال  ــا ت ــا م ــد و أنّ روحه ــت بع ــي لم تم ــرني أنّ أمّ ــعور  يخ ــي ش و في أعماق

تســكن الهــواء مــن حــولي ، تدثـّـرني بــدفء صدرهــا و عبــر روحهــا... و تأكّــدت 

ــور معــمٍ   ــه ن ــا انبعــث من مــن ذلــك عندمــا فتحــت الصنــدوق فشــعرت كأنّ

للأبصــار..و بعدمــا قلبّــت مــا بداخلــه فغــرت فمــي اســتغرابا ودهشــة ...
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" تنفس أيّها السّواد بعمق.. فأنت تجعل البياض أكثر نصاعة ووضوحا "

  

الجزء الأوّل
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 عندمــا تكــون القصــص  التــي عشــناها كاملــة ، لــن يكــون مهــاّ آنئــذ الجــزء 

ــإنّ  ــة أم الوســط ف ــا مــن النّهاي ــا، فســواء أبدأن ــه سرد أحداثه ــدأ من ــذي نب ال

الأمــر ســيان ،لكــنّ أعــوص مشــكلاتنا تكــون مــع قصصنــا المبتــورة ، تلــك التــي 

عشــنا أجزاءهــا كاملــة فيــا بقيــت في  مضمونهــا العــام ...ناقصــة !!

ــة  ــا ، ســيتحمّس لرواي ــت أحداثه ــا كان ــه أيّ ــة قصّت ــا برواي ــمّ أحدن ــا يه عندم

ــا و  ــن بدايته ــن يســمعها  ع ــا يتســاءل كلّ م ــا ، بين ــا حــدث فيه ــل م أجم

ــل  ــة ب ــن كامل ــا لم تك ــدرك أنّ قصّصن ــا ، ن ــر جواب ــا نح ــا و لم نهايتها...حينه

ــت .. ــا كان ــا م ــت ، و حيرتن ــا كان ــا م ــت ،  أحزانن ــا كان مشــاعرنا م

ــال أحــد أن هــذا مؤســف أو محــزن.. فعــى العكــس  ــس يخطــر عــى ب ولي

ــا   ــدت لن ــا ب ــي طالم ــص الت ــش القص ــزن  أن نعي ــف والمح ــا المؤس ــه تمام من

كاملة...بنقــص !!

                   

        

****



باجي فطيمة20

مستشفى العاصمة في : 26/11/2017

آخر ما كتبته أحلام .

قطعا ...لا أدري كيف بدأت قصّتي من العتمة ...

حتما ... كان يجب أن تبدأ ...

لكن ...هل ستنتهي !!

ــدّا ، و أنّ الألم   ــرا ج ــا و غائ ــزال عميق ــا ي ــي كان وم ــره أنّ جرح ــا أذك   كلّ م

فظيــع، فظيــع  و لا يحتمــل .. و تلــك الذّبابــة في رأسي أصبحــت تطــنّ أكــر مــن 

ذي قبــل ..كان لطــم رأسي بالجــدار كفيــا بجعلهــا تهــدأ في وقــت مــى ، لكــن 

...يبــدو أنهّــا تعــوّدت عــى ذلــك . تســتفزني بطريقــة عجيبــة ، تلعــب بذاكــرتي 

فتغــرّ الصّــور كــا يحلــو لهــا ، لا أدري لمــاذا أوحــى لي خاطــري بــأكل الــرّاب 

ــه  ــه ، لكنّنــي سرعــان مــا أدركــت بتنبي ــا ســتلتصق ب ــي أنهّ ــا منّ ــول ...ظن المبل

مــن ابــن جارنــا _ طبعــا _ أنّ هنــاك مــا هــو أشــدُّ فعاليــة لقتــل الحــرات ، 

وهــو ذلــك اللّصــق الــذي يســتخدم لقتــل الفــران ، و مؤكــد جرّبتــه فأشــعرني 

بنشــوة مذهلــة !!  في  البدايــة أحسســت  أنّ ذلــك الطنّــن خــفّ ثــمّ توقّــف 

لكنّــه عــاد بعــد ثــوان . 

كــا أوحــت لي قبــل قليــل أن ألبــس عبــاءة جــدّي السّــوداء و أرقــص بهــا عــى 

الشّــارع العــام ، ضجيــج المارةّ المســتغرب في عينــي أربكنــي و ضحكاتهم وصلت 

إلى مســامعها بحيــث جعلــت ترقــص أكــر  وترغمنــي عــى مجاراتهــا في ذلــك .

مــرةّ ، و بعــد مشــاهدة أحــد الأفــام خطــرت على بــالي فكــرة طبقتهــا دون أدنى 
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ــات لا بــأس  ــا كميّ تفكــر، أدخلــت الصّنبــور المفتــوح في فمــي وابتلعــت غصب

ــة ظننتهــا ســتطفو ثــمّ تخــرج مــن إحــدى فتحــات  بهــا مــن المــاء ،كــا الغبيّ

أعضــائي لكــنّ ذلــك زادهــا نشــاطا...

ــا  ــن  الحــرات ، م ــا ع ــرأ كتاب ــا هــي تطــنُّ جلســت أق ــوم و بين ــاح الي صب

جعلهــا تغضــب و تحــوك دماغــي و تخــرب فيــه و هــي تلــفُّ خيوطــه بسرعــة 

ماكينــات الخياطــة  و الصّــداع في رأسي يزيــد بشــكل رهيــب . طبعــا... تحدّيتهــا 

ــه و  ــر شيء يحبّ ــل إلى أك ــاب لأص ــة بالذّب ــات الخاصّ ــب الصّفح ــت أقلّ و رح

يشــتهيه...و أخــرا وجدتــه .. الدّمــاء .

ــي أخــرا  ــا قــد حــان ولأننّ ــي منه ــة لأنّ موعــد تخلّ ــوّة كالمجنون قهقهــت بق

ســأعيش في هــدوء لكنّهــا مــا  إن ســمعت قهقهــة نــري حتــى راحــت تفــرد 

جناحيهــا في دماغــي ، و لم أتمالــك نفــي مــن الألم والصــداع  مــا جعلنــي 

ــى  ــدي ع ــرّ جس ــي ، خ ــال قلب ــرز في أوص ــو يغ ــوت وه ــكّين الم ــلم لس أستس

الأرض  و مــع ذلــك لم تستســلم  و مــا زالــت تقــاوم وتغــرّ الصّــور  في ذاكــرتي ، 

يــا لغبــائي أدركــت أنهّــا حنــون بعــد فــوات الأوان فهاهــي ذي الآن تبــي وتمــرّر 

ــبَ عــن العــالم ... ــل أن أغُيَّ ــذّ مقلتــي بنظراتهــم قب ــابي بسرعــة لتل صــور أحب

الآن ، الفجــوة في صــدري تــزداد اتسّــاعا و عمقــا ، و العتمــة في عينــي تــزداد 

انتشــارا ، وطنــن الذّبابــة يــزداد بعــدا ... عندهــا و في تلــك التموّجــات اللوّلبيــة 

السّيعــة أحسســت بانســاخ عجيب..جعلنــي أبتســم في آخــر نفــس ، لقــد كان 

الأبيــض ، نعم..الأبيــض و هــو ينســلخ عــن العتمــة !                                                                                            

****
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رواية ) برزخ الرّوح ( لــــ: أحلام كامل .

الفصل الأوّل 

" القسوة وليدة الفائض من الألم ! "

 عندمــا نخــر كلّ شيء دفعــة واحــدة ، نفــرّ إلى أعتــم المناطــق ظلمــة بداخلنا 

ــة ناقمــن عــى كلّ الأشــياء مــن حولنــا  حتــى  و نتكــوّر عــى أنفســنا كالأجنّ

عــى الضــوء الــذي يتســلّل عنــوة نوافــذ أعيننــا . قــد ننقــم عــى  أنفســنا ،عــى 

غيرنــا، و قــد يطــال  النّقــم مــن ضعــاف القلــب.. اللــه !!  

مــا كان عليــك أن تنامــي عــى وقــع نزيــف أنفاســك، لــولا انتظــرت  	-

حتــى خــفّ النّزيــف قليــا، ثــمّ هــل نزفــت الكميّــة التــي أريدهــا تعلمــن أنهّ 

ــى . ــوى وأق ــي أق ــا لتصبح ــا جميع ــك نزفه علي

نعــم .. أضعافــا مضاعفــة ..لا تخــي مــن هــذا ..رغبتــي في التّحــول  	-

أعظــم مــن رغبــة جهنــم في التهــام الكفــار وجراحــي أعمــق مــا تتصوّريــن 

ــر... بكث

هــذا جيّــد... هكــذا أضمــن بقــاءك معــي عــى الأقــل ، لقــد اعتــدت  	-

رائحــة نزيــف حزنــك ..إنهّــا مختلفــة !!

كأنكّ  ثرثارة... 	-

ــع   ــة  و لفــرط مــا تقطّ ــواب الخيب ــك الصــوت المتكــدّس عــى أب  قاطعهــا ذل

عنــد تموّجــه قبــل أن يصــل إلى أذنيهــا و مــا أدمــاه طــول السّــفر عــى أقــدام 

ــا .. الزمّــن ، زلــزل الهــواء و رجّ الأرض رجًّ

نظــرت إليهــا نظــرة زائغــة ببؤبؤهــا الشّــمسي المنطفــئ ،كانــت تتــآكل كلّ يــوم 
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أكــر ، خــار جســمها و بــرزت عظامهــا مــن شــدّة النّحــول والمــرض ، تعفّنــت 

كليًّــا و بــدأت رائحــة الزَّمــن المختمــر عــى محيّاهــا تنبعــث كريهــة و مقــزّزة .

 جعلــت تقــوم فلــم تســتطع ! وقعــت في مكانهــا وقــد عاودها السّــعال الدامي 

ــا يخــرج  ــردّدت أحرف ــق ف ــا لم توفّ ــة لكنّه ــرةّ و ثالث ــت م ــرةّ أخــرى ، حاول م

بعضهــا ويــزدرد الآخــر ممزوجــة بالأنــن و السّــعال..متى أســتطيع الطــران إلى 

عالمــي مجــدّدا..

انتشــلها صوتهــا المخنــوق مــن لــذة صمــت تأمّلهــا، و قالــت وهــي تشــتهي 

ــا زاد ألمهــا زادت رغبــة الــرّ و الحنــق عــى هــذا  العــالم  ألمهــا بشــدّة فكلّ

ــا . حــدّة  في داخله

"قريبا... قريبا جدا  "قالت وهي تبتسم في مكر وخبث.  	-

ــك مــن عــى الهــواء  ــا  بالــراخ أكــر وهــي تلتهــم ابتســامتها تل عــا صوته

ــى يكــون  ــا .. مت ــن قريب ــت تقول ــن وأن ــاد الزمّ ــر مــن مي ــك أك بفظاعــة "ل

ــب ؟" ــذا القري ه

لا تجعــي الوقــت مقياســا.. تعلمــن أننّــا لا نعمــل بــه هنــا و ألفاظــه  	-

ــت وحــدك مــن  ــاتي، فأن ــس مــن أولوي ــا أنّ هــذا لي ــا نســتخدم ،ك فقــط م

يمكنــك إعطــاء نفســك حــقّ التّحليــق مــن غــر أن يــراك بنــو جنســك .أنــت 

فقــط، أفهمــت حبيبتــي !! ثــمّ لم العجلــة  فقــد ضمــرت أطرافــك بسرعــة لم 

ــا.. ــرك جمي ــن ص ــا.. فليك ــن نتوقعه نك

ــا كانــت قــد اقتربــت منهــا وبــن  تململــت "حســنا ابتعــدي عنــي " ذلــك أنهّ

ــة .. هــي تهدئهــا اشــتهت عطــر نهايتهــا المحتمل

"القليل فقط من دمائك.. فقط القليل " 	-
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ــد  ــه و أري ــتاقة لطيف ــا مش ــاعة أن ــي ، السّ ــدي عن ــك ابتع ــت ل قل 	-

أراه. لتدعنــي  بهــا  أريد..اتصّــي  ولا  رؤيتــه 

ــدك أن  ــا لا تري ــي مطلق ــرة و ه ــية وشري ــك قاس ــن أن ذاكرت تعلم 	-

تكــوني معــه بســهولة  ،عليــك  أن تفهميهــا مــا تريديــن بالضّبــط ... التّعايــش 

مــع المــاضي بنفــس الألم أو النّســيان و الإبحــار عــر المســتقبل فلــن يجتمــع 

ــا  !!  ــن مع الخياري

بنصــف قهقهــة خرســاء جعلــت لــون المــكان أســود فاحــا  ولم تبــدُ إلا أعماقها 

الرهّيبــة و هــي تصــدح بالتّــاشي والابتســامات تســارع للاختفــاء  بــن أجنحــة 

الظاهــر و صــدى جملــة يتكــرّر و يبتعــد " و تذكّــري أنّ لــكلّ رغبــة ضريبــة" 

الفــراغ المتجــذّر فيهــا يوترّهــا ويربــك دواخلهــا،لم تتوقّــع  أن تســتفرغ ذلــك 

الحــبّ ســوادا دفعــة واحــدة ، رغبــة عارمــة في داخلهــا تحزهّــا عــى حــرق كلّ 

مــا حولهــا مــن الذّكريــات لكــنّ الحــبّ الــذي في داخلهــا عميــق جــدّا ، لقــد 

وعــدت نفســها أن تحبّــه حتــى آخــر نفــس يدخــل صدرها..لكنّهــا افترقــا..و 

ــل  ــا كلّ التّفاصي ــة ذاكرته ــادرت محطّ ــل وغ ــا ب ــة نظره ــن زاوي ــت م اختف

ــة ...لم يبــق إلا رغبــات جامحــة في المــوت مهــا كانــت الطريقــة !! الجميل

****
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" فراغ الرّوح علامة الفراق..فالفراغ شوق وحنين !! "

ــدأت تشــمُّ رائحــة  ــا  ب ــد  إذا م ــت تتفقدهــا لتختبرهــا و تتأكّ ــا كان ــرا م  كث

الــاّشيء ، تستنشــق اللّهــواء ، إذا مــا اعتزلــت العــالم  و هــي تعيــش فيــه ، إذا 

مــا غاصــت أعمــق في ذلــك الجانــب المعتــم منهــا ، إذا زادت كراهيتهــا لقصــص 

الحــبّ التّافهــة ..وإذا نمــت بداخلهــا غريــزة الكراهيــة والحقــد و.. الانتقــام !!

ــرّوح  ــراغ ال ــن أنّ ف ــردي ، تعلم ــي بمف ــف تتركينن ــت ؟ كي ــن رحل أي 	-

.. المــكان  فــراغ  تزيدينــي  فــا  يربكنــي  منــه  أعــاني  الــذي 

ضحكــت في سرهّــا ثــمّ تسربلــت في الهــواء مــن مكانهــا، لتصــر عنــد وجههــا 

مبــاشرة، همهمــت بينــا هــي تشــتمها بطريقــة مقــزّزة..

أرأيــت حتــى أنــت بــدأت تأنســن بي وترتاحــن لوجــودي ، رحيــي لم  	-

يكــن إلا اختبــار لــك وكانــت النّتيجــة حســب  توقّعــاتي ..

ــزاوج  ــف يت ــت ، كي ــا كان ــا ك ــا دافئ ــد تحــسُّ نفســها كيان ــى هــي لم تع حت

الرحّيــل بالبقــاء ويمــوت كلّ شيء ، كيــف يفتــك الــرّاب بالحقيقــة في عنــاق 

مميــت ، بــل كيــف بقــي مــا رحــل وقــد رحــل . العتمــة في داخلهــا لأوّل مــرةّ 

ــون وأن  ــذ أن لا تك ــح ولذي ــاشيء ، مري ــعور بال ــو الشّ ــم ه ــا ، عظي لا تؤلمه

ــث لا يوجــد أيّ شيء . ــاشى حي تت

آن الأوان لأخذك في جولة. 	-

ــا  ــدأ صوته ــد ب ــة شــديدة ، لق ــا خيب ــا ســببت له ــي ضحكته ــة الألم الت ضحك

ــا  ــى جهازه ــارج ع ــة  مخ ــروف المهموس ــض الح ــد لبع ــا لم يع ــل ك يضمح

الصــوتي ، أيُّ جولــة يمكــن أن تقــوم بهــا  وإلى أيــن ســتكون الوجهــة المفقــودة.. 

عــمّ السّــواد اللامــكان و في طرفــة عــن خــا مــن العدميــة .
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ــة  ــرا ، رائحــة كريه ــق غزي ــح يتدفّ تجويفــات ســوداء متفحّمــة ، شــالات قي

مقــززة وزمهريــر يتصاعــد مــن عــى أرضيــة تقــدح شررا والأشــباح تترنـّـح يمنــة 

ويــرة  وتختفــي بــن الجــدران لتظهــر أخــرى  عــى  هيئــات مختلفــة، بعضهــا 

كأنّــه يتلــوّى مــن الألم وبعضهــا الآخــر يخمــش وجهــه بأظافــره و يعــضُّ عــى 

أصابعــه بأســنانه ، وذاك يلطــم الجــدار  بكفيــه صارخــا  وأمّــا بعضهــا  فيســيل 

ــة ،  ــه الأرضي ــى كثرت ــأ ع ــاط يم ــزج بمخ ــأ ممت ــه ح ــواد كأنّ ــه س ــن عيني م

وآخــر بعينــن جاحظتــن منتفختــن مخيفتــن ، يــرب برأســه السّــور المتقيّــح 

فينقســم إلى نصفــن وقــد ضّرج النّــار فتزيــد هيجانــا.. ارتعــش شيء في فراغهــا 

و حســيس المــكان المخيــف جعــل يعصــف فيهــا .

ما هذا المكان!!  أهذه هي الجولة التي أوهمتني بها. 	-

ــكاد  ــة جــدّا و بال ــك ثقيل ــة ...لم أقــل ممتعــة ، يكفــي أنّ قلــت جول 	-

أســتطيع  حملــك ، ثــمّ تأمّــي جيّــدا ..ألم تتعــرّفي عــى تلــك الأشــباح ؟

ــر دوّى  ــن النّظ ــباح و دون أن تمع ــث الأش ــا  إلى حي ــا لا إرادي ــادت ببصره ع

ــأت بفلاشــات  ــة امت ــك العدمي ــا ، تل ــا انفجــر في دماغه ــا و كأنّ بركان صراخه

مــن الزمّــن الأســود ، امتقــع لونهــا و غــار ذلــك المتبّقــي مــن النّــور في  عينيهــا 

ــا وقــد تحــوّل  ــا، أنزلته ــد النّزيــف داخــل شرايينه وازداد وضعهــا ســوءا واحت

جــزء مــن نــار الأرضيــة رمــادا فجثــت عــى ركبتيهــا وبقيــت تنــزف ، والأخــرى 

ــيم  ــه نس ــقه كأنّ ــف وتستنش ــة النّزي ــتمتع برائح ــا  وتس ــدور حوله ــفُّ وت تل

الصبــاح . جــاء صوتهــا منخنقــا..

تلك الأشباح تشبهني.. 	-

بــل هــي أنــت ..كلهّــا منــك ، والمــكان فــؤادك ، أرأيت...إنّــه يحــرق  	-
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تســكنه الأشــباح وتســتبيح جوانبــه  ،إلى متــى ســتدوم هــذه المعانــاة ، لقــد 

ذُبــح لكــرة الطلامــس التــي تفكّريــن بهــا، توهمــن المســكين السّــعادة بينــا 

هــو يســتعر. 

لوهلــة شــعرت بنشــوة حقــد كبــرة و لذيــذة  خاصّــة و هــي تســبح في الفــراغ 

اللامتناهــي مــن العدميــة ، بمــاذا ســتجيبها إن كانــت لا تعــرف مــاذا يحــدث 

لهــا ، ولمــاذا بالضّبــط قلبهــا يحــرق.. ويتمــزقّ !

أريد العودة إلى وكرنا ..دعينا نرجع . 	-

قالــت و هــي تلتصــق بأعطافهــا في خــوف طفــولي بــريء ومــا بقــي مــن عينيها 

يتوهّــج بــالألم و قــد اعتلتهــا حمــرة قانيــة وبــرزت شرايينهــا وانتفخت..

ــد ،  ــه بع ــذي لم تري ــر ال ــاك الكث ــازال هن ــة  ف ــذه السّع ــس به لي 	-

ســتبقين هنــا لوحــدك كي تجيــدي الاختيــار في حياتــك القادمــة ...لكنّنــي 

تعلمــن.. كــا  التّطــورات  لأســجّل  والأخــرى  الفينــة  بــن  ســأزورك 

أنــا لا أريــد أن أرى شــيئ،ولا أريــد أن أتغــرّ ، لنعــد إلى وكرنــا ،  	-

.. تفعــي  ألا  أســتحلفك  باللــه  أرجــوك...  هنــا،  تتركينــي  لا  أرجــوك 

وبالرّغــم مــن الدّمــوع التــي تكاثفــت في محجريهــا إلى أنهّــا لم تــرقَّ لتوسّــاتها 

وآهاتهــا وفي طرفــة عــن خــى المــكان منهــا ..التفتــت إلى حيــث الأشــباح عــى 

خــوف و رعــب ، ثــمّ صرخــت وهــي تحجــب نظرهــا عــن المشــهد  بكفيهــا...

                                                                 

****
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"حياتنا عبارة عن عالم نرحل منه وعالم نرحل إليه..وكذلك الموت عالم !!"

 

ــد  ــرة بع ــزل القط ــي تن ــح وه ــرات القي ــوى قط ــق س ــت  ولم تب ــمّ الصم   ع

الأخــرى ، فتحــت عينيهــا ورفعــت رأســها لتجــد الأشــباح السّــوداء المخيفــة  و 

قــد تحلقّــت حولهــا وراحــت تنظــر إليهــا وهــي تحــركّ  عنقهــا في اســتغراب، 

كأنهّــا  انتبهــت للشّــبه الموجــود بينهــا ، ابتســمت لهــا في خــوف وقلبهــا  

يرتجــف في محاولــة لكســب ودّهــا ، بادلتهــا الابتســامة ، لكــنّ أحــد الأشــباح 

مــدّ ذراعــه وقــد أراد أن يلمســها  ليتحقّــق مــن الشّــبه ، كانــت ســتنفجر رعبــا 

لكنّهــا بقيــت جامــدة الأطــراف  في محاولــة فاشــلة للتّماســك . 

اقتربــت يــده منهــا لكنّهــا لم تلجهــا مــا جعلــه يضــجّ غضبــا وهــو يومــئ لرفاقــه 

أنهّــا ليســت مثلهــم فراحــوا يضجّــون ويجعجعــون بدورهــم مــا جعلهــا تصرخ 

وتســتنجد بصــوت مرتفــع مكتــوم في بضــع حــروف مفهومــة وأخــرى مبهمــة 

ــطح وهــي تنظــر إلى نفســها  ــا طــارت إلى السّ ــا كادوا يقبضــون عليه ، وبين

ــدها  ــا جس ــقف بين ــت بالسّ ــى الطيران...التصق ــا ع ــن مقدرته ــة م مندهش

ينــزف بشــدّة، تضرجّــت الأشــباح بالدّمــاء التــي ســالت عــى القيــح فمازجتــه 

ــمّ  ــي .ع ــه يغ ــرم فتجعل ــت تضط ــي راح ــار الت ــى النّ ــزل ع ــوادي ن ــا ال وك

الدّخــان الأســود المــكان والتصقــت هــي بجــداره بقــوّة و  مــن حســن حظهّــا 

أنّ تلــك الأشــباح لا تطــر ..

هناك في مكان آخر منها كانت سواد تكلّم أناها.

ــا  ــادة أيامه ــا بإع ــرخ وتطالبه ــزال ت ــا ت ــا م ــوز بداخله ــك العج تل 	-

المسروقــة  والزمّــن مــا يــزال يتجــوّل في غرفــات قلبهــا ببطــئ وهــو يرتشــف 
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نزيــف الدّمــاء اللّذيــذة ، لا أظــنُّ أنّ روحهــا ســتصير إلى الــرّ بالسّعــة التــي 

ــذّي  ــه ال ــا و طيف ــر أهله ــع غ ــو الواق ــا نح ــياء تجذبه ــاك أش ــا ، هن نتخيّله

تحبســن .."

نظرت إليها ال" أنا" وهي تبارك ذكاءها  وبعد ابتسامة قالت:

" أدهشــني ذكاؤك ..نعــم هنــاك شيء مــا يــزال يجذبهــا للواقــع  	-

لكنّهــا سرعــان مــا ســتتخلى عنهــم  لأنّ رغبتهــا في التغــرّ أكــر ،تعلمــن مــن 

هــم ؟ إنهّــم النّــاس الذيــن أحبتهــم و لا يمكنهــا  التّخــي عنهــم... أظنّنــا ســنمرّ 

ــا ." ــي إليه ــا اذهب ــدا ، هي ــع ج ــت سري ــن في وق ــن الأخيرت للخطوت

ــد هيّجــت  ــت ق ــاء كان ــألأت عيناهــا فرائحــة الدّم ــت المــكان ت ــا دخل عندم

دواخلهــا  نظــرت إليهــا أعــى ســقف روحهــا، وهــي تبتســم ، بدورهــا  افــرتّ 

شــفتاها القرمزيتــان - بمجــرد رؤيتهــا-  عــن ابتســامة اطمئنــان وأمــان .

ــالي  ــردي، أرجــوك.. تع ــي بمف ــن تتركين ــك ل ــت أنّ ــدت ..عرف ــد ع -	 لق

ــر .. ــدار أك ــذا الج ــاق به ــق الالتص ــد أطي ــا لم أع ــا، فأن ــن هن ــي ع واحملين

-	  هه ظننتني سأجدك في وكرنا ! 

-	 كيف كنت لأعود إلى وكرنا وأنا لا أعرف الطريق .

انزلي عن هناك... هيا !  	-

هــل أنــت متأكّــدة !!ســتتهرسّ عظامــي إن فعلــت، تعلمــن أنّ  	-

جســدي قــد أصابــه الخــور والضّعــف ألا تريــن البــؤس الــذي أعيشــه ، هيــا 

انقلينــي لوكرنــا أرجــوك ..أنــا خائفــة "

ــا لم  ــد تآكلــت لكنّه ــت ق ــا الملتصقــة بالجــدار كان ــا ،عظــام يديه طــارت إليه

ــا غــر ظاهــر إلا عضــات صدرهــا  ــن أعضائه ــر م ــح الكث ــك، أصب ــه لذل تنتب
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حيــث يوجــد قلبهــا ، "المرحلــة التّاليــة هــي اختفــاء عضــات القلــب ، تليهــا 

عمليــة انتزاعــه ، مرحلتــان وتصبحــن أحــد أقــوى الــذوات البشريّــة  " . كــرّرت 

في سرهّــا وهــي تبتســم ثــمّ وجّهــت وجههــا إليهــا وقالــت وهــي تتأمّــل بؤبؤها 

الفــارغ في عينيهــا " اســمعيني جيــدا ، هنــا في صــدرك مــا يــزال قلبــك ينبــض 

بالبيــاض ، أقصــد هــذا القلــب الفــراغ الــذي نحــن فيــه الآن ،أنــت لــن تخرجي 

ــرا ، عندهــا  ــي عــن أكــر شيء يجعــل هــذا المــكان من ــى تبحث ــا حت مــن هن

فقــط ســتختفي بقيــة أعضائــك ولــن يبقــى إلا هــذا القلــب الــذي ســنأخذه 

معنــا إلى  ال"أنــا"  كي تقــوم بآخــر عمليــة لتحويلــك إلى شــخصيّة مســتطيعة، 

ســيّئة ، حاقــدة ! "

لم تفهــم شــيئا مــا قالتــه لذلــك بقيــت تبحلــق في عينيهــا مســتفهمة ... مــا 

جعلهــا تواصــل قائلــة " لا تدّعــي عــدم الفهــم فأنــت أذكى مــن هــذا بكثــر "

ا لم أفهم !!  لكنّني... حقًّ 	-

ابحثــي عــن أكــر شيء يعطيــك الأمــل ولــو بمقــدار فتيــل شــمعة في  	-

ــك تشــعرين بالرّاحــة  ــب   و يجعل ــح هــذا القل ــر شيء كان يري ــك، أك علاقت

والسّــكينة معــه.. عندمــا تتخلّصــن منــه ســيمكنك اســرجاع ذكرياتــك معــه 

دون أمــل أو  ألم .

لكنّني  بالكاد أتذكّر شيئا ؟ 	-

ــن  ــذي ل ــد ال ــيّء الوحي ــو ال ــذا ه ــد ، فه ــت القصي ــو بي ــذا ه ه 	-

ــك  ــن داخل ــا م ــن هن ــع م ــيّء ينب ــذا ال ــه ، ه ــك كي تدركي ــي لذاكرت تحتاج

!! إدراكــه  ..وعليــك  

ــي  ــوك خذين ــا ..أرج ــدّدا هن ــتتركينني مج ــك س ــي أنّ ــذا يعن ــل ه ه 	-
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..أرجــوك..  هنــاك  ونحــن  ذلــك  في  ســأفكر  معــك، 

وكالعــادة اختفــت حتــى قبــل أن تبــدأ كلامهــا ...تــرى مــا هــو هــذا الــيّء 

الــذي كان يشــعرني  بالأمــل ..مــا هــو ! ؟

   ****

" في كون كالذي نعيشه يجب على القلب أن يحمل بعض الشّ!!"

ــا لتعــرف مــا  ــل وهــي تحــاول عــر ذاكرته ــدأت تشــعر بالمل   كانــت قــد ب

كان يملؤهــا ســكينة وطمأنينــة ، ذلــك النّــورس الــوردي مــا مــا يــزال عالقــا في 

ــه مــا يــزال  ــر أحــد أنّ ــه أحــد، لم ي ــه ل ــه و لم ينتب ــه ل صدرهــا  لكنّهــا لم تنتب

ــك . ــا داخــل صدرهــا الممحــوق و ســيبقى كذل ملتف

ــا  ــرف به ــة ،فجــأة رف ــة عميق ــا بعــد آهــة طويل ــدت إلى إغــاض عينيه  اهت

ذلــك النّــورس عاليــا، عاليــا جــدا، وهــو يشــقّ عــر العتمــة أشــعة مــن النّــور 

المتوهّــج ، كانــت تحــسّ سرعــة نبضــات تلــك الكتلــة بــن جــدران صدرهــا ، 

وبقــدر سرعتــه تباطــأ جناحــا النّــورس ،تبعــرت الخيبــة عــى محياهــا وهــي 

تــرى أنّ النّــورس قــد أفــرد جناحيــه وراح يتهــاوى قليــا، قليــا .فتحــت فمهــا 

ــاك  ــن هن ــرةّ لم تك ــة و لأوّل م ــة مجلجل ــا صرخ ــن دواخله ــرج م ــاه لتخ أقص

دمــوع لتخــرج فتطفــئ نــران تلــك الأوجــاع .انبثــق النّور مــن دواخلهــا وارتفع 

ــاه..  ــون وإي ــد أن أك ــا أري ــه.. أن ــر " يااااااااااااااالل ــر وأك ــا أك صــوت صرخته
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يــا اللــه افعــل شــيئا .. لمــاذا عــيّ أن أتــألم هكــذا إن كان بإمكانــك تغيــر كلّ 

شيء بكلمــة !"

لكــن النّــورس مــا يــزال يتهــاوى والسّــواد يغــى ذلــك النّــور المترامــي الأطراف 

وصوتهــا مــا يــزال يعلــو و يعلــو و يعلــو "يااااااااااااااااللــه .. يااااااااااااااللــه " .

 فــرد النّــورس جناحيــه وهــو يقــاوم السّــواد ويحــاول أقــى جهــده أن يطــر 

ــاول و  ــرّات ويح ــه م ــرةّ ويغلب ــواد م ــب س ــة، يغل ــك العتم ــدّد تل ــا ويب عالي

يحــاول . ومــا خــاب مــن حــاول ، مــا خــاب مــن دسّ الأمــل  تحــت خيبــات 

ولوعــات الفشــل ليعــود فيمــأ مــن تحــت فشــله كميــات الأمــل التــي تجعلــه 

يفلــح في الوصــول إلى رغبتــه . في لحظــة واحــدة وبعــد صرخــة قويــة  ونزيــف 

ــورس عاليــا وهــو يذهــب بمــا تبقــى مــن قليــل نــوره  مــروّع ،طــار ذلــك النّ

مــن تلــك العتمــة ، كان يبــي بحرقــة كأنّــه  غــر راض أبــدا عــى مــا يفعلــه ، 

كان يبــي وكأنـّـه يعلــم أنّ مــا بعــد هــذا لــن يكــون بالأمــر السّــهل عــى ذلــك 

الفــؤاد الــذي وقــع فجــأة مــن دون جســد صاحبتــه، كيــف لا و هــو يعلــم أنّ 

هــذا تحــوّل جــذري مــن بياض الحــب و الطيبــة إلى ســواد الكراهيــة والحقد !!

ــا  ــرّوح  عندم ــرش ال ــا داخــل ع ــي إحــدى أعظــم خطبه ــا"  تلق ــت ال"أن كان

وقــع ذلــك الفــؤاد المهــرئ ، غــادر الجميــع بينــا بقيــت هــي و ســواد 

تتأمّلانه،أمرتهــا بحملــه مــن عــى الأرضيــة  و إحضــاره في عجلة لإتمــام العمليّة.

 منهكــة كانــت هنــاك تطفــو داخــل ذلــك العــالم، أخــرا صــارت كيانــا  شريــرا، 

ــف  ــرف إلا  كي ــر  ولا يع ــر ولا ينك ــيا يك ــا قاس ــتصبح مخلوق ــرا س و أخ

ــا  ينتقــم مــن كلّ الذيــن يؤذونــه ، بــل يــؤذي إذا اضطــرّ إلى ذلــك  ومــع أنهّ

ــا . ــزال مســتلقٍ بعمــق عــى قســات وجهه ــا ي ــد هــذا إلا أنّ الحــزن م تري
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هــي التّــي لم تشــفق يومــا عــى أيٍّ تحــوّل حــدث معهــا بســبب قســوة الحيــاة 

عليهــا ســبقتها عــرة غــر مرئيــة إلى محاجرهــا، ضحّــت هــي كثــرا في ســبيل 

مســتقبل مجهــول ،كلّ مــا يســليها أنهّــا ســتكون فيــه  فتــاة ســعيدة ، وســتنسى 

رجــا طالمــا ســبّب لهــا ولمــن حولهــا الألم !!  حملــت تلــك الكــرةّ التــي يغطيهــا 

غشــاء غليــظ يحمــي القلــب إلى أعــى العــرش ، و تركته هنــاك لتبــدأ بتحويله!

مــن الصّعــب جــدا أن يعــزل المــرء أســاس العاطفــة عــن روحــه ، خلــق اللــه 

ــو  ــا، لينم ــد ولادتن ــة صغــرة عن ــه ، يكــون  مضغ ــا عــى فطرت ــا قلب ــكلّ من ل

مــع الزمّــن عــى مــا يشــبّ عليــه في الحيــاة ، خــرا كان أو شّرا ، و هــذا قطعــا 

ليــس شرطــا فكثــرا مــا يــربّى أحدنــا في مجتمــع قــاس طيبــا  وكــم ممــن ولــد 

في مجتمــع طيــب قاســيا .. لذلــك فمعيــار الخــر و الــرّ في قلوبنــا لطالمــا كان 

ــاة  ــذه الحي ــينو  " في ه ــول آلباتش ــك  يق ــبيا ،و لذل ــا و نس ــزال رباني ــا ي و م

ــك   ــا ل ــر بتعليمه ــخص آخ ــيقوم ش ــتتعلم كلّ شيء وحــدك  إلا القســوة س س

" كثــرا مــا آمنــت بهــذه المقولــة  فــا تــأتي القســوة مــن فــراغ  ، كلّ قســوة 

ولــدت عــن قســوة و العكــس ...  

 طلبــت ال"أنــا"  مــن ســواد أن تمتــصّ  الدّمــاء الــذي كانــت تســبح فيــه  و 

وضعــت القلبــن معــا  و لأوّل مــرةّ يجتمعــان في فضــاء واحــد لكنّــه للأســف 

ــا  ــي نزفته ــاء الت ــة الدّم ــراغ كلّ كميّ ــا  إف ــت منه ــا طلب ــرئي ،و بعده ــر م غ

ــم قالــت :  ــاة بالدّاخــل . نظــرت إليهــا بأســف  ث الفت

لم يبق إلا أن ننتظر. 	-

ــرةّ  ــا الأولى م ــنّ إلى ذاته ــا  وتح ــن رأيه ــتتراجع ع ــا س ــن أنهّ ألا تظن 	-

ســتكرهه؟ أنهّــا  تظنــن  هــل  ؟   أخــرى 
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لا أعلــم .. لكنّنــي فرحــة بقــرار التّغيــر الــذي اتخذته..لقــد تأذّيــت  	-

كثــرا مــن وراء طيبتهــا الزاّئــدة ، في كــون كالــذي نعيشــه يجــب عــى المــرء أن 

يكــون قاســيا قليــا ...أحببــت أن تقــدم عــى التّجريــب فوحدهــا هــذه خطــوة 

ــة !!! عظيم

ومضــت الأيــام و ســواد تراقــب غشــاء الفــؤاد و هــو ينــزف و يزيــد غلظــة كلّ 

ليلــة ،  فتثــره أكــر لينــزف أكــر و أكــر يصــر أغلــظ أكــر !

  

****
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" الذّكريات بعض من الموت !"

 كان أفــراد عــرش الــرّوح متحلّقــن حــول ذلــك الغشــاء الّــذي ســيفقس  

كبيضــة ليولــد منــه شــخص جديــد، شــخص أعارتــه  ال "أنــا" اهتمامــا بالغــا، 

ــع  ــا  تجم ــرت له ــي اضط ــرة الت ــرات الكث ــم التّغي ــرةّ وبحك ــي و لأوّل م فه

الأفــراد ليشــهدوا خــروج روح جديــدة مــن غشــائها . رحبــت بالجميــع قائلــة 

"في عــالم البــر حيــث تنــام القســوة في عظــام الأفئــدة ،حيــث يعبــث الرحّيــل 

بنخــاع الزمّــن الطويــل والقصــر وتتلاعــب المســافة والزمّــن كــا يحلــو لهــا، 

يلجــأ هــؤلاء البــر إلى الذّكريــات  لتجعــل البقــاء دائمــا ...و نحــن اليــوم قمنــا  

ــاني  ــة. لا تع ــدة، مختلف ــاة جدي ــا حي ــدأ فتاتن ــات لتب ــك الذّكري بحــرق كلّ تل

فيهــا مــن الألم  و الخــوف ."

كان الجميــع يســتمع في هــدوء كأنّ عــى رؤوســهم الطــر عندمــا كــر 

خشــوعهم وشــتتّ انتباههــم صــوت انشــقاق الغشــاء التفتــوا جميعــا و مــرةّ 

ــد.  ــرد الجدي ــون الف ــدة إليها..يترقّب واح

كان كلّ شيء  فارغا...كقنديل آخر طريق مهجور انفجر النّور في عيني

عيني!!!؟

كأنّا أحسست بصعقة كهربائية تسري بين أضلعي.. 

أضلعي!!!؟

 لحظــة نظــرت تحتــي فرأيتهــم لأوّل مــرةّ ..  أيعقــل أننّــي معلقــة في السّــاء 

كعنقــود.!! 
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 هل أنا أطير !!؟

بحثــت عــن أطــرافي، ذراعــي ، ســاقاي ،وجهــي  لمــاذا لا  أجــد شــيئا ،هــل هــذا 

يعنــي أننّــي...!! ؟

نعــم... هــذا يعنــي أنّــك صرت شــخصا جديــدا وأنــت الآن بداخلــك  	-

حيــث عــرش روحــك ، هنــا ســتجرين اختبــار التّغيــر الخــاص بــك .

ــرى  ــا ت ــا ، هــل ي ــرتي لكــن متقطع ــا لذاك ــدا مألوف ــا ب ــا ، صوته ــت فيه تفرسّ

رأيتهــا مــن قبــل !؟ لكنّنــي لا أتذكّــر إلا شــيئّا واحــدا  أننّــي كنــت "أبحــث عــن 

الأبيــض  فوحــده مــن كان ســيدلّني عــى الحقيقــة ويأخــذني إلى حيــث أشــاء، 

و أطلــق لــه العنــان لأدعــه ينســلخ عــن العتمــة "

لكن من أين لي بهذه العبارة ؛لا أذكر أننّي كتبت مثلها من قبل ..

أكتب!! 

هل أنا أكتب مثلا... ؟!

ــا"،  ــل، لم يكــذب ظــنّ ال"أن ــل التّحوي ــا قب ــا بنفــس عيونه ــت تنظــر إلين كان

ــا،  ــدة سريع ــى الجدي ــة ع ــا القديم ــز ؟!كان هجــوم ذاكرته ــا شــخص مميّ إنهّ

رأيــت كيــف أنهّــا تتســابق أيّهــا يدخلهــا أوّلا كأنهّــا اشــتاقت للسّــكون داخــل 

دماغهــا. 

أكــر مــا أبهجنــي أنهّــا تذكرتنــي  ولــو  بصــورة متقطّعــة ذلــك أنهّــا في ذلــك 

الوقــت كانــت قيــد التّحويــل بــن ذاكــرة المــاضي والحــاضر . نــادرا مــا يعــرف 

ــا  ــراف بأننّ ــا نضطــر للاع ــا كن ــرا م ــك كث ــه ولذل ــر من ــب الشّي ــرء بالجان الم

جانــب مكــروه مــن طــرف البــر لكنّهــا تعرفّــت عــيّ ، وضعــت كفّهــا عــى 

راحــة يــدي و كــم كانــت دافئــة ، لم آخــذ وقتــا لأشرح لهــا أنهّــا أرادت بعــد 
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معاناتهــا الشّــديدة أن تختــر جانــب الــرّ داخلهــا، أخبرتهــا كيــف أنهّــا جاءتنا 

مــن عمــق البيــاض ..و قبــل أن أكمــل صاحــت في وجهــي.. 

-	 هل هذا يعني أننّي لن أتمكّن من رؤيته بعد الآن !!

ــرام  وأحسســت  ــن تســر عــى خــر مــا ي شيء بداخــي ينبئنــي أنّ الأمــور ل

بنفــس الــيّء يتحــركّ بداخــل" أنــا" . كانــت الأمــور تســر عــى غــر مــا تســر 

بــه عنــد بقيــة البــر ..

ــر ماضيهــا واســتعادة ذاكرتهــا ..كان  كان يجــب أن تأخــذ وقتــا أطــول في تذكّ

ــدم  ــن ..هاهــي ذي تخــى ع ــه لك ــق من يجــب أن تســتحضر ســواده لتنطل

ــف !! ــه مجــددا و لو..كطي رؤيت

**** 
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" بداخلنا النّور و الظلام معا ، الجزء المهم هو الذي نختاره لنعمل وفقا له ، و 

ذلك ما نكون حقا "

جي كي رولينج

ــى ستســمحون لي  بالتّجــول في أطــراف الكــون عــى شــخصيتي  -	 مت

الجديــدة . ألا تريــن أنهّــا تبالــغ في خوفهــا الزاّئــد علّي من كلّ مــا يحيط بي هنا.

ــا  ــواد متّكئ ــى أذني س ــد ع ــرة لم تج ــي الأخ ــة أنّ جملت ــاردة لدرج ــت ش كان

ــه . خفــت  ــرّ عــى خاطــري فأعرف ــدور بخلدهــا يم ــا ي ــاذا كان م ــم لم ولا أعل

ــي  ــن أنكــر أننّ ــك .ل ــا بذل ــا أخبرته ــن إن أن ــي بالخــروج عــن القوان أن تتهمّن

اشــتقتك كثــرا .لم أعــد أســتطيع رؤيتــك طيفــا كــا هــي عوائــدي و عندمــا  

ســألت أنــاي عــن ذلــك  عللّتــه بأننّــي دفعــت أطيافــك كتذكــرة نســيان مقابــل 

ــي مــن لا تريــد ذلــك فقــد أحرقــت و مزقــت كلّ  ــوة  وأننّ حصــولي عــى القّ

مــا لــه علاقــة بــك  و أمّــا الأخــرى فســتعيدها عندمــا تصبــح بــا تأثــر عــيّ 

.لعنــت هــذا العبــث في سّري كثــر مــن القوانــن تحكــم عــالم الدواخــل ربمــا 

أكــر مــن الخــارج حتــى ، بــدأ الملــل يتســلّل إلى روحــي وزاده تلــك الصّــاء 

شــاردة بجانبــي. لم أتمالــك نفــي وصرخــت فيهــا بأعــى صــوتي . 

-	 ما بالك لماذا أنت على هذه الحال؟

نظرت إليَّ كالمذعور .

"  أنت لا تنفكين عن التفكير فيها."  أجابت بصوت مخنوق. 	-

أطرقت للحظة ثمّ سألتني:

هل هذا يعني أنكّ ستتخلصين منّي.  	-
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ــا  ــد من ــن الواح ــا يمك ــى م ــة ...أق ــي القديم ــن ، روح ــن تقصدي م 	-

فعلــه نحــو روحــه القديمــة هــو التّفكــر فيهــا ،اســرجاعها مســتحيل ..لذلــك 

! اطمئنــي 

متأكّدة ؟ 	-

نعم . 	-

أتعلمين ماذا يعني كثرة  تفكيرك فيها.. 	-

ماذا ؟ 	-

أننّي سأنتهي !  	-

ــا  ــت في مــكاني  عندم ــل و بقي ــث لا يســمح لي بالرحّي طــارت بسرعــة إلى حي

أحسســت خشخشــة في ناحيــة قريبــة عنــد عمــق فــؤادي، سرت وأنــا أتبــع في 

ذلــك حاســة غــر معهودة...لأنتهــي عنــد رجــل لا يبــدو منــه إلا ظهــره، يغوص  

وســط  بركــة مــن نــور  أحمــر ،  يرتــدي قميصــا أســودا و بنطــالا بنفــس اللّون ، 

اقتربــت بحــذر وفي قلبــي شــعور خــاص ، انتبهــت إلى أنّ الرجــل كان يغــرق في 

النّــور  الأحمــر ، أسرعــت خطــاي نحــوه، كاد يغــرق عندمــا أحكمــت قبضتــي 

عــى كفّــه ، لاحظــت أنّ وجهــه كان يــدور كلــا  أردت رؤيتــه تلقائيــا ، فلا أرى 

إلا قفــاه وظهــره جذبتــه إلّي فلــم يتحــركّ نحــوي لأنتبــه إلى أنّ كفّــه الأخــرى  

ــدي  ــن ي ــده م ــلّت ي ــكل أنثى...انس ــى ش ــاة ع ــفينة نج ــكة بس ــت ممس كان

رغــم إحكامــي عليهــا ، ليصعــد السّــفينة التــي مضــت بــه سريعــا ...      

شــعرت بغيــظ و نــار تســتعر بداخــي ، لم أفهــم كيــف تحــوّل المــكان إلى ســواد 

فاحــم مــا جعلنــي أتخيّــل أشــباحا بشــكل أفــواه تقهقه منّي ســاخرة هي تشــر 

ببنانهــا إلّي..سرت إلى غــر وجهة...لأســمع صــوت ســواد و هــي تخاطــب" أنــا " 
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-	 أنــا آســفة ، لكنّهــا لا تتوقّــف عــن التّفكــر في بياضهــا ، إنهّــا لا تكــفّ 

عــن الصّــاة ، أظــنّ أنـّـه علينــا تكثيــف الاختبــارات عليهــا .

ــلها أن  ــواد تتوسّ ــت س ــوح ،كان ــا بوض ــد رأيته ــا ، لق ــدة عنه ــت بعي بقي

ــا  ــى وجهه ــب  ع ــتلقى الغض ــد اس ــي ، و ق ــن منّ ــا في التّمك ــامح ضعفه تس

ــا ..  ــا، مخيف قاتم

قومــي ؟  تعلمــن أنّ أحــدا لم يقــدم عــى هــذا الخطــأ قبلــك و  	-

صعوبــة إصــاح الموقــف حتــى عــيّ أنــا .لذلــك فلتســتعدي للعقــاب ..

ــت  ــاب، حاول ــف الضّب ــق كثي ــو طري ــت نح ــم وتحرّك ــت أص ــت في صم قام

اللّحــاق بهــا دون أن تشــعر بي لكنّنــي بوغــتُّ بهــا  في أحــد المفترقــات خلفــي...

ــدة  ــي ..مادمــت لســت متأكّ ــت تزعجينن ــي عــن اللّحــاق بي ..أن كفّ 	-

! معــك  تتعبيننــي  فلــاذا  قرارتــك  مــن 

ــا  ــة م ــد معرف ــي أري ــك المشــاكل ..لكنّن ــي أســببُّ ل ــفة لأننّ ــا آس أن 	-

؟ هنــاك  مــاذا   .. يحصــل 

ما تريدينه سيتتحقّق .. فاطمئني ! 	-

ما الذي سيتحقق؟ 	-

قهقهت ساخرة :

أحقا يهمّك معرفة الأمر!! 	-

لذت بالصمت ، فواصلت :

الإبقــاء عــى بعــض مــن صفاتــك القديمــة يعنــي أن لا فائــدة منّــي،   	-

ــل  ــة  الزاّئدتــن ، أتذكريــن مــا حــدّث قب ــان والطيب الإحســاس بالغــر ،  الحن

ــر !! ــور الأحم ــل النّ ــع رج ــل م قلي
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ما به ! ؟ 	-

أجابت بصوت عنيف..

لقــد كان اختبــارك الأوّل.. تعاطفــت معــه رغــم أنـّـك لم تتعــرّفي  	-

! ! عليــه

لكنّه كان على وشك الغرق..لذلك حاولت مساعدته ! 	-

لا دخــل لــك أنــت بالأمــر ، ليــس عليــك تقديــم المســاعدة لــكلّ مــن  	-

يحتاجهــا حتــى تلــك التــي  تســبّب لــك  الألم .

لكن ...حسنا فهمت ... لا ترحلي . 	-

كلا...سأرحل، فلا طائل من بقائي بعد الذي حدث ... 	-

صدمــت لهــول مــا ســمعت ، الرحّيــل ،كــم أكــره هــذه الكلمــة ؟ صحيــح أننّــي 

لم أكــن أعــرف ســواد جيّــدا ، لم أحتــك بهــا في حيــاتي السّــابقة  لكنّنــي شــعرت 

ــي  عشــتها  ــه خــال الفــرة الت ــا لاحظت ــوء ، هــذا م ــك السّ ــا ليســت بذل أنهّ

معهــا ،لا بــأس أن نتقمّــص الــرّ مقابــل إســعاد أنفســنا.

كيف يمكنني جعل أناي تغيّ قرارها ؟ 	-

توقّفــت لبرهــة.. أحسســت فيهــا بتضــارب المشــاعر داخلهــا، ثــمّ أجابــت دون 

أن تســتدير تنظــرني: 

لا تحــاولي ، لم يحــدث أن حصــل هــذا مســبقا ...فهــي تقــول أنّ  	-

                    ! لــك  يرجــع  الخيــار 

****
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" أطياف ذكريات الرّاحلين إمّا تدمّرك ..وإمّا تقوّيك ..و الخيار قطعا لك !!" 

ــاك  ــا ،كان هن ــل عليه ــل أن أدخ ــرأة قب ــن الج ــه م ــأس ب ــاّ لا ب ــتُ ك جمع

العديــد مــن أشــباهي يتحلقّــون حولهــا ،لا شــكّ  كانــت تلقــي عليهــم إحــدى 

ــة ،تــرددت بــن الحديــث إليهــا و الانتظــار و  محاضراتهــا في المدرســة الحياتيّ

ــدور  ــاري ،هــذا مــا كان ي ــا تحــاول اختب ــا علمــت بقدومــي لكنّه عرفــت أنهّ

بخلدهــا..و قطعــا كنــت أعرفــه. 

أنا ...ذاتي !! 	-

مــا إن ناديتهــا حتــى أوقفتنــي بإيمــاءة مــن كفّهــا دون أن تســتدير تنظــرني ، 

ثــمّ واصلــت تقــول : جميعنــا نعلــم مــن نحــن ،نعــرف جيّــدا مهامنــا في هــذا 

ــس ســهلا  ــه أمــر صعــب جــدا، لي ــد أن نكــون علي ــا نري ــار م العــالم ،أن نخت

ــد  ــا توج ــل  كلّ منّ ــا فبداخ ــخصا قويًّ ــه ش ــن نفس ــع م ــا أن يصن ــى أيٍّ منّ ع

ــات كثــرة ، بعضهــا مــا نريــد أن نكــون أو ينبغــي أن نكــون عليــه ،  رغب

ــة  ــا، بالإضاف ــرة فين ــا فط ــا أي أنهّ ــه لن ــق  اللّ ــذ خل ــا من ــل فين ــا أص وبعضه

ــوض  ــع أن تعّ ــر رائ ــا. أم ــة أو غصب ــا رغب ــي تضعفن ــات الت ــك الذكري إلى تل

ــه لأمــر محــزن أن يضعفنــا  ــا وتعزّينــا فقدهــم، لكنّ الأطيــاف مــن رحلــوا عنّ

وجــود تلــك الأطيــاف بــدل أن يمنحنــا القــوّة ، أمــر محــزن أن تجعلنــا 

ــا و  ــع أنفس ــي و نصن ــرق لنبن ــن الط ــد م ــاك العدي ــون هن ــا تك ــار بين ننه

ــا  ــا. نحــن مســؤولون عــى مــا تبقــى مــن قصــر عمرن شــخصيات جديــدة لن

ــا إذا لم يــؤد ذلــك  ــه ، لا عيــب أن نعيــش عــى ذكريــات مــن غادرن أو طويل

ــا في  ــذّات أو تردّده ــاء ال ــك أخط ــا ، لذل ــن حياتن ــيأتي م ــا س ــم م إلى تحطي
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ــدا " ــر أب ــر ... لا يغتف ــب  لا يغتف ــت المناس ــب في الوق ــرار المناس ــاذ الق اتخ

صرخــت بالكلمــة الأخــرة بأعــى صوتهــا ،حتــى رأيــت تلــك الهالــة الممزوجــة 

مــن البيــاض والسّــواد المحيطــة بهــا وهــي تــزداد اتســاعا وقبــل أن يرتــدّ طــرفي  

خــا المــكان إلا منّــي ومنهــا.. 

ماذا تريدين ؟! 	-

ابتسمتُ بخبث  ثمّ قلت لها :

هــذا النّــوع مــن الأســئلة لا يناســبك، أنــت التــي لا يخفــى عنهــا شيء  	-

يخصّنــي ! ؟

عليك نسيان ما جئت من أجله إذن ! فهو مستحيل..  	-

كانت تتكلّم دون أن تنظر في وجهي وكم كان الضّعف واضحا عليها .

جميعنا نضطر للقيام بأشياء لا نريدها باسم القانون.. 	-

أرأيت!؟ 	-

ــد  ــأسى ،كانــت تتمــزقّ مــن الدّاخــل ،نظــرت إلّي وفجــأة صــارت عن ــا ب قالته

وجهــي ،تأمّلتنــي طويــا ثــمّ أدخلــت كفّهــا في جــوفي وراحــت تحرّكهــا لولبيــا 

وبسرعــة مريعــة و هــي تحــدّق فيّ بقســوة و عنــف شــديدين .

كنــت أتــألم بشــكل مريــع ، للحظــة كنــت ســأضجُّ بالــراخ لكنّنــي قاومــت 

ــه كمــن  ــي  رجّت ــث مــن المفــروض أن يكــون قلب ــا حي ،صعــدَتْ بيدهــا قلي

ينــوي اقتــاع شــجرة مــن جذورهــا  ثــمّ أخرجتــه مــن صــدري ،لم أســتطع كتــم 

فظاعــة ذلــك الإحســاس ،صرخــت لهــول الشّــعور لكــنّ  صــوتي خــرج متقطّعــا :

مــاذا تفع..لــن ،فيــم تفك..ريــن!  ؟أرجــوك لا تفعــي هــذا! أنــا  	-

 . أكونــه  أن  أريــد  عــاّ  المســؤولة 
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لكنّها  ليست كذلك ، إنهّا تخضع لي ...و أنا أخضع ...  	-

تغــرّت نبرتهــا قبــل أن تنهــي الجملــة الأخــرة ، هــل يخضــع قــويّ مثلهــا لــيء 

آخــر ، هــل يوجــد مــن هــو  أقــوى منهــا !!لا أعتقــد ذلــك . زاد الألم، رجوتها أن 

تعيــد قلبــي إلى مكانــه لكنّهــا مشــت صــوب الحــوض الــذي دائمــا يغلي،خفــتُ 

أن تلقــي بــه هنــاك ،قاومــت للوصــول إليهــا، لم أقــدر الطيران،بصعوبة مشــيت 

مترنحّــة حتــى ســقطت عنــد قدميها..

ــا لا  ــيئا، أن ــح ش ــن يصل ــيّ ل ــاء ع ــن! ؟ القض ــاذا تفعل ــوك !؟ م أرج 	-

 !! بداخــي  الممــزقّ   الشّــعور  هــذا  أتحمّــل 

أنــت لا تعلمــن مــاذا تريديــن بالضّبط،وبهــذا تشــكلّين خطــرا عــيّ  	-

وعــى مســتقبلي، عــيّ الإنهــاء عليــك قبــل أن تخــرج الأمور عــن ســيطرتنا معا. 

-	 تعلمــن غايتــي مــن القــدوم إلى هنا...أنــا جئــت للبحــث عــن الجــزء 

ــد أن   ــددا ، لا أري ــاتي مج ــي في حي ــزني وأم ــى ح ــت لأن ــي ، جئ ــويّ منّ الق

ــببي !!  ــد بس ــق أح ينمح

أنــت لا تدركــن شــيئا وحنــوّك عليهــا أكــر دليــل عــى غبائــك ، ثــمّ  	-

إنّ القوانــن هــي القوانــن لــن تتغــرّ لا مــن أجلــك ولا مــن أجلهــا...و لا حتــى 

ــي !  ــن أج م

نحــن مــن وضــع القوانــن لنتحكّــم مــن خلالهــا في الأمــور لا لتتحكّــم  	-

ــا و تســرّنا كالدّمــى كيفــا تشــاء .أرجــوك امنحيهــا فرصــة ثانيــة و  هــي فين

مــن ناحيتــي أعــدك أننّــي لــن أســبّب أيّــة  آلام أخــرى..و ســأكون وفيــة لــك !!

ــت  ــذا ..كان ــا"  مأخ ــل "أن ــرة في داخ ــاتي الأخ ــذت كل ــا أخ ــت كأنّ أحسس

مشوّشــة جــدّا و كنــت ضعيفــة و أختنــق  أمامهــا كعــادتي كلّــا اتخّــذت قــرارا 
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ا مــن مــاء الانمحــاء . ــا ، بينــا كانــت ســواد قريبــة جــدًّ وقتي

أرجوك !؟أرجوك! ؟ 	-

اســتدارت نحــوي، انطفــأت فقاعــات المــاء المغــىّ ، أعــادت قلبــي إلى مكانــه ، 

تأمّلــت عينــاي مطــوّلا و بعمــق ، وقالــت :

إذا استطعت إنقاذها فافعلي.  	-

رغــم إعــادة قلبــي إلى صــدري إلا أننّــي كنــت ثقيلــة بالــكاد أســتطيع حــراكا  

ــى تعــود فتســحبني  ــي حت ــا إن أرفعن ــي وم ــة تمتصن ــوّة عميق ،أحسســت به

،ليــس مــن عــادتي أن أستســلم ، أظــنّ أننّــي ســأتأخّر، غمغمــت بيــأس، ضربت 

كفّــي عــى الأرض بغضــب ،كنــت حزينــة ،لا أدري لمــاذا قــرّرت إنقــاذ الجانــب 

الأســود منّــي كــا أنّ  منظــر  رجــل النّــور الأحمــر لم يختــف مــن ذهنــي.. 

فجــأة ســلبني ضــوء قــوّي ،نظــرت إلى وســط صــدري ، شيء مــا كان ينــر هناك 

،أحسســت باحتقــان في صــدري ســتنمحي هــي إن لم أتحــركّ. أغمضــت عيــوني 

ــرت مــا قالتــه لي  يومــا "هنــاك شيء بداخلــك خــارج  عــن كلّ قانــون ،  وتذكّ

عليــك دائمــا الرجّــوع إليــه ".كأنّــا فــرد جناحيــه ذلــك النّــورس الــوردي وســط 

صــدري ،نعــم هــو ذلــك الــيّء الــذي يميّــزني عــن الجميــع ،هــو ذلــك الــيّء 

الــذي يمكنــه مســاعدتي .عــاد الأمــل  إلى قلبــي ،أغمضــت عينــاي و  صرخــت 

مــن أعماقــي ،عندهــا فقــط أحسســت كأننّــي  قفــزت قفــزة كونيّــة مــن عــالم 

إلى آخــر  ،فتحــت عينــاي ببطــئ  و نظــرت  حيــث كانــت ســواد هنــاك بالقــرب 

مــن مــاء الانمحــاء، لم يبــق عــى ســقوطها إلا مســافة صغــرة، أغمضــت عينيهــا 

فأغمضــت عينــاي لا إراديــا، شــعرت أننّــا واحــد وأننّــي لا إراديــا أيضــا أفعــل 

مــا تفعلــه .
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 فتحــت عينــاي عــى رجــل النّــور الأحمــر مجــدّدا ،كان بنفــس وضعيتــه قبــل 

قليــل و خلــف مســتنقع نــوره الأحمــر ظهــرت ســواد وهــي مــا تــزال تســر 

نحــو حافــة مــاء الانمحــاء ، لم تكــن هنــاك مــن وســيلة لتنقلنــي إلى الجانــب 

ــا  ــة عــن حــلٍّ عندم ــة ويــرة أبحــث كالمجنون الآخــر لإنقاذهــا ، التفــتُّ يمن

ــن  ــرّغ الزمّ ــئ تف ــر ، تباط ــور الأحم ــل النّ ــة رج ــت مقدّم ــي لمح ــت أننّ أدرك

ــه ممتقعــة و قــد اســتلقت  ــاة في أضلعــي ،نظــرت إلي بداخــي تبعــرت الحي

عــى وجهــه ملامــح مثــرة لشّــفقتي ، للحظــة نســيت ســواد ورحــت أتأمّــل 

ذلــك الوجــه بعطــش  رمــال الصحــراي القاحلــة لقطــرات المطــر الأولى ، لقــد 

كان حبيبــي مــن يغــرق في النّــور الأحمــر وبسرعــة مخيفــة ، مــدّ يــده نحــوي  

وبسرعــة مــددت يــدي أنــا الأخــرى لأنقــذه ، كنــت ســأفلته عندمــا اســرجعت 

ــه  ــدت كفّ ــل ، تفق ــل قلي ــا قب ــدّ عليه ــي كان يش ــى  الت ــفينة الأنث ــهد س مش

ــذه  ــا إن لم أنق ــاك و ســيغرق حقّ ــن هن ــا، لم تك ــن وجوده ــد م الأخــرى أتأكّ

هــذه المــرةّ !!

رغــم وجهــه المســتعطف ورغــم عــدم وجــود ســفينة الأنثــى ، أفلــتُّ يــده . 

غــرق في النّــور الأحمــر الــذي تحــوّل إلى رمــاد أســود ، لتظهــر ســواد مســتغربة 

وقــد اختفــى مــاء الانمحــاق مــن تحــت الحافــة التــي كانــت ستســقط فيهــا 

حتــا . جثــوت عــى ركبتــاي وأنــا أتنفّــس بصعوبــة ، و أجهــش بالبــكاء .تأمّلت 

دموعــي التــي كانــت تتحــوّل مــن المــاء الشّــفاف الحامــض إلى اللّــون الأســود 

وهــي تســقط عــى الرمّــاد أمامــي . شــعرت بكفّهــا يربّــت عــى كتفــي:

كيف فعلتها !!   	-

ــا بصــوت  ــي . أجبته ــار  داخــل حلق ــى ذبحــت الأوت صرخــت و صرخــت حت
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ــرد  ــد ف ــي ، لق ــوردي بداخ ــورس ال ــوردي ، النّ ــورس ال ــيج " النّ ــط بنش مختل

ــاك!!! "  ــت هن ــى ...كان ــفينة الأنث ــر ...س ــور الأحم ــت النّ ــن تح ــه م جناحي

كثــرا مــا  تضطــرب المشــاعر بداخلنــا بــن مــا نرغــب بــه ومــا نرغــب أن نكــون 

عليــه . قــوّة جذبهــا المتســاوية لأعماقنــا ســتصعّب علينــا الاختيــار ، بعضنــا 

الضعفــاء سيستســلم ببســاطة لمــا يرغــب بــه ، وبعضنــا الضعفــاء الرّاغبــون في 

التّغيــر في نفــس الوقــت  ســيتمزقّون مــن قــوّة الجــذب وغالبــا مــا ســينتهي 

بهــم الأمــر طريحــو المنتصــف دون أن يحصلــوا عــى  أحدهــا  أو كليهــا . 

ــا  ــه لم يكــن يوم ــون ب ــا يرغب ــون ببســاطة أنّ م ــاء فيدرك ــا الأقوي ــا بعضن وأمّ

ــوا  ــدا ليحاول ــا جدي ــون ، فيلجــون عالم ــة أن يك ــم إمكاني ــاضي رغ ــم في الم له

فيــا ينبغــي أن يكونــوا عليــه ..دون اهتــام لصــواب مــا يرغبــون  أن يكونــوا 

عليــه مــن خطئــه . فــإن كان خاطئــا نالــوا الخيبــات و إن كان صائبــا صــرّت 

حياتهــم ســعادة ...وكلّ ذلــك ..قــدر ! 

****
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الجميل في رحيلك أنكّ باق معي دائما ..لكن مؤلماً "

27/12/2017

...عزيزي 

ــي  ــع أيام ــري، ربي ــى سري ــة ع ــوت كلّ ليل ــع الم ــا أضاج ــهر و أن ــام و أش  لأي

اكتحــل بغيــوم فحميّــة تــأبى أن تمطــر  وكميّــة الحــر  في فمــي غطّــت محيــط 

الدّمــع في محاجــري ، أشــعر أنّ جــدران الغرفــة تجثــم عــى صــدري، كــا أنّ 

العديــد مــن الأطيــاف و الخيــالات تــزورني كلّ ليلــة . و الآن أيضــا ،الكثــر مــن 

الأفــكار البريئــة الشّيــرة تغــزو عقــي ، لم أعــد أتفّــق و ذاتي مطلقــا وكثــرا مــا 

أصبحــت تشــنّ عــيّ حروبــا ضاريــة  دائمــا مــا تنتهــي بهزيمتــي .

و لأننّــي بالــكاد أســتطيع مقاومتهــا  قمــت مــن عــى سريــري و اتجهــت ببطــئ 

ــا  ــرأ م ــت أق ــري  و رح ــه ب ــع علي ــاب وق ــت أوّل كت ــي، أخرج ــو مكتبت نح

كتــب  عــى أوّل  صفحــة كإهــداء " إلى تلــك الأطيــاف التــي تــزورني و تحــي لي 

بلغــات العــالم أخبــار أحبــابي " ابتســم ذهنــي  عفويــا مــن تلــك العبــارة  وقــد 

ــا  عــى  ــك ،سرحــت قلي ــا و يحــي لي عن ــزورني دائم ــذي ي ــرت طيفــك ال تذكّ

ــذ  ــرتي من ــاب ذاك ــيل لع ــي ، يس ــبقتني دموع ــادة س ــم و كالع ــك المتوه صوت

ســنتين لوجبــة محيّــاك الدّســمة ، مــا تــزال نفــس الأشــواق تمــزقّ أعــاق قلبــي 

ــا تذكّرتــك . المجــروح  كأنّ جرحــي يعــود جديــدا كلّ

لحــدّ السّــاعة لم أســأل طيفــك شــيئا ، هــو الآن في مــكان مــا ، أعــرف  بالضّبــط 

كلّ اتجّاهاتــه و بالمقابــل أدرك أيضــا أنّ أبوابــه مؤصــدة في وجهــي. أغمضــت 

عينــيَّ بقــوّة، إنهّــا طريقتــي الفاشــلة في محاولــة إلقــاء القبــض عــى طيفــك و 

التــي غالبــا مــا تنتهــي بســيل مــن الدّمــع برغبتــي في ضمّــك بذراعــي ضمّــي 
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إيـّـاك برمــوشي، لكنّــه يتزحلــق عــى الدّمــع مســافرا فــا أشــعر إلا وقــد أخذتني 

إغفــاءة لذيــذة .

 في وســط هــذا الفــراغ المنــر مــن الغرفــة أشــعر بخــوف شــديد ، فتحــت عينــيّ  

ببطــئ وصلــت بهــا في أرجــاء الغرفــة كأنمـّـا كان  عــى الجــدران ملايــر العيــون 

تراقبنــي ، سرت في جســدي قشــعريرة خــوف مــن ذلــك الــاّشيء المترامــي عــى 

فــراغ حــدود عينــاي إنهّــا السّادســة صباحــا ، الجميــع نائمــون ...حتــى جســدي!! 

ــيطان ورحــت أكمــل  ــام ! . اســتعذت مــن الشّ ــأبى أن تن فقــط روحــي مــن ت

كتابــة تفاصيــل الرّوايــة ،كان التعمّــق في مــا أعيشــه عــن طريــق القلــم إلى ذلــك 

الحــدّ و تلــك النّقطــة وفي هــذا الوقــت المتأخّــر مخيفــا و مرعبــا نوعــا مــا لذلــك 

ــل أشــياء لا أســاس لهــا في الواقــع  و منهــا طيفــك  أصبحــت هــذه الأيــام أتخيّ

الأقــرب إلى الحقيقــة ! 

مــن فــرط إجهــادي وتعبــي ضغطــت عــى القلــم بشــدّة فســال كلّ الحــر عــى 

الــورق وأفســد ذلــك الفصــل الــذي كتبتــه ، غمغمــت بكلــات غــر مفهومــة 

ثــمّ قمــت ناقمــة  إلى سريــري ..وأنــا أضــمُّ صورتــك بقــوّة .

كلّ شيء يوحــي بالنّهايــة ، لم أظــن يومــا أننّــي ســأصل إلى هنــا  ، منــذ فراقنــا 

و العشــوائية والعبثيــة  شــعارٌ تبنتــه أيــام عمــري المستســلمة للخيبــة ، تمــدّد 

ــري  ــس غ ــري و لي ــى ناظ ــالي ع ــأ الليّ ــي وراح يتجشّ ــل قلب ــى ثق ــراغ ع الف

متفــرّج في ذلــك العــالم الواســع بداخــي ..  استســلم النّــوم لقبلــة عينــيَّ 

ــي  ــة روتين ــاعة لممارس ــد س ــتيقظ بع ــة لصورتك...فغفوت..لأس ــة المميت الطويل

ــاء الأوراق  ــري صف ــي سرق ناظ ــل حقيبت ــت لحم ــا همم ــام و عندم ــع الأي م

الملطخّــة بالحــر فاســتغربت مــن ذلــك واعترتنــي رعشــة خــوف بــاردة، هــل 
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دخــل أحدهــم الغرفــة في غيــابي ورمــى الأوراق الملطخــة ! لكــن ذلــك لم يحــدث 

ــا ...  ــا و خوف ــا أقــرأ مــا كتــب عليهــا فصرخــت رعب ! اقتربــت منهــا  وأن

_ _ _

ــرّب  ــدي يت ــرت عوائ ــا ج ــك ك ــن أكلمّ ــاء ل ــي كلّ المس ــر أننّ ــا أتذكّ  عندم

الفــراغ إلى قلبــي ويبقــى يعصــف بتلــك الأطــال الصّامــدة بــه فــا أســمع إلا 

همســا ، و يخضــع ســمعي لبقايــا أصــوات و كلــات قيلــت أو خطـّـت في وقــت 

مــى فأجعــل أكرّرهــا و أســتلذ رائحــة الذّاكــرة المحترقــة ، وأشــدّ مــا يتعبنــي 

ــي سرعــان مــا ترســل دمعهــا ليتحــدّر  هــو ارتبــاط عــروق القلــب بأماقــي التّ

عــى خــدي وهــو يســتجدي الزمّــن اللعّــن العــودة للــوراء لتصحيــح بعــض مــا 

كان مــن هفــوات في إدراك تــام أنّ الزمّــن لا يهبنــا فرصــة الرجّــوع للــوراء بقــدر 

ــرارات  ــروني والق ــل الإلك ــى التعّام ــا ع ــد أن يربين ــة الآن ،يري ــا فرص ــا يهبن م

السّيعــة المضبوطــة متناســيا أننّــا مــن آدم وأننّــا لابــد نخطــئ لروعــة مــا نجــد 

مــن لــذة الصّلــة وقــد تجــدّد الإيمــان باللــه عنــد التوّبــة...

منــذ اعتــادت خلايــاي عــى الظــام بــت أعــرف الطريــق إليــك أسرع ، أجلبــك 

بغمضــة حنــون وأطبــق عليــك جفنــي ببــطء ثــمّ أضمّــك بقــوّة لننــام بســام..

مؤخــرا بــات طيفــك يتلــوّن بثيــاب الكلــات التــي نثرتهــا في لقاءاتنــا الأخــرة 

المؤلمــة ،لذلــك كان صعبــا عــيّ أنــا التــي أعشــقك بالأســود أن ألبســك الأبيــض 

ــي  ــك الت ــواد ثياب ــن س ــي وب ــي بين ــرّاع الدّام ــم ال ــرتي ، ورغ ــالم في ذاك المس

ــا أجــر طعــم الرّبــح المهــزوم . ــام وأن ــمّ أن تلبســها ألبســك السّــواد المســالم ث

ذات مســاء اشــتهيت رائحــة حــري عندمــا أحسســت أنّ عطــر الخطيئــة 

يجتاحنــي ورغبــة ممارســة الحــب مــع الحــروف تثــرني  أنــا التــي لم أضاجعهــا 
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بعــد رحيلــك بمــدّة طويلــة ، ذلــك أننّــي كنــت أتعمّــد عــى نفــي معاكســتك 

ــه تشــجّعني .. آخــر مــا كتبــت حســب الأوراق  ــورة عــى كلّ مــا كنــت ب والثّ

ــي  ــك الليّــل البهيــم تركتن ــي اللحّظــة هــذه الفقــرة " في ذل ــدّدة أمام المتم

وحــدي في طريــق كان مــن المفــرض أن تكــون دليــي عليهــا وكلهّــا الآن تســخر 

ــف الأشــجار  ــم عــى صــدري وحفي ــرة وتجث ــيَّ كأفعــى شري ــوى ع ــي، تتل من

ــا  ــاب تفترســني ، لأوّل مــرةّ أفــرش الخطاي ــون الذئ يعــزف اللحّــن الأخــر وعي

لأنــام عــى فــراش العهــر الطاهــر ولأوّل مــرةّ أســتحي مــن عيــون القمــر التــي 

أنفــت رؤيتــي عاريــة منــك ، كيــف انتزعتنــي منــك بذلــك الشّــكل الفظيــع...

وبعــد ..إنّ الدّمــاء النّورانيــة التــي انبعثــت مــن انتحــار القمــر حيــاء مــن عــرائي 

منــك، تعفّــن ريحهــا اللذّيــذ في أنفــي ولم يبــق لي هــاد في ذلــك الطريــق إلا تلــك 

ــي اتخذتهــا بعــد صديقــة ، أنــت القائــل أنّــك كنــت ذئبــا " الذئــاب التّ

حملــت قلمــي و كان ثقيــا جــدا بالــكاد اقتلعتــه مــن عبوتــه أو أنّ الأحــرف 

ــة والغريــب  ــذ مــدة طويل ــا لم أكتــب شــيئا من ــرة فأن عــى أنامــي كانــت كث

ــي انتهــى بهــا السّــفر إلى  ــي أحسســت أنّ كلّ الحــروف المشــتاقة في جعبت أننّ

خــط واحــد عــى البيضــاء أمامــي لأتــرك القلــم وقــد أحسســت بشــبق اللّــذة 

ــمس  ــور الشّ ــت ن ــي امتصص ــت كأننّ ــي وارتعش ــق أعماق ــل إلى عم ــد وص وق

ــة  ــا آه ــت بعده ــة وأطلق ــدة طويل ــق تنهي ــدت بعم ــر ، تنه ــزوج بالقم المم

ــه لننــام بهــدوء حتــى ذلــك الصبــاح  ــا أبحــث عــن طيفــك كي أضمّ أطــول وأن

ــؤوم .. المش

والمشــكلة أنـّـه وفي عمــق أحلامــي بك تــأوّه طيف تلــك الجملة وراحــت كلماتها 

تســتعرض باختيــال "الجميــل في رحيلــك أنّــك بــاق معــي دائمــا ..لكــن مؤلمـًـا "
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حبيبتي ؟؟ 	-

ــي ، فممارســة  ــة ترهقن ــا بعــد الكتاب ــم أنّ حــوارات م ليــس الآن تعل 	-

ــا  ــرّ ..ف ــن في ال ــن متكافئ ــن عدوي ــراع ب ــبه ب ــروف أش ــع الح ــب م الح

ــث  ــن العب ــفَّ ع ــدرك وك ــى ص ــكينة ع ــام بس ــي أن ــئلتك ، دعن ــي بأس ترهقن

بجروحــي فهــي تــؤلم أعماقــي ..

ــاضي  ــدة الألم الم ــى تهوي ــوم ع ــاودت النّ ــق وع ــك بعم تنفســتُ ســكوت طيف

ــد . ــادم والألم الآن ..والألم الأب ــالألم الق ــط ب المختل

هــا أنــا ذي أتــاشى بداخــي وشيء منّــي يرفضنــي بقــوة ، غريبــة هي أنــا وكأننّي 

ــة نفــي إذ  ــي أكتشــفني لأوّل مــرة أو لا أحــاول أصــا معرف ــي ، كأننّ لا أعرفن

يبــدو أننّــي قضيــت عــيَّ أسرع مــا كان مــن المفــرض أن تقــي عــيَّ الأقــدار..

أســلمت نفــي لصــورة في زاويــة مــن هاتفــي وقــد رسُــمتْ فيهــا عــى شــفتيك 

ــة  ــك الصــورة جث ــراك في تل ــكلّ ي ــا ، ال ــك ســتعود يوم ــي بأنّ ابتســامة تطمئنن

ــم مــررا رحيلــك الــذي لا أعــرف ســببه والــذي جــاء  ،أمّــا أنــا فمــرةّ أراك تتكلّ

هكــذا فجــأة كصاعقــة أو زلــزال مفاجــئ ..مــرة أراهــا تهــزأ بي فأرمــي بالهاتــف 

ــي بالنّهــوض  ــة توصين ــة البشريّ وأخــرى أراهــا تلقــي عــيَّ محــاضرة في التنّمي

ــب  ــف عــى تغيي ــف والوهــم ...وأخــرى أراهــا تتأسّ ــاء رهــن الزّي وعــدم البق

عقــي ..فيتنفّــس شيء مــن السّــواد بداخــي لدرجــة أتمنــى للحظــة  أن تختفــي 

السّــعادة مــن طريــق النّــاس كــا اختفــت مــن طريقــي ، و أن يبــي الجميــع 

بــكائي ، لكنّنــي ...أبعــد تلــك الأفــكار السّــوداء جميعــا و أضمّــك بقــوّة  و أنــا 

أســتغفر ذنبــي الفكــري قبــل قليــل..
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قاطــع صــورة طيفــك صــورة أخــرى ، إنهّــا صــورة الورقــة التــي وجدتهــا صافيــة 

ــك عــى  مــن الحــر وقــد كتــب عليهــا "ابحثــي عــن الأبيــض وحــده مــن يدلّ

الحقيقــة ويأخــذك إلى حيــث تشــائين.. أطلقــي العنــان للأبيــض دعيــه ينســلخ 

عــن العتمــة "

تــرى عــن أيِّ أبيــض  يتحــدّث المرســل وعــن أيّ حقيقــة و عتمــة ، أكاد أجــزم 

ــلء  ــك م ــت تضح ــة راح ــم الورق ــا أريته ــي فعندم ــب أخت ــدى ألاعي ــا إح أنهّ

ــون ... ــي بالجن شــدقيها وهــي تتهمن

                                                                                                   

                             

****
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" لا إله إلا أنت سبحانك إنّ كنت من الظالمين " نجاة المؤمن !

ــه و قــد أصــدر  ــل شــفتيه  بلعاب ــمّ بلّ ــد الفجــر ث ــة البيضــاء عن ــاءب الليّل   تث

تلامســهما صوتــا مثــرا للاشــمئزاز ذلــك أن نصــف أســنانه ليــس في فمــه ، غســل 

وجهــه وهــو يدلـّـك عينيــه بحنــان  ثــمّ غــدا إلى حيــث لا جــدوى مــن وجــوده،و 

ــل الشّــمس قبلــة طويلــة و جلــس القرفصــاء عــى  ــه . قبّ ــه في راحت ــاء ل لا عن

ــن  ــحة م ــه مس ــل وجه ــا وتمثّ ــى عفوي ــده اليمن ــت ي ــق ، تقوّس ــة الطري قارع

الحــزن المثــر للشّــفقة ، أغمــض عينيــه نصــف إغماضــة بحيــث مالــت عليهــا 

ــبحانك إنّ  ــت س ــه إلا أن ــور  "لا إل ــاء المأث ــردّد الدّع ــدأ ي ــة وب ــه الطويل رموش

كنــت مــن الظالمــن " 

في الجــزء الأوّل مــن النّهــار  ســمع دقـّـات كعبهــا العــالي كأنّــا تمــي هــي عــى 

قلبــه فانتفــض وقــد انتصــب ظهــره عفويــا ، نظــر نحوهــا ،كانــت يومهــا أيضــا 

ــن  ــا م ــان و الصباي ــق الصبي ــض ، تحلّ ــحة شــالها الأبي بفســتانها الأســود متوشّ

حولهــا كالملائكــة هــذا يقبلّهــا وهــذا يضمّهــا وأبعدهــم عنهــا مشــاعرا يتلصّــص 

عــى أناملهــا منتظــرا لحظــة إدخالهــا يدهــا إلى حقيبتهــا ، علّــه يظفــر بقطعــة 

شــكولاطته المعتــادة  .

نظــرت صوبــه  عــى حــن غفلــة فتجمّــد الــدّم في أوصالــه وصــار يسُــمع  لقلبــه 

نبضــات  بقــوّة دوي المدافــع ، كميّــة الوقــت ترنحّــت عــى عينيــه المغمضتــن 

بقــوّة وهــو يعصرهــا  " ســبحانك ...الظالمــن ...إلــه "  تغــرّ ترتيــب الكلــات 

في دماغــه عنــد غــزو أوّل نســمة لعطرهــا منخاريــه الغليظتــن ،تنفســت خلاياه 

حيــاة جديــدة و ارتخــت عينــاه لاشــعوريا ...عندمــا شــعر بطقطقــة خطــوات 



55أبيض و أسود

كعبهــا تبتعــد ...فتــح عينيــه ليراهــا تحنــو بيديهــا عــى صبيــة صغــرة  حزينــة.

ــا  ــعرها ، ومقلت ــرةّ ش ــازل غ ــت تغ ــف وراح ــى الرصّي ــا ع ــت إلى جانبه جلس

الصغــرة تتسّــعان رضــا فتبتســم ، فتضحــك فتقهقــه .

كلّ ذلــك كان يجــري أمــام عينيــه هــو الــذي يتجــرّع مــن الكآبــة يوميــا ، هــو 

ــة ينطلــق  الحــزن والألم منهــا و إليهــا يرجــع،  الــذي أصبحــت عينــاه محطّ

تمنّــى لحظــة لــو يعــود إلى صبــاه فتربـّـت عــى كتفيــه مثلــا تفعل معهــم. تمنى 

لــو يقتفــي آثــار خطــو عمــره  للخلــف خطــوة ،خطــوة فيلعــق كلّ كبواتــه، كلّ 

أناّتــه . لمــاذا يحظــى الصّغــار بالكثــر مــن الاهتــام مــن القريــب والغريــب ، 

الكبــر والصغــر ، بينــا يهمّــش كبــار السّــن ويرمــى بهــم إلى الزوّايــا كلوحــات 

قديمــة أكل عليهــا الدّهــر ولم يــرب ،فلــم ترتوي...لمــاذا يعطــى الصّغــر مــن 

الاهتــام أضعــاف مــا يحتاجــه و يمنــع الكبــر قليلــه ...

ــرف  ــا بط ــمّ تقرصه ــة ث ــة طويل ــة قبل ــن الطفل ــى جب ــع ع ــا تطب ــا رآه وبين

إبهامهــا و ســبابتها وتبتعــد لتقــف فجــأة  و ترمقهــا بنظــرة دافئــة و هــي تلــوّح 

ــا أن  ــل كاد ســيطلب منه ــا ، ب ــوّح له ــه ليل ــع  ذراع ــا كاد يرف ــا يديه ــا بكلت له

تعــود فتضمّــه هــو الآخــر لكــنّ يــده مــا تــزال مقوّســة تركــع للــارةّ عــى أن 

تحــنّ تلــك النّقــود التــي في قلوبهــم ...  

تراقصــت ذكرياتــه عــى أنغــام مــا رآه بــل يــراه مــن تصرفاتهــا ، فتــاة عشرينيــة 

عــى قــدر مــن كلّ شيء عــادي ، إلا ذلــك الــذي لا يعرفــه مــن البريــق الــذي 

يشــقّ أكــوام السّــواد في عينيهــا ، تلــك الــرّارة التــي تجعــل جســده يقصــف 

عنــد مرورهــا ، تلــك الهواجــس التــي تثيرهــا ، والتــي يــكاد يجــزم مــن خلالهــا  

ــة !!  ــة  والاحتداميّ أنهّــا ليســت مــن البــر وإنّــا مزيــج مــن التنّاقضيّ
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  إنهّــا بأنوثتهــا المعتقلــة في كهــف عينيهــا ، الاضطــراب الــذي يحدثــه ذلــك المــدّ 

والجــزر المباغــت بسرعــة مــا يأخــذان بــه و يرجعــان ،ذلــك التناقــض والحتميــة، 

تلــك الحفــرة إلى السّــاء لا الأرض . 

هــو لا يعلــم ســبب ذلــك الكــمّ  مــن المعــارك التــي تحدثهــا في خلايــاه الدّمويةّ، 

وذلــك الضّغــط الــذي يرتفــع لمجــرد رؤيتهــا ، لكنّــه يــدرك تمــام الإدراك أنّ ذات 

الصــورة تــزوره كلـّـا رآهــا ...صــورة ابنتــه !

ــه ،  ــدُّ رمق ــى الأرض وراح يس ــه ع ــوت يوم ــع ق ــادة وض ــر و كالع ــد الظه بع

عندمــا اســتحضرت مخيّلتــه ابتســامتها العريضــة الحزينــة ، لم لا تغيــب تلــك 

ــات ،  ــن الفتي ــد م ــه العدي ــرّ أمام ــوم الواحــد تم ــه ؟. في الي ــاة عــن مخيلت الفت

ــق  ــا؟ وهكــذا وعــن طري ــه بصورته ــي تحتفــظ ذاكرت ــدة الت ــاذا هــي الوحي لم

ــه ! ــوق شــبهها بابنت ــر يف ــد أنّ الأم ــه أدرك محمّ ــي حيرت هــذه الأســئلة الت

ــا آذان  ــوارع بين ــن في الشّ ــى المتشردي ــام ع ــة الطع ــرّ ببقي ــو يم ــاء و ه مس

ــه  ــذي يعتري ــا ال ــه بعــد شــعور الرضّ ــي علي ــه يثن ــع أحــسّ أنّ الل العشــاء يرف

كلّــا شــكره أحــد الصبيــان مــردّدا ""جــزاك اللــه خــرا يــا عمّــي محمّــد " هــو 

صاحــب الذّاكــرة البيضــاء إلاّ مــن صــورة ابنتــه و صــورة فتــاة جديــدة لا يعــرف 

ــة ملائكيــة تشــعره بالسّــكينة و الطمأنينــة، هــو الــذي  عنهــا إلا ابتســامة إلهيّ

ينعتــه الجميــع بالجينــون لأنّ لســانه لا يســكت عــن ذكــر اللــه مــن لحظــات 

ــه  ــه وهــو يكــرّر اســم الل ــرا مــا يســمع  في ــذي كث اســتيقاظه حتــى نومــه ال

واســا كلـّـا ســئل عــن صاحبتــه قــال إنـّـه اســم إحــدى حوريــات الجنّــة فيؤكّــد 

لهــم بذلــك جنونــه .
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جلــس بعــد العشــاء يكــرّر الكثــر مــن الأدعيــة التــي يحفظهــا عــن ظهــر قلــب 

ثــمّ رفــع يديــه عاليــا بالصــاة "يــا ربّ ..لقــد تعاظــم الفســق في عبيــدك حتــى 

ــدارك  ــتهزاء بأق ــة أو اس ــف وحاج ــن  ضع ــرك إلا ع ــم لا يذك ــرى جلهّ ــا ن صرن

،فاحــم اللهّــم أولائــك الذيــن تســكن في قلوبهــم ، أولائــك الذيــن يرونــك 

ــون  ــاء والألم يصــرون ، يحمــدون ،يؤمن ــم الابت ــن رغ ــك الذي ــم ، أولائ بقلوبه

ــدت عــى  ــا ول ــا ربّ إنّ لي عــى هــذه الأرض بنت ــون ... ي ــون أو يلوم ولا يعتب

البيضــاء وإنّ أخــاف أن يلوّثهــا الدهــر مــن بعــدي ،أنــا الــذي لا أعلــم بــأيّ أرض 

هــي الآن إلا أنّ تلــك الأرض أرضــك و تحــت حكمــك ســيدي فارعهــا وارزقهــا 

ــك  ــا هــي إلا إحــدى إمائ ــرة إن هــي أخطــأت، ف ــة والمغف ــكينة والرحّم السّ

تصيــب وتخطــئ .

ــاء  ــة للأحي ــوتى.. الرحّم ــة للم ــرضى .. الرحّم ــة للم ــاء .. الرحّم ــة للضعف الرحّم

ــة  ــم ..الرحّم ــم إلا قلوبه ــا فيه ــيّ كلّ م ــن ح ــك الذي ــة لأولائ ــوتى .. الرحّم الم

ــه  ــاردة التــي تبحــث عــن السّــكينة .. الرحّمــة لجميــع خلــق الل ــأرواح الشّ ل

ــا ." ــا جميع ــة لن ــه .. الرحّم ــا الل ــة ي ــن .. الرحّم التاّئه

كان أمــن يســمع الشّــيخ و هــو يكــرّر ذلــك الدّعــاء دائمــا وقــد حــزّ في نفســه 

أن يقــرب منــه فيســتفسر عــن حالــه هــو الــذي يــراه غريبــا عــن الدّيــار لكــنّ 

الشّــائعات التــي يطلقهــا النّــاس عــن جنونــه تحــول دون ذلــك ..

شــعر الشّــيخ بمــا يــدور في خاطــره فقــال لــه "الخواطــر التــي يســمعها الآخــرون 

يجــب أن لا تبقــى طويــا بداخلنــا "

لم يفهم أمين ما قاله العجوز لكنّه اقترب من مكان جلوسه وقال :

لم أفهمك يا شيخينا .. 	-
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أنت أصلا لم تعد تفهم إلا مؤخرا .. 	-

اســتغرب أمــن  أكــر مــن قــول الشّــيخ ونــدم لأنّــه لم يخــرج قبــل أن يلاحــظ 

الشّــيخ وجــوده فكلامــه كان ســيؤكّد لــه مــا يشــاع عنــه مــن جنــون لــولا أنّ 

الشّــيخ شــدّه مــن ذراعــه قائــا 

-	 أنا لم أكمل حديثي بعد .

جلــس أمــن مجــدّدا وهــو يحــكّ خلــف رأســه محرجــا وقــد شــعر أنّــه وضــع 

نفســه في ورطــة مــع هــذا العجــوز المجنــون .لكــنّ الشّــيخ قــال كلمتــن جعلتــا 

أمــن يتبكّــم  "ابنتــاك أمانــة " لم يفهــم كيــف عــرف الشّــيخ أنّ لــه ابنتــن فقــط 

ــة  ــبح ذو اللحّي ــذا الشّ ــن ه ــري في جســده م ــدأ ي ــد ب ــنّ الخــوف كان ق لك

البيضــاء الجالــس بجانبــه.

ــة  ــسّ الحاج ــاك الآن في أم ــه.. وابنت ــن الل ــة  م ــن هب ــا أم ــات ي البن 	-

. بجانبهــا   لوقوفــك 

ــاه  ــحت عين ــا فاكتس ــا وخوف ــن ارتياب ــا زاد أم ــمه أيض ــيخ اس ــرف الشّ أن يع

مســحة مــن الخــوف لا مــن الشّــيخ هــذه المــرة و إنّــا عــى ابنتيــه ...لمــاذا هــا 

في حاجتــه هــو الّــذي يؤمّــن لهــا كلّ مــا يحتاجــان إليــه ويســعى لتوفــر كلّ 

مــا ترغبــان بــه ..

المــال ليــس كلّ مــا تحتاجــه بناتنــا يــا أمــن ..هنــاك شيء أكــر قيمــة  	-

مــن المــال .

كيف تعرف كلّ هذا عنّي وعن عائلتي يا شيخنا ؟ 	-

مــا نرفــع يدينــا للــه ونســأله بــه لا يعرفــه أحــد و لكــن مــا تعلــو بــه  	-

خواطرنــا فيســمعه الغــر عليــه أن لا يبقــى كثــرا بداخلنــا .
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ــام بعــد رؤيتــه عنــد  ــة الشّــيخ في المن ــا مــن نومــه، رؤي اســتيقظ أمــن مرعوب

صــاة العشــاء هــذا اليــوم أرعبتــه فقــد بــدا هــذا المنــام أقــرب إلى الرّؤيــا منــه 

لأضغــاث الأحــام ..قــى أيامــا رهيبــة و هــو يتأمّــل ابنتيــه كلّ يوم ..ويســتفسر 

عــاّ يمكــن أن تحتاجــا إليــه.

ــت  ــا كان ــيئا ، لكنّه ــا ش ــد أخبرتاه ــا ق ــاّ إذا كانت ــا ع ــأل أمّه ــا يس ــرا م و كث

ــوة  ــرّر دع ــواب ق ــه كلّ الأب ــدّت في وجه ــا س ــي وبعدم ــه بالنّف ــكت فضول تس

ــة  . ــبيل الصّدق ــى س ــه ع ــاء في بيت ــيخ للعش الشّ

                                                  

****
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" بعض الرّؤى مرشد ربانّي ،عند انعدام هداة الأرض !! "

"حــان الوقــت لأسرقنــي مــن الزمّــن المتمــدّد عــى قارعــة عمــري ، حــان الوقــت 

لتتقيّــأ ذاكــرتي ذلــك الكــمّ  مــن وجــوه الأشــخاص المتخِمــة . بعــض الأشــخاص 

ــك،  ــن عقل ــب موازي ــا تقل ــان م ــان وسرع ــعرك بالغثي ــامة تش ــات السّ كالوجب

تفكــرك و رؤاك . أمثــال أولائــك الأشــخاص عليــك تقيؤهــم و إلّ ســتدفع 

ــا لبقائهــم .." ــك و ســعادتك ثمن حيات

ــت أفكارهــا ترقــص  ــة، كان ــت الحافل ــا ركب ــر عائشــة عندم ــت تفكّ هكــذا كان

ببطــئ عــى ســاحة دماغهــا ،كادت تزلــق الــركّاب بنظراتهــا مــن تحــت 

نظاراتهــا السّــوداء ، شيء مــن العتمــة في مخيلّتهــا بــل شيء مــن الفــراغ ..قبــل 

أيــام كانــت عــى سريــر أحمــد و بينــا هــي في أوّج لحظــات شــبقها ســمعت 

المــؤذن يــؤذّن للصــاة فخالجهــا شــعور أنّ عــن اللــه تراهــا . لأوّل مــرةّ يحصــل 

ــة إلا قبــل أيــام عندمــا عاودهــا  ذلــك معهــا  هــي لم تكــن لتعــر الأذان أهميّ

ذلــك الحلــم الــذي لا يختلــف عــن الواقــع في شيء ..إذ أنهّــا كانــت تشــعر بــه 

ــن.. ــا مفتوحت كأنّ عيناه

ــا و هــو يبتســم  ثــمّ  ــور تأمّلنــي مليّ وســط مــكان لا تبــدو معالمــه لشــدّة النّ

طبــع عــى عينــي قبلتــن طويلتــن اليمنــى فاليــرى بعدهــا حملنــي ،أوقفنــي  

ــمّ قــربّ فمــه إلى أذني  ــه ث ــتَ مــن يدي وهــو يرتعــش مخافــة أن أتحــركّ فأفُل

"اللــه أكــر اللــه أكــر ،أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه ،أشــهد أنّ محمّــدا رســول اللــه 

،حــي عــى الصــاة ،حــي عــى الفــاح ، اللــه أكــر اللــه أكــر ، لا إلــه إلا اللــه ."

ــي  ــر في شرايين ــور تفجّ ــن النّ ــل م ــط طوي ــات أذنيَّ كخي ــذه الكل ــت ه دخل
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ودمــائي ، وعندمــا امتــأت بــه و وصــل لعيــوني فتحتــا ،كان النّــور قويًّــا ..قويًّــا 

لدرجــة أنَّنــي حاربــت طويــا لأتعــوّد عليــه ...انعكســت السّــعادة عــى وجــه 

أبي لأن لــو غــرف العــالم منهــا لمــا نقصــت شــيئا و كان شــال الحــبّ  يتدفّــق 

ــت  ــد التصق ــزل بي إلى الأرض وق ــع .ن ــأة بالدّم ــا فج ــن ملئت ــه اللتّ ــن عيني م

ــس  ــذي انبج ــور ال ــور لم أصرخ لأنّ النّ ــاء النّ ــم اختف ــا ورغ ــا طوي ــه به جبهت

مــن جبهتــه كان كافيــا لأبــر بوضــوح .. تحركّــت الأرض مــن تحتنــا و انفجــر 

الــركان مــن تحــت جبهــة أبي ليدفــع حممــه بعيــدا و عاليــا وهــو يشــدّني إليــه 

بقــوّة .. رأيــت الذّعــر وهــو يفــرس وجهــه و ركبتيــه وهــا تحــاولان  الالتصــاق 

ــة . بالأرضي

لم أكــن لأصرخ أبــدا لــولا أننّــي رأيــت خلــف أبي عملاقــا كأبشــع مــا أرى ، لــه 

قرنــن طويلــن و ملامــح  مرعبــة ، صرخــت بأقــى صــوتي ، تقلصّــت الشّــمس 

فجــأة في عيــون أبي ثــمّ انطفــأت ليتــاشى قليــا .. قليــا.. فكليّــا .مــددت يــدي 

أحــاول الإمســاك بمــا تبقــى مــن شرارة جســده المنطفــئ  لكــنّ ذلــك المخلــوق 

كان أقــوى منــي فأمســكها وابتلعهــا و هــو يقهقــه بصــوت صاخــب مســتفز .

 أصبــح كلّ شيء مظلــم  عــى نحــو مريــع  وكنــت أكــر هــذه المــرةّ ، حاولــت 

ــرة لكــن لا  ــة وي ــت عــن مخــرج  يمن ــن البشــع ، بحث ــن ذي القرن ــرار م الف

ــيَّ ألصقــت كــا أبي  ــوت عــى ركبت ــاك إلا العتمــة . جث شيء .. لا شيء كان هن

جبينــي بــالأرض ، و شرعــت أدعــو ،شــعرت بجبهتــي وقــد التصقــت بجبهــة أبي 

و بعينــاي وهــا  تســبحان في بؤبــؤه المبتســم ، أبي يجذبنــي إليــه و المخلــوق 

ــن  ــوني ع ــع عي ــر ، يقتل ــي أك ــر، يجذبن ــو الآخ ــه ه ــي إلي ــي يجذبن ــن فوق م

عيــون أبي ،جبهتــي عــن جبتــه ، يمتصنــي ...
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"يااااااااااااااااالله ..."

صرخــت بهــا كعــادتي فوحــده اللــه مــاذي في تلــك الحــالات التــي  أعيشــها في 

ــا أرى  ــة ســنوات  و أن ــا ، لثلاث ــرق بينه ــت لا ف ــة كان ــا الحقيق ــي ،ك كوابي

اللــه وأبي  والشّــيطان معــا في منامــي وهــذا شيء يثــر قهــري.. إذ لا تأويــل لــه 

إلا أننّــي في الــدّرب الخاطــئ..

روت لهــا أمّهــا كــا أبوهــا كثــرا عــن قصّــة ولادتهــا ، وكيــف أنّ أباهــا أذّن في 

أذنهــا لكنّهــا لا تفهــم معنــى أن تتكــرّر الرّؤيــا ولمــراّت عديــدة ..خافــت يومهــا 

كثــرا حتــى ارتفــع ضغطهــا... 

كانــت قــد عــادت مــن عنــد أحمــد محمّلــة بنشــوة عظيمــة.. هــي التــي كثــرا 

مــا تحــسُّ أنهّــا تفقــد الحيــاة لتســتعيدها مــن عــى صــدره كلّ أســبوع ، كان 

يضيــف لحياتهــا معنــى جديــدا هــي التــي تبخــرت أحلامهــا عــى مــرأى مــن 

طموحهــا و لثــم المــوت كلّ رغباتهــا . الآن ، لا شيء ســوى القــدر الأســود الــذي 

اختارتــه مــن يقودهــا في الطريــق ، العبــث شــعارها ، اللـّـذة الوقتيــة أو النّشــوة 

وســيلتها مــادام أنّ لا فــرق بــن اليــوم والغــد . 

نزلــت مــن الحافلــة في تــراخٍ وراحــت تجــرّ خطاهــا نحــو ذلــك الكــوخ المتكــوّم 

ــك الصــوت  ــق كي لا يصــدر ذل ــي برف ــه الزنّ ــارع ، دفعــت باب ــد آخــر الشّ عن

المأجّــج ورغــم حرصهــا ..فعــل !!

دلفــت إلى الغرفــة وراحــت تنــزع فســتانها الباهــظ الثمّــن ذو الجــودة 

العاليــة الــذي جاءهــا كهديــة مــن أحمــد في عيــد ميلادهــا الثالــث لهــا معــه 

ــمّ  ــا ث ــى جماله ــا ع ــت به ــي تجمّل ــاج الت ــان المكي ــن أطن ــا م ــت وجهه ،نظف

ــن نفســها  ــا هــي تبحــث ع ــا وبين ــرح راحــة قدميه ــذي ق ــا ال نزعــت كعبه
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عــى المــرآة المكســورة باغتهــا صــوت مبحــوح مــن خلفهــا " عائشــة ؟"

ــتلقي  ــزن المس ــة الح ــت رؤي ــد كره ــا ، لق ــت إليه ــر أن تلتف ــن غ ــا م أجابته

ــى  ــر ع ــراءة المنتظ ــث ال ــن حدي ــاف م ــت تخ ــا أضح ــا ك ــراغ عينيه ــى ف ع

ــا توهّــج  ثغرهــا ليفــرّ عــن تأمّــات مســتقبلية كاذبــة ،  شــفتيها وترتبــك كلّ

أعتــم ليلهــا وهــي مــا تــزال تلقــي خطــب الإيمــان ومعجزاتــه عــى مســامعها 

، وحــده التمّــرد عــى اللــه مــا يجلــب لنــا السّــعادة ، وحــده درب الهــوى مــا 

يمنحنــي  مــا أريــد. لأكــر مــن ثــاث عــرة ســنة وأنــا أصــي وأدعــو اللــه أن 

يخرجنــا مــن حالــة السّــخف التــي  كنّــا نعيشــها ...هــل فعــل !؟ هــل عاقــب 

ذلــك الخبيــث ! ؟كلا لم يحصــل شيء مــن ذلــك ...وحدهــا حيــاتي الجديــدة مــا 

ــوع إلى هــذا  ــى الرجّ ــة حت ــي ســعادة وقتي ــدرُّ عــيَّ بالمــال و تهبن أصبحــت ت

الكــوخ المهــرئ عــى الأقــل...

- عائشة وضئيني لصلاة العصر .

تنهــدت طويــا ثــمّ مضــت بعدمــا ارتــدت تنورتهــا الطويلــة السّــوداء و قميصها 

الأحمــر ولــوت شــعرها عــى شــكل كعكــة  ومضــت إلى وســط السّــاحة ، كان 

الجــو بــاردا مــا يــزال ، مــأت القــدر بالماء ثــمّ تحسّســته فإذا هــو مثير للرّعشــة.

"الشّــتاء في الكــوخ يتنهّــد كعجــوز في آخــر أيامــه  يجمّــد كلّ شيء فيــه حتــى 

ــذ أشــهر لم تعــد تعتنــي بي كــا في  الأحاســيس وهكــذا أصبحــت عائشــة ، من

السّــابق ، أصبحــت أشــعر أننّــي حمــل ثقيــل عليهــا فدأبهــا الحرص عــى راحتي 

، تفقّــدي ليــا وتقبيــل جبينــي ،ســؤالي كلّ صبــاح ومســاء عــن حــالي وحاجتــي 

حتــى أنهّــا كانــت تقــرأ عــيَّ الكثــر مــن الذّكــر الحكيــم قبــل النّــوم ، تشــكو 

لي همومهــا وآلامهــا و تحــي لي بشــغف عــن طموحاتهــا وأحلامهــا وتحدّثنــي 
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حتــى عــن الشّــباب الذيــن يعاكســوها ، عهــدي بهــا ثرثــارة ، ضحّاكــة، عظيمــة 

الأمــل ...التغّيــر الــذي طــرأ عليهــا يوتـّـرني ويشــدُّ عــى أعصــابي .."

بينــا الأمّ تخــطّ كتابــا مــن القلــق في فكرهــا عــى ابنتهــا كانــت البنــت تــرح 

بمخيلتهــا عــى المــاء الــذي يدفــأ داخــل القــدر. ليــت الأيــام تدفــأ كــا يدفــأ 

ــاس  ــام النّ ــى أي ــطو ع ــي أس ــي.. ليتن ــي وعق ــد قلب ــد تجمّ ــاء !!  لق ــذا الم ه

فــأسرق ضحكاتهــم وســعادتهم ، لمــاذا أشــعر بــكلّ هــذا الطفــش والانقبــاض 

ــت  ــراني أصبح ــي ، أت ــت أمّ ــا تكلمّ ــك كلّ ــة أذني  ترتب ــت طبل ــاذا أصبح !! لم

ــل وتكــر ســقف  ــات الأم ــت تشــحنني بجرع ــا كان ــي لطالم ــا هــي الت أكرهه

أحلامــي ، هــل يــا تــرى ســأكون ســبب ألمهــا في آخــر أيــام حياتهــا .كلا لســت 

ــد أن نكــون  ــه ، هــو مــن لا يري ــه بســبب الل ــك ، هــذا كلّ ــا مــن يفعــل ذل أن

ســعداء  !!مســحت دمعاتهــا و حملــت القــدر بغضــب ثــمّ نظــرت إلى جســد 

ــلل و  ــا الشّ ــس ، أقعده ــا الخام ــرأة في عقده ــة ... ام ــوّم في الزاّوي ــا المتك أمّه

العمــى، إذا غــرّت جانبــا بآخــر تــن ، لا تســتطيع حتــى قضــاء حاجتهــا بمفردهــا 

، جثــة، الــرّوح فقــط صاحبــة الفضــل في حركاتهــا . غــرّت لهــا الحفّــاظ و راحــت 

تغســل لهــا و تغســل قلبهــا بدموعهــا الحــارةّ في نفــس الوقــت  ثــمّ غــرّت لهــا 

ثيابهــا والحديــث صراع يــدور في ذلــك الصّمــت ، وضّأتهــا ورأت كــم أراحهــا أن 

نظفّتهــا وطبــع عــى وجههــا مســحة لم تكــن مــن قبــل مــن الارتيــاح . شــقّت 

ــاظ  ــي الحف ــن هــي ترم ــوع  و ب ــك الدّم ــر تل ــن نفســها ع ابتســامة رضــا ع

المتسّــخ و المــاء العفــن... نادتهــا 

عائشة بنيّتي توضئي لنصلّ معا .. 	-

بصعوبــة مــرّ هــذا الطلــب عــر أذنيهــا ، بصعوبــة وجــد الطريــق إلى ضميرهــا، 
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فأذنهــا مليئــة بــالأردان و المعــاصي وكذلــك قلبهــا وعقلهــا !!طلــب كهــذا كان 

يزلزلهــا ســابقا  لكنّــه الآن لم يعــد يؤثـّـر فيهــا فقــد ران عــى قلبهــا  وتعــوّدت 

الكــذب في الإجابــة عنــه .

أمّي أنا ...أنا حائض حاليا.. 	-

كيــف كانــت ســتقول لهــا بأنهّــا جنــب والملائكــة لم تقربهــا منــذ فجــر اليــوم و 

أنّ ابنتهــا لم تعــد تلــك العــذراء الطاهــرة و أنهّــا ربمّــا تكــون قــد خرجــت الآن 

مــن رحمــة اللــه ســبحانه وتعــالى .

****
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" لو كانت الغيرة بشرا ، لكانت امرأة !! "

 كان صخــب الفــوضى في أذني مثــرا للقلــق فمنعنــي مــن الترّكيــز وأنــا أتغــزلّ 

بالحــروف ، صــوت الموســيقى كان عاليــا جــدّا زاده قهــرا صــوت الماســح وهــو 

ــع  ــرّر م ــا وهــي تك ــا صوته ــراّت ، أمّ ــن الم ــد م ــة  العدي ــى الأرضي ــرب ع ي

المغنــي فقــد قطــع المتبقــي مــن فتيــل صــري. قطعــا لم أكــن بحاجــة لمعركــة 

أخــرى بعــد معركتــي معهــا ليلــة البارحــة حــول أجنــدتي التّــي مزقتهــا انتقامــا 

ــوة  ــد عن ــا تري ــاعة أنهّ ــرني السّ ــا يقه ــا ، م ــعر خاصته ــف الشّ ــي مجفّ لتعطي

ــي و  ــى وجه ــطحّ ع ــو يتس ــة الألم وه ــي رؤي ــق ه ــجار، تعش ــتفزازي للشّ اس

ــوى  ــي ته ــدة الت ــا الوحي ــا أنهّ ــر له ــا يغف ــي و م ــفّ جبين ــي تل ــة وه الهزيم

تزيــن ثقــب أذنيهــا بحــروفي ، فكثــرا مــا تجالســنا أقــرأ عليهــا فصــول روايــاتي 

ــري . ــي وخواط ، أقاصي

قمــت مــن مــكاني عــى مضــض و أنــا أتــآكل غيضــا وحنقــا. أعشــق الكتابــة في 

تلــك الزاّويــة لكنّنــي مجــرة عــى تغييرهــا وإلا ســتنفجر قنبلــة نوويـّـة مدمّــرة 

أخــرى في بيتنــا.

كان الصّبــح قــد تنّفــس عــن شــمس حارقــة في ذلــك اليــوم مــن أيــام الشّــتاء 

الدّافــئ ...قبّلــتُ السّــاء قبلــة طويلــة وتركــت الشّــمس تداعــب وجهــي وأنــا 

أفتّــش عــن مقــدار الخيبــة التّــي ورثنــي إياّهــا القــدر بحرمــاني منــك . قطعــا 

لم أكــن أودّ معاتبــة اللــه أو ناقمــة عليــه ولكــنّ الموقــف كان قاهــرا للدّرجــة 

التّــي لم أكــن معهــا قــادرة عــى احتــواءه . لم  يكــن عقــي الصغــر قــد برمــج 

بعــد عــى أنّ شــخصا واحــد قــادر عــى تفريــغ ذلــك الكــمّ الهائــل مــن الخيبــة 
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ــورس الــوردي كان قــد طــار إلى طيفــك  والأمــل في آن  داخــل قلبــي .ذلــك النّ

ــه  ــذي لا تغيــب عن ــالي أنــت ال ــك قــد خطــرت عــى ب ــه أنّ ــزفّ إلي بسرعــة لي

ــا  ــرني بأيامن ــة ورحــت تذكّ ــا الحقيق ــي ك ــت أمام ــك ..وقف ــدا فجــاء بطيف أب

ــت  ــو كان ــي ل ــن و الت ــي لم تك ــداث التّ ــن الأح ــد م ــة والعدي ــة الجميل القليل

ــحتَ  ــامات و مس ــن الابتس ــر م ــك الكث ــة ، بادلت ــون جميل ــت لتك ــف كان كي

ــرت  ــا ذك ــك عــى م ــد كان طيف ــة عــى خــدّي وق ــن العــرات النّازل ــر م الكث

ــك لســت معــي حقيقــة ،  ــو للحظــة أنّ ــذي لم يشــكّكني ول واضحــا بالقــدر ال

كنــت ببســاطة قــادرة عــى احتوائــك بذراعــي وضمّــك طويــا وأنــت تنــام عــى 

ــة  ــا بالطريق ــادرة عــى الإمســاك بشــفتيك وليِّه ــت ببســاطة ق ــيّ !! كن مقلت

ــا  ــد طيهّ ــا بع ــا طوي ــى تقبيله ــادرة ع ــاطة ق ــت ببس ــقها !! كن ــي أعش الت

ــك  ــادرة عــى إغــاض عيني وإغلاقهــا بأطــراف أصابعــي !! كنــت ببســاطة ق

وتقبيلهــا هــا أيضــا !! بــل كنــت قــادرة عــى اللعّــب بأصبعــي داخــل أنفــك 

ــا أشــعر بنفــس مشــاعر حدوثهــا حقيقة...ببســاطة ! وأن

ــر  ــا غ ــي وأن ــاء أمام ــات البيض ــراغ الصّفح ــأ ف ــقك تم ــي تعش ــرفي الت الآن أح

ــاض الصّفحــات  عــى  ــزو بي ــد شــدّة عشــق ســواد الحــروف غ مســتوعبةٍ بع

الرّغــم أننّــي كثــرا مــن الأوقــات كنــت أصــل لدرجــة الشّــعور أنّ أحــرفي قــد 

ــا   ــرارة م ــسّ بح ــك تح ــى جعل ــادرة ع ــد ق ــاطة - لم تع ــا - ببس ــي لأنهّ خيبتن

ــص فّي . ــك النّق ــوّض ذل ــي حــرّى لتع ــه  فتخــرج دموع ــه وصدق أشــعر ب

ترى..هــل ســأظلّ طــوال حيــاتي أكتــب لــك وحــدك ! هــل ســيظلّ قلمــي وفيّــا 

لــك حتــى أوضــع في تلــك الحفــرة الضيّقــة أم أنّــه ســيخون الذّكريــات القليلــة 

البريئــة التــي جمعتنــا معــا ! ثــمّ هــل أنــت حقيقــة الرجّــل الــذي يشــبهني أم 
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أننّــي عشــقت فيــك ذلــك الجــزء الغامــض مــن أبطــال الرّوايــات التــي قرأتهــا..

وكثــرا مــا تســاءلت.. لــو أننّــي عاشرتــك وعجنــت طينــك هــل كنــت لأحبّــك !!!

ــة !! أشــعر  ــاتي لتكــون دون الكتاب ــت حي ــف كان ــر أيضــا ..كي ــا أفك ــرا م و كث

أنهّــا المهــدئ الوحيــد لانفجــاراتي الدّاخليّــة ، أنــا التــي غالبــا مــا بــدوت للجميــع 

ــزل داخــي ، إحــدى الأســاتذة ســألتني يومــا :  ــة رغــم البراكــن التــي تزل هادئ

ــي لا  ــا الت ــة أن ــراني هادئ ــة هكــذا دائمــا !!اســتغربت كيــف ت هــل أنــت هادئ

تكــفُّ عــن الحديــث ،لم أكــن انطوائيــة لكنّنــي لم أكــن اجتماعيــة أيضــا ، صحيح  

ــي لم أجــد في حيــاتي خلــق موضــوع للبــدء في الحديــث و كثــرا مــا أنتظــر  أننّ

ــر  ــا أفكّ ــع وبين ــر منقط ــر غ ــه بآخ ــث لأصل ــر الحدي ــرف الآخ ــدأ الط أن يب

ــك  ــزاح لكنّ ــكلام و الم ــرة ال ــك كث ــح  أنّ ــا "صحي ــى كلامه ــتْ ع ــا عقّب في قوله

ــا  ــم م ــك !! "لم أفه ــع حديث ــك م ــم حركات ــب أن تتناغ ــاكنة.. صع ــن س تبدي

قالتــه شــيئا لكنّنــي فكــرت فيــه لأيــام وأكــر مــن الــاّزم ..ولم أعلــم إذا مــا كان 

عيبــا في شــخصيتي أو صفــة حميــدة لي .وفي يــوم  آخــر بينــا أتبــادل الحديــث 

معهــا وصديقــاتي أوقفتنــي آن شرود قائلــة بابتســامة " فهمــت الآن مــا قلتــه !! 

تدخلــن الحديــث متأخّــرة وتكونــن أوّل مــن تخــرج منــه ، معنــا و غائبــة عنّــا 

في نفــس الوقــت !! " كأننّــي فهمــت مــا قالتــه يومهــا  أنــا التــي كثــرا مــا أسرح 

ــوع  ــن الموض ــب ع ــا لا أغي ــة بين ــا بدقّ ــل فيه ــث وأفصّ ــن الحدي ــة م في نقط

ــه نقطة..نقطــة. وتفاصيل

في نهايــة الفصــل الــدّراسي ، ودّعــت ثلاثتنــا ، قالــت لصديقتــيَّ أنهّــا لــن تخــى 

ــة  ــت كطفل ــتثنتني و صرخ ــف اس ــتغربت كي ــاة ..اس ــن الحي ــدا م ــا أب عليه

ــي !! ــرة : ومــاذا عنّ تطالــب بحقّهــا مــن الشّــكولاطة متأخّ



69أبيض و أسود

ــا  ــمّ قالــت بنــرة زائــدة في الحساســية : ممممــم أنــت ...أنــت ي نظــرت إلّي ث

ــرا.. ــا ســتتضّررين كث كاتبتن

لماذا  !! فغرت فمي مستغربة .. 	-

السّــطحية  في  يطفــو  غــدا  عزيزتي..العــالم  التفّاصيــل  التفّاصيــل..  	-

ــدة و  ــك الزاّئ ــة إلى أحاسيس ــر بالإضاف ــك في الصّغائ ــذا و تدقيق ــك ه و تعمّق

!! عليــك  ســيقضي  للأمــور...  تضخيمــك 

ــا  ــبة لعالمن ــس بالنّس ــاة كألي ــة لفت ــدا ...خاصّ ــا أب ــن مريح ــك لم يك ــاع ذل س

ــن  ــذا م ــي هك ــة أننّ ــافه !! والحقيق ــدأت الآن باكتش ــكاد ب ــي .. وبال العجائب

ــا  ــرا م ــك  فكث ــت بحبّ ــك فعل ــولي ..و كذل ــن ح ــر م ــق الصغائ ــري أعمل صغ

أيقنــت بداخــي أنّ مــا أشــعر بــه نحــوك لا يفــرّ ، لا يكتــب ، لا يقــال ، و لا 

داعــي للبحــث لــه عــن أي معــادلات شــعورية ، و أنّ كلّ مــا بوســعي كتابتــه 

هــو حــروف خرقــاء خاليــة مــن الحيــاة في عينيــك مــع أنهّــا جمــرات مشــتعلة 

ــه يجــب  ــا بوســعي تفســره هــو أنّ ــار تضطــرم داخــل صــدري ، كلّ م مــن ن

ــو أن  ــه ه ــعي قول ــا بوس ــبّ، كلّ م ــاس الح ــى مق ــن ع ــا لم نك ــم أننّ أن أتفهّ

ألــوذ بالصّمــت كلّــا صادفتــك في إحــدى المواعيــد الرّبانيــة ..والتــي قليــا مــا 

ــب انتظــاري... ــا يخي ــه أو أنتظرهــا ف أرجوهــا مــن الل

يومهــا انتظرتــك ..انتظرتــك مطــوّلا و اســتغربت مــن ذلــك الصّــوت في أعماقــي 

وهــو يطلــب منّــي أن أنتظــرك عــن غــر موعــد ، لكنّــه أكّــد لي أنـّـك ســتأتي .

ــك  ــت إلى تل ــة الواحــدة بعــد الأخــرى إلى أن وصل ــر الخيب ــب دفات ــت أقلّ بقي

الورقــة المســوّدة ، بصعوبــة كنــت أحــاول تخليــص الحــروف المتناحــرة عليهــا 

ــل  ــا !!ه ــتأتي حق ــل س ــة ، ه ــة رهيب ــا بطريق ــة ببعضه ــت ملفوف ــا كان لكنّه
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ــرب !!  ــن ق ــك ع ــل عيني ــأبحر داخ ــل س ــا الأوّل !! ه ــا في لقاءن ــأضمّك ك س

هــل ســيصدق ذلــك المتكلـّـم بداخــي ومــن هــو ليعلــم الغيــب !! أتــراه رســول 

ــاء كلّ حــواسي !! ــي خرق ــا الت ــون ..أن ــم ملي ــراه حاســتي رق الوحــي !! أم ت

   مــرتّ دقيقــة ، عــر ، ســاعة ،ســاعتان.. رافقنــي فيهــا صــوت فــروز الأجــش 

بــــــ"أنــا لحبيبــي وحبيبــي إلي ...ويــا عصفــورة بيضــاء لا بقى تســألي ..لا يعتب 

حــدا و لا يزعــل حــدا ،أنــا لحبيبــي وحبيبــي إلي .."وبعدهــا "شــايف البحــر شــو 

كبير..كــر البحــر بحبّــك ..شــايف السّــاء شــو بعيــدة ، بعــد السّــاء بحبــك .."لم 

تكــن فــروز رغــم صوتهــا الراّئــع تروقنــي وقتهــا ولكــن مــا كان يروقنــي هــو 

رفعهــا لمقــدار خيبتــي بــك في داخــي ،كانــت قــادرة عــى جلــب رائحــة أيــامٍ 

كنّــا نتكلـّـم فيهــا لأنــام عــى صوتهــا وأنــا متأكّــدة أنـّـك حبيبــي وأنـّـك لي حتــى 

وإن كانــت مســافة مــا بيننــا بقــدر كــر البحــر و كنــت بعيــدا بعــد السّــاء..

ــي  ــردد كلّ الأغــاني الت ــا مــع مــرور الوقــت لت ــت الموســيقى تتغــرّ تلقائي كان

تشــبهنا أو تعمــدت تنزيلهــا لتبقــى معــي دائمــا.."

 بــدأت أخــدّر ومــا أصعــب ذاك الشّــعور البائــس إنـّـه عشــق الأســود ،رغبــة في 

فتــح بابــه ودخــول تلــك الغرفــة حيــث لا أحــد ســوى أنــا وقلبــي والعتمــة...

ــر  ــزل المط ــد أن ين ــن أري ــكاني لم أك ــن م ــت م ــك !!قم ــي وطيف ــوا حبيب عف

مقابــل ذلــك الكــمّ الهائــل مــن العيــون، ألقيــت بــري عــى الفــراغ تلقائيــا 

ــا  ــتطع معه ــة لم أس ــر بسرع ــت تس ــوع وأن ــن الجم ــن ب ــك م ــط صورت فالتق

تعيــن إحداثيــات السّــعادة التــي أشــعر بهــا في قلبــي ذلــك المعلــم اللامتناهــي 

الأبعــاد، لكنّنــي راضيــة لأنّ ذلــك الــذي أخــرني لم يكــذب و هــذا مــا ســيزيد 

ثقتــي بــه عــى الأقــل.
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كــم جميــل شــعور أن أراك حقيقــة ،كــم جميــل أن أراك كامــا دون أن أضطــر 

لمــأ الفراغــات الموجــودة في  صــورة طيفــك ، كــم جميــل كلّ هــذا وكــم مخيّــب 

ــة إلى  ــاح بالإضاف ــق دخــول الجن ــا طري ــة تقطــع فيه ــك لثاني ــي برؤيت أن أكتف

مشــيك السّيــع ...تبــاً !! 

كنــت مــا أزال في الحديقــة عندمــا تأوّهــت ذكــرى ذلــك اليــوم في الجامعــة إذ 

انغــرز ســلك ســياج الحديقــة في إصبعــي لم أشــعر بــالألم قــط بــل رحــت أضــع 

ــا لذيــذ دمــي لهــذه  إصبعــي في فمــي وأمتــصّ دمــي ..كــم كان لذيــذا !! أحقًّ

الدرجــة !! شــعرت بالــدّوار والغثيــان- فجــأة -  كان كلّ شيء يــدور مــن حــولي 

.الحديقــة ، الأشــجار، الأزهــار وأختــي مــن خلــف نافــذة المطبــخ تنــادي عــيّ كي 

أدخــل لتجهيــز نفــي مــن أجــل الذّهــاب لحفلــة خطبــة ابنــة عمــي .

ــة  ــان ينتابنــي ، جلســت عــى  الأرضي دخلــت بسرعــة ونفــس الشّــعور بالغثي

بجانــب الخزانــة ورحــت أتنفّــس بعمــق ، رغبــة عارمــة في التقّيــؤ ،صــور تــدور 

وتــدور في رأسي ، عــاد ذلــك الــيّء المتوّحــش، تلــك الكــرة الهلاميــة السّــوداء 

تريــد أن تنفجــر في دماغــي الأبيــض ، إنهّــا كــرة الكراهيــة .كانــت تهتــزُّ بشــكل 

رهيــب في دماغــي وتؤثـّـر عــى قلبــي فأشــعر برغبــة في القــيء ..هــذه المــرةّ كان 

هنــاك مــا يســاعدها، إنـّـه طيفــك الــذي زارني و لم يكــن بمفــرده و عــى جانبــه 

أنثــى ...هــي نفســها التــي رأيتهــا و إيـّـاك ذلــك اليــوم عندمــا هممــت بالمغــادرة 

ــرّا  ــدّ أن تص ــا لح ــك و إياّه ــة ،أردت تمزيق ــا حقيق ــك ...أردتك ــا برؤيت فرح

عصــرا كدمــي هــذا فأشربكــا عــى نفــس واحــد ، أردت أن أدفنكــا حيّــن ، 

اســتمتع بصراخكــا المكتــوم تحــت الــرّاب ، بــل أردت حرقكــا معــا حتــى إذا 

نضجــت جلودكــا  أبدلتكــا جلــودا جديــدة غيرهــا لتصليــا العــذاب الأليــم .
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لم أنتبــه وقتهــا إلى أن أصبعــي المجــروح مــا يــزال في فمــي ومازلــت أثمــل بدمائي 

ــه  ــدأ اهتزازهــا يخــفّ ومن لكنّنــي انتبهــت إلى أنّ تلــك الكــرةّ السّــوداء قــد ب

تناقصــت رغبتــي في التقّيــؤ وذلــك الــدّوار الرهّيــب ...فقــط عندمــا تذكّــرت أنّ 

كلّ مــا يحصــل معــي ..قــدر ...إنـّـه اللــه !!

ــت  ــا أمق ــل ، أن ــق بالحف ــتانا يلي ــاتيني فس ــن فس ــن ب ــار م ــا أخت ــت وأن قم

الحفــات ولــولا أنّ هــذا حفــل إحــدى أعــزّ قريبــاتي لمــا تكلفّــت عنــاء الذّهــاب 

ــوق  ــة ف ــه بصعوب ــذي ارتديت ــوب الأســود ال ــك الثّ ــل ذل ــه ، أحسســت بثق إلي

صورتــك السّــوداء وإياّهــا عنــد الزاّويــة عــى جســدي ،كنــت ألحــظ عــى المــرآة 

ــاي وكنــت  ــي كنــت أدفعهــا مقابــل بقــاء طيفــك وإيّ عــدد الكيلوغرامــات التّ

راضيــة لكــنّ رشــاد ازدرت ذلــك بشــدّة وهــي تحــركّ الفســتان عــى جســدي 

ــة  ــك فتحــت الخزان ــا لذل ــدّا حســب رأيه ــح عريضــا ج ــد أصب ــة ، كان ق بخيب

بلــؤم وهــي تخــرج فســتانها الأبيــض الضيّــق وتجعلنــي أرتديــه ، ولأنّ الأمــر لم 

يكــن ليختلــف عنــدي ارتديتــه في صمــت لأحــسّ أننّــي صرت أخــفّ بكثــر ..

ــا تصغــرني بخمســة أعــوام ،  ــن يصــدق أحــد أنهّ رشــاد أختــي الوحيــدة ،لم ول

ــرى ،  ــا الك ــي أخته ــا بصفت ــه إياّه ــا أن أعلم ــتطع أن ــا لم أس ــي م ــي تعلمّن فه

كنــت ألحــظ رغبتهــا الشّــديدة في تغيــري ، شــخصيتي ، اهتمامــاتي ، ميــولاتي 

ــة  ــك الطفل ــي الأزلي..تل ــودي الجب ــل صم ــة مقاب ــح البت ــن لتنج ــا لم تك ،لكنّه

ــي تتحــوّل فجــأة إلى عجــوز  ــة الت ــك الطفل ــدا، تل ــر أب ــرد أن تك بداخــي لم ت

ــرة... ــا الأخ ــنيّ حياته ــة  في س بائس

ا حيــث لم أســتوعب بعــد ســبب تلــك البروتــوكلات  كانــت الحفلــة مملّــة جــدًّ

ــوا  ــت أن يجعلك ــد تحمّل ــي ...المســكينة لق ــة عمّ ــا ابن ــوم به ــي تق ــة الت الغبي
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شــعرها ثــمّ يعيــدوا تصفيفــه، رأيــت تلــك الدّمعــة التــي كانــت تحــارب طــرفي 

ــرب  ــة الح ــرة ..و نهاي ــت صاب ــا كان ــدّة الألم لكنّه ــن ش ــرج م ــا كي لا تخ عينيه

ــى  ــا ع ــتلقيتُ حذاءه ــا ، اس ــة  الجــال حقً ــدت رائع ــد ب ــة فق ــت مرضي كان

ــا  ــر قدميه ــى أظاف ــر ع ــاة طــاء الأظاف ــري فرش ــر ورحــت ألاحــق بب السّي

الواحــد بعــد الآخــر لســألتها مســتهزئة :

أتظنين أنّ خطيبك سينتبه لطلاء أظافر قدميك؟ 	-

ابتســمت عفويــا و أومــأت بحركــة خجولــة مــن كتفيهــا أنهّــا لا تعلــم ، لكنّنــي 

بلعــتُ ريــق ســؤالي في بــؤس عندمــا تذكّــرت أنّ المحــبّ يلحــظ أدقّ تفاصيــل 

ــر  ــت أظاف ــد كان ــا ..فق ــوم لقائن ــك ي ــت أدقّ تفاصيل ــي حفظ ــه و أننّ محبوب

يديــك مقلمّــة عــن جديــد و عبثــا كنــت أحــاول اخــراق حذائــك لرؤيــة قدميك 

.كــا كانــت لحيتــك جذابــة وقــد بــدا أنـّـه لم يمــض وقــت طويــل عــى حلقهــا ، 

و لــن أتحــدّث عــن عينيــك ..فقــد كانتــا ولا تــزالان منــارة المرفأ..بلعــت ريقــي 

أنــا التــي مــا تــزال ذاكــرتي تحتفــظ بريــح أنفاســك ، أنــا التــي لومــا الحيــاء و 

ــل و رمــوش  ــك ب ــدِّ شــعيرات رأســك ولحيت ــت لأســتمتع بع ــق الوقــت كن ضي

عينيــك ...أنــا ال ) الحمقــاء ( ذاكــرتي !!  و عندهــا أدركــت فلســفة التفّاصيــل 

هــذه أدركــت معهــا كــم أنّ حبّــك ..ســيتعبني ! 

- هل ستتزوّجان عن حبّ أم أنهّ زواج تقليدي كما أشاعت زوجة عمّي؟

ابتسمت  في مكر وقالت " أخبرك بسر ؟"

ــرّ مــن بريــق عينيهــا ألقيــت بجــام جســدي عــى  ــي كنــت أعــرف ال و لأننّ

السّيــر و أنــا أنصــت لقصّــة حبهّــا الطويلــة ، ومــن فــرط إرهاقــي مــن ممارســة 

الحــبّ مــع الحــروف طيلــة ليلــة البارحــة .. أخذتنــي غفــوة !! لأســتفيق بعــد 
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مــدّة عــى صــوت أمّــي وهــي تلعــن في سرهّــا بــرودتي و عــدم شــبهي بالفتيــات 

ــم  ــي ك ــم أمّ ــا !! لا تعل ــل عنه ــق الأص ــورة طب ــي ص ــية أننّ ــات متناس الأخري

أكــره التّــودّد بجســدي الممتلــئ للعجائــز كي أعجــب إحداهــن و أفضّــل عليهــا 

الجلــوس والاســتماع بحكايــات طفولتهــن ، تعلــم أيضــا كــم أكــره أن أمثـّـل بــكلّ 

خبــث رزانتــي أمامهــن  وتعلــم الكثــر غــره  لكنّهــا لا تمــلّ مــن المحاولــة..

قمــت متململــة وفرحــة لأنّ الحفــل قــد أشرف عــى نهايتــه لأتخلـّـص مــن هــذا 

ــة  ــرّواق الطويــل للحديقــة الخلفي ــق عــى جســدي، سرت في ال الفســتان الضيّ

و قطعــا لم يخــرني أحــدٌ أنّ في الحديقــة فراشــة عاشــقة تداعــب عشــيقها ، لا 

أدري لمــاذا لم أرد العــودة أدراجــي و أعجبنــي كثــرا منظرهــا فقــد كانــت ابنــة 

ــج عــى صــدر حبيبــه. لــن أكذبــك تخيّلتنــي هنــاك  عمّــي كمــاك أزرق يتغنّ

وإيــاك .. أترانــا كنّــا ســنكون ســعيدين كــا هــا ابنــة عمّــي وخطيبهــا الآن !! 

لكــن حتــا لم يكــن طيفــي بقــوّة طيفــك والأخــرى مــا جعلنــي أتــاشى داخــل 

فســتاني الأبيــض عــى بــاط الأرضيــة ، لملمتنــي ودخلــت أقــرب غرفــة ، تمــددت 

مجــدّدا عــى سريــر هنــاك ..لا لأنــام هــذه المــرةّ بــل لأبــي! حتـّـى في التخّيّــات 

تؤلمنــي.. حتــى في التخّيــات تقســو عــيّ .. بقــدر عــدد الخيبــات بــتُّ أعشــق 

ــاتي  ــدد خيب ــدر ع ــة ..و بق ــتُّ أعشــق العتم ــات ب ــدد الخيب ــدر ع ــوم .. بق النّ

منــك ..مــا أزال أعشــقك !!

أنت هنا ؟ 	-

مســحت دمعــي بسرعــة و أنــا أبتســم لابنــة عمّــي العائــدة مــن حــرب العشــق 

ــى  ــا ع ــا عجيب ــا بريق ــاف خطيبه ــد أض ــا و ق ــن أحمره ــن م ــفتين خاليت بش

عينيهــا ، فقــد كانتــا تلمعــان.
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لقــد أيقظتنــي أمّــي فاختبــأت هنــا علهّــا لا تجــدني .. تبديــن أجمــل  	-

ــت !! ــون ملف ــق عي ــا بري ــفاه عوّضه ــر الشّ ــة أحم ــن ذي قبل...إزال ــر ع بكث

ضحكــت ابنــة عمّــي مــن خبثــي وقالــت و هــي تلكــزني عــى كتفــي مداعبــة 

و مدّعيــة الاســتحياء " لا تحرجينــي ههــه !!"

صدقا أقول لا أمزح  !! مبارك لك.. 	-

شكرا عزيزتي ...العاقبة لك . 	-

أنا...أنا متزوّجة منذ شهور عدة ، هذا إن لم أكن حاملا الآن . 	-

ــف  ــده و كي ــه أو أقص ــي إلي ــت أرم ــا كن ــدا م ــم أب ــي لتفه ــة عمّ ــن ابن لم تك

ــي كلّ  ــا ، يقبّلن ــي يومي ــا يضاجعن ــاك طيف ــوا أنّ هن ــع أن يصدق ــا و للجمي له

ــف  ــة طي ــي زوج ــدق أننّ ــد أن يص ــف لأح ــي ، كي ــي ، يلاعبن ــة ، يداعبن لحظ

يرســم جســدي كلّ ليلــة وهــو يمــدّده عــى سريــر الذكــرى بعطــش ، يقبّــل فيــه 

الأمســيات مــع غــروب الشّــمس في عينــي ويفتــح بــاب الغــد عــى شــفاهي ، 

ــون !!  ــف ســأجعلهم يفعل ــوا و كي ــم أن يصدّق ــف له كي

ــزت حــروف كلماتهــا بــن  ضحكــت ابنــة عمّــي الغبيــة بصخــب وبصعوبــة ميّ

ضحكتهــا تلــك .

مجنونة ، متى تزوجت ومن ؟ هل هو جنّي !  	-

-	 نعــم جنــيّ ..لكنّــه جنــيّ مختلــف عــن الجــنّ الآخريــن ، جنــيّ مــن 

ــكلّ  ــريء ب ــن ، ب ــس الزمّ ــر عك ــرة ، يس ــرون المندث ــن الق ــة ، م عصــور الخيب

ــذة . ــر ل ــع كث ــؤلم م ــم ، م الجرائ

بعــد تنهيــدتي الطويلــة تلــك وعلــوّ عيــوني لقامــة السّــاء  ســألتني ابنــة عمــي 

" أعاشــقة !!"
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ــوع  ــرة في موض ــل الثّث ــم أو أن أواص ــن تفه ــا ل ــا م ــو أن أشرح له ــن أن لم أك

زواجــي بــك الــذي لــن يفهمــه أحــد ..لكنّنــي علقّــت عــى ســؤال ابنــة عمــي 

بنفــي عشــقي أنــا التــي لم أذق حــاوة العشــق الواقعــي أبــدا بقــدر مــا ذقــت 

حــاوة العشــق عــن طريــق الحــروف .

فعــن الطريــق الأدب والخيــال تزوّجنــا ،قمنــا بــكلّ طقــوس الــزوّاج و بتفاصيــل 

ــورق  ــى ال ــزوّاج ع ــع وال ــى الواق ــزوّاج ع ــن ال ــرق ب ــق ،لســت أدري الف أعم

لأننّــي لم أتــزوّج بعــد عــى الواقع...لكــنّ الــزوّاج عــى الــورق لذيــذ ، الرقّــص 

ــة و المهموســة ،الاســتلقاء عــى الحــروف الممــدودة و  عــى الحــروف الصاخب

التكّــور داخــل الحــروف المغلقــة...كلّ هــذا لــه مــذاق خــاص.. لــن يشــعر بــه 

إلا كاتــب !! 

*****
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"السّواد ..تراكم بياض جريح  !!"

ــوخ  ــوار الك ــت أس ــام ،وأضح ــاء ، الأح ــام ، الأصدق ــود ، الأي ــدا كلّ شيء أس غ

ــراش  ــك الف ــوق ذل ــا ف ــى بطنه ــددّت ع ــة ، تم ــب عائش ــتعر في قل ــارا تس ن

الملتصــق بــالأرض التصــاق الرضّيــع بثــدي أمّــه وراحــت تنظــر إلى كومــة الكتــب 

الموضوعــة عــى الطاولــة ، لم تقــرأ ســطرا منــذ وقــت طويــل جــدا . كانــت تقــرأ 

لأنهّــا  تؤمــن بمــا هــو بــن الأســطر و تشــتم صــدق قائليهــا ،بيــاض قلبهــا كان 

يعكــس مســتقبلا مزهــرا  حيــث كانــت تلبــس لــكلّ روايــة طوقــا مــن الياســمين 

الأبيــض أمّــا الآن فقــد ذبلــت أغصــان حديقتهــا ويبســت أوراقهــا .

ــت  ــن كان ــال الذي ــاب والأبط ــج الكت ــغ ضجي ــا و بل ــى جفنيه ــر ع ــكأ الضج ات

تقــرأ لهــم طبلــة أذنيهــا فاســتدارت متململــة و قــد اســتلقت عــى ظهرهــا و 

هــي تخــرق بنظراتهــا ثقــوب الزنّــك حيــث كان القمــر هــالا يبعــث بشــعاعه 

ــا  ــذا تأوي ــى كان له ــت م ــة ...في وق ــاء المظلم ــان السّ ــب عن ــه يغتص وكأنّ

ــة عميقــة في روحهــا.. خاصّــا ، بــل دلال

" أبي لم يصغر القمر ثمّ يعود ليكبر ؟"

والــد عائشــة شــاب في السّــتين، لفــرط مــا تــزوّج بــن بكــر وثيّــب لم يعــد يذكــر 

أســاءهن كــم أمــى مــع كل واحــدة منهــن و لســوء الحــظّ أو لابتــاء القــدر 

كانــت أمّ عائشــة إحداهــن ..

كونــه عقيــا فكــرة لم يكــن ليهضمهــا دماغــه لذلــك كان يتــزوّج كلـّـا لم تحمــل 

ــك أنّ  ــق ذل ــبه العري ــل نس ــرا حام ــه و منتظ ــات فحولت ــاولا إثب ــه مح زوجت

ــاك  ــه ليــس هن ــه أنّ ــا إلي ــام به ــة ق ــارة خفيّ الطبيــب كان قــد أخــره بعــد زي
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مــن ســبب يمنــع إنجابــه ...و مــع خــر كهــذا مؤكــد كان ســيطلقّ خليلــة فراشــه 

الحاليــة ليتــزوّج أخــرى وكانــت هــذه المــرةّ.. آســيا

 ولحســن حظهــا - ربمــا- حبلــت في شــهرها الأوّل مــن الــزوّاج وذلــك مــا جعلــه 

يســتقرّ معهــا للأبــد ، عــى أغلــب تقديــر !! 

جــاءت عائشــة إلى الدّنيــا في عجلــة  أو أنّ الحيــاة أرادت اغتصابهــا مبكّــرا 

ــا  ــن والده ــن م ــة بالغت ــا ورعاي ــت اهتمام ــابع ، ونال ــهرها السّ ــدت في ش فول

،كانــت نصفــه الثـّـاني الــذي يرافقــه حيثــا حــلّ وارتحــل، ســفيرة قلبــه وقطتــه 

ــعادة  ــنّ هــذه السّ ــه ولك ــه وترغــب ب ــا تطلب ــا كلّ م ــر له ف ــي  يوَّ ــة الت المدللّ

والحــبّ الكبيريــن لم يغلقــا نافــذة الطمــع في نفســه ، الطمــع في امتــاك وريــث 

دمــه و ســالته لذلــك غالبــا مــا كان يفتــح مــع آســيا موضــوع إنجــاب طفــل 

ــالى  ــه ســبحانه وتع ــه وأنّ ــة الل ــدر ورغب ــك للق ــت ترجــع ذل ــا كان آخــر ،لكنّه

يــرزق مــن يشــاء متــى يشــاء مذيلّــة قولهــا – دائمــا – بــأن لا ينــى أنـّـه تــزوّج 

الكثــرات مــن قبــل ولم ينجــب وعليــه أن يحمــد اللــه أن رزقــه عائشــة  لذلــك 

كان ينــام مقتنعــا بقولهــا وراضيــا عــى تلــك الــوردة التــي وهبهــا اللــه إيــاه ...

كانــت عائشــة طفلــة جميلــة منــذ الصغــر ،شــعرها أشــقر وعيناهــا خضراوتــان 

مائلتــان للزرقــة ، كثــرة السّــؤال مشــاغبة ، طلباتهــا لا تنتهــي وكذلــك رفضهــا 

ــا ، لذلــك قضــت طفولتهــا بــا أصدقــاء ، فالصّغــرات كانــت  لــكلّ شيء تقريب

ــذن  ــا تل ــرا م ــا فكــنّ كث ــا و تكرهــن غطرســتها وتكبّهــا وكــذا أنانيته تكرهنه

ــا  ــا صديقه ــزل ، وكان أبوه ــاب المن ــن ب ــا م ــرد خروجه ــن لمج ــرار وتتفرق بالف

الوحيــد المقــربّ أو الوحيــد الــذي يتحمّلهــا بمســاوئها و عيوبهــا فحتــى والدتهــا 

ــة وســاطة لســانها... تمــلّ مــن طلباتهــا غــر المنتهيّ
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دخلــت عائشــة المدرســة في الخامســة مــن عمرهــا و ذلــك بفضــل طــول لســانها 

و حذاقتهــا عــى حــدّ ســواء، عندمــا دخلــت للصــف التحّضــري في الابتدائيّــة لم 

تعجبهــا تفاهــة المعلمــة التــي طلبــت منهــم أن يشــكلوا حــرف البــاء بالعجينــة 

ــا و في  ــاض .لكنّه ــاب إلى المرح ــة الذّه ــف بحجّ ــن الصّ ــت م ــة  فخرج الملوّن

حقيقــة الأمــر خرجــت تبحــث عــن أكــر عضــو يحكــم المدرســة عــى مــا قالــه 

أبوهــا ) المديــر ( . رأت الحاجــب حــذاء البــاب فمشــت نحــوه، كان يغــطّ في 

نــوم عميــق إذ لكزتــه عــى ذراعــه بقــوّة . 

"هاي أنت.. استيقظ " 	-

 قفــز المســكين مــن عمــق نومــه وراح يبحــث عــن صاحــب الصّــوت في وجــل 

ــه  ــا قــد كشــفت نومــه فــرة العمــل، لكنّ ــرة وأنهّ ــه صــوت المدي ــه أنّ ــا من ظنّ

ــاة صغــرة تشــدُّ يديهــا إلى خصرهــا في غضــب ، عــادت  تفاجــأ عندمــا رأى فت

لوجهــه مســحة الاطمئنــان وقــال بعدمــا اســتقر عــى كرســيه مجــدّدا مشــرا 

ــا : بســبابته متثائب

المرحاض في تلك الجهة.. 	-

زاد وجــه عائشــة انتفاخــا واحمــرارا و عقــدت مــا بــن حاجبيهــا وقالــت بصوت 

أعــى عــن ذي قبــل :

دلنّي على مكتب المدير.. 	-

ضحــك الرجّــل  وهــو ينظــر لعائشــة في ســخريةّ  ثــم طردهــا بعيــدا عنــه ،مــا 

جعلهــا تحتقــره وتكيــل لــه الحقــد والكراهيــة طــوال مــدّة دراســتها هنــاك، لا 

ــد تقــدح تهديــدا ومشــت و هــي تحــسّ  بــل نصفهــا !! وخزتــه بنظــرات توعّ

ــن  ــن الخضراوت ــمين ذو العين ــل السّ ــك الرجّ ــد ذل ــى ي ــراء ع ــة النّك بالهزيم
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و البطن المنتفخ ..

ــت في نفســها  ــف القاعــات فقال ــان المتجمّعــن خل لمحــت جماعــة مــن الصبي

"مؤكــد يعــرف هــؤلاء مكتــب المديــر" اقتربــت منهــم وقــد انتبهــت إلى أنهّــم 

ــه  ــد زادت بشرت ــم .. وق ــألها أطوله ــا ، س ــم إذ رأوه ــض أيديه ــدؤوا بنف ــد ب ق

ــاك عــى وجهــه.. البيضــاء  مــن حمــرة الارتب

ماذا تفعلين هنا يا صغيرة ؟ 	-

أبحث عن مكتب المدير، هل تعرفه ؟  	-

هه .. و هل هناك من يعرفه أكثر مني ؟ 	-

رد ضاحــكا فضحــك الجميــع بعــده ، لم تفهــم عائشــة ذلــك  مــا جعلهــا تكــرّر 

طلبهــا  ليقــوم الصبــي متملمــا 

" تعالي أدلكّ" 	-

مــى أمامهــا بسرعــة و بالــكاد كانــت تســتطيع اللحّاق بــه وهي توسّــع خطوها 

و تزيــد سرعتهــا لكنّــه توقــف فجــأة مــن غــر إنــذار مســبق فاصطدمــت بــه و 

وقعــت أرضــا ،كانــت ســتبكي لشــدّة مــا آلمتهــا مؤخرتهــا لكنّهــا اكتفــت بالنّظــر 

إليــه في غضــب ، فقــال متجاهــا إياّهــا 

" صحيح... ماذا تريد صغيرة مثلك من مكتب المدير ؟" 	-

ــا  ــض تنورته ــي تنف ــر وه ــت بتذمّ ــمّ قال ــى الأرض ث ــن ع ــة م ــت عائش قام

ــب ؟" ــي وحس ــت ..دلنّ ــأنك أن ــا ش ــار  "وم ــن الغب ــراء م الحم

ــه  ــد رأت ــه فهــي مؤك ــر تدخين ــرا وخــاف أن تكشــف أم ارتعــدت فرائصــه كث

يدخّــن وســتخبر أمّــه ، لكنّهــا لا تعــرف مكتــب المديــرة فكيــف ســتعرف أنهّــا 

ــر بــه واصــل طريقــه  ــب الأمــور واطمــنّ لاســتحالة مــا يفكّ ــه .. بعدمــا قلّ أمّ
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ــا . ــه مــن الخلــف في سرهّ ــت تلعن ــم أنّ الصّغــرة كان دون أن يعل

 دخلــت عائشــة المكتــب دون أن تطرقــه حتــى ، و راحــت تجيــل نظرهــا فيــه 

. كان كلاســيكيّا فخــا و بالــكاد كانــت بطــول مكتبــه . هنــاك خلــف المكتــب 

رأت عائشــة امــرأة شــديدة الجــال و هــواء المروحــة يتغــزلّ بخصــات شــعرها 

ــان غريــب كان قــد ارتســم عــى مســحة  الأســود ويأخذهــا يمنــة ويــرة ،حن

وجههــا وهــي تنقــر عــى أزرار الكمبيوتــر .كانــت غارقــة في العمــل مــا جعــل 

عائشــة تســتحي مــن أن تقاطعهــا فبقيــت تتأمّلهــا و هــي تعمــل ، لكــنّ المــرأة 

انتبهــت لهــا فجــأة فقامــت إليهــا وقــد طبعــت عــى شــفتيها ابتســامة عريضــة 

زادت مــن بريــق عينيهــا العســليتين.

ماذا تفعلين هنا يا صغيرة، هل ضيعت الطريق إلى قسمك؟ 	-

لأوّل مــرةّ تــردّد عائشــة في أمــر مــا ، لأوّل مــرةّ يتزعــزع تمردّهــا  لكنّهــا مؤكــد 

لم تكــن لتنــى كلّ المتاعــب التــي واجهتهــا لتصــل إلى مكتــب المديــر .

أبحث عن المدير.. 	-

ابتســمت المــرأة و جثــت عــى ركبتيهــا وهــي تقــول " أنــا هــي المديــرة عزيــزتي 

، مــاذا تريديــن ؟"

لمــاذا يســخر الجميــع منّــي اليــوم ؟ لمــاذا يســتهزؤون بي بــا حيــاء ؟ استشــاطت 

غضبــا منهــا وقالــت :

أنت المديرة ، إذن أنا يمكن أن أكون أستاذة !! 	-

ردت المديرة ضاحكة "لماذا تقولين هذا عزيزتي ؟"

جميــع المــدراء كبــرو السّــن بشــعر أبيــض أو أصلــع وبطــن منتفــخ   	-

!! مديــرة  تكــوني  أن  عــى  وأنــت صغــرة 
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صبيــة كهــذه كانــت كالسّــكر بالنّســبة للمديــرة هي التــي رأت في عيني عائشــة 

إصرارا كبــرا عــى تحقيــق رغبتهــا ، وذلــك مــا تعشــقه في المــرء صغــرا كان أو 

كبــرا ." ومــن أخــرك بهــذا ؟"

كلّ المدراء في أفلام الكرتون التي رأيتها كذلك . 	-

آآآآه حســنا .. ولكــن ألا يمكــن أن يكــون هنــاك مديــرة امــرأة لا مديــر  	-

حســب رأيــك ؟

بــى يوجــد ، ففــي فيلــم "ســالي " كانــت هنــاك مديــرة للميتــم وقــد  	-

كانــت عجــوزا ذات ملامــح بشــعة وشــعر أشــيب وأنــت لســت كذلــك أيضــا..

ــي إن  ــا ذنب ــة .."معــك حــق لكــن م ــرا مــن ذكاء  الطفل ــرة كث ضحكــت المدي

ــغ شــعري أبيضــا .." ــع شــكلي وأصب ــن أن أبشّ ــرة صغــرة  ، أتريدي كنــت مدي

ــي لا  ــي الت ــا  ه ــرة حقًّ ــا المدي ــتصدّق أنهّ ــل س ــرة ، ه ــة في ح ــا عائش تأمّلته

ــهولة !!  ــيئا بس ــدق ش تص

ــف ،  ــا مــن الصّ ــذر مــن خــروج تلميذته ــا و هــي تعت ــت معلمّته فجــأة دخل

مــا جعــل عائشــة تصــدّق ذلــك . شــدّتها مــن يدهــا فانتزعــت عائشــة يدهــا 

وراحــت تــرخ:

سيدتي المديرة أنا لا أريد الدّراسة عند هذه المعلمة.. أرجوك !! 	-

ــرة مــن طلــب الصغــرة وراحــت تســتوقف المعلمــة وتســأل  اســتغربت المدي

عائشــة عــن ســبب رغبتهــا تلــك ، لكــنّ الإجابــة كانــت صادمــة للمعلمــة .

ــة  ــا اللعّــب بالعجين هــي لا تفعــل شــيئا  ولا تدرســنا بــل طلبــت منّ 	-

. الهاتــف  عــى  تتحــدّث  كانــت  بينــا 

ــم  ــد تعويدك ــه يومــك الأوّل في المدرســة  و المعلمــة تري ــزتي... إنّ عزي 	-
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. تدريســكم  في  البــدء  قبــل  الجديــد  المــدرسي  الجــوّ  عــى 

تمنّــت المعلمّــة لــو تنشــق الأرض لتبلعهــا ، لســنوات وهــي تــدرسّ ولم يحــدث 

معهــا موقــف كهــذا ، دائمــا تعتــر أنّ الصّغــار لا يفقهــون شــيئا وإذا فقهــوا لا 

ــا رأســا  ــن ظنونه ــة قلبــت موازي ــه لكــنّ هــذه الصّبي يجــرؤون عــى الجهــر ب

عــى عقــب . 

أنــا لا أريــد البقــاء في ذلــك الصّــف، أنــا أحفــظ كلّ الحــروف وكيــف  	-

تكتــب وتنطــق وطريقــة هــذه المعلمــة لا تعجبنــي وكذلــك الحاجــب لا 

... يعجبنــي 

و ما الذي لا يعجبك في الحاجب ؟ ماذا فعل هو الآخر؟ 	-

لقــد غضــب لأننّــي أيقظتــه مــن نومــه العميــق أثنــاء العمــل ولم يــرد  	-

أن يدلنّــي عــى مكتــب المديــر .

تعجّــب الجميــع مــن ذكاء و نباهــة صغــرة السّــن هــذه ، لذلــك نقلتهــا 

المديــرة للصّــف الأوّل  بعدمــا حــذّرت المعلمــة كثــرا بطردهــا إن هــي واصلــت 

عــى ذلــك النّحــو مــن الحديــث عــى الهاتــف أثنــاء الحصّــة و ســحبت كــرسي 

ــر  ــس المص ــر بنف ــو الآخ ــه ه ــا حذرت ــب بعدم ــت الحاج ــن تح ــوس م الجل

ــة . ــب للمعلم المرتق

و هكــذا فــازت عائشــة في أولى معــارك حياتهــا في يومهــا الــدراسّي الأوّل مقابــل 

ــا  ــد كلّ ــرات تهدي ــا بنظ ــب يرمقانه ــة وحاج ــن ، معلمّ ــى عدوّي ــول ع الحص

رأياها..وهــذا لم يمنعهــا طبعــا مــن مبادلتهــا نفــس النّظــرة ، نظــرة الانتصــار 

ــة  ــة خمــس ســنوات ، في البداي ــو كــرش طيل ــة أب ــل الحاجــب كني ــا تحمّ بين

كان يكرهــه لكــنَّ الكثــر تغــرّ بعدها...الكثــر  إذ أصبــح يقــع عــى أذنيــه مــن 
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شفتيها موقع العسل من لسان الفقير المدقع .

ســؤال مثــل ذلــك كان مربــكا لوالــد عائشــة "لمــاذا يصغــر القمــر ليعــود فيكبر؟" 

و طفلــة بســنّها لم تكــن لتفهــم التفّســر المنطقــي لــه لذلــك أجابها 

-	  يكبر القمر ويصغر بحسب أحلامنا 

و هل تصغر أحلامنا و تكبر يا أبي ؟ 	-

لا ليست هي من تصغر وتكبر فهي إمّا أن توجد أو تنعدم . 	-

.. إذن ماذا !! 	-

تكبر الأحلام و تصغر حسب رغبتنا في تحقيقها. 	-

حاربــت عائشــة ابتســامة كانــت ســتخرج مــن شــفتيها  باخلــة حتــى نفســها 

منهــا وهــي تســتغرب كيــف أنهّــا صدّقــت كلّ مــا كان يقولــه والدهــا في صغرها 

، كــم كانــت تافهــة وســاذجة !! 

قامــت مــن فراشــها وخرجــت مــن ذلــك الخــمّ كــا كانــت تنعتــه ثــمّ جلســت 

ــر  ــتقرّ القم ــد اس ــاء وق ــام وهــي تنظــر إلى السّ ــن في الظّ تحــت شــجرة التّ

هــالا صغــرا وســطها .. تنهــدّت بعمــق وهــي ترفــع عينيهــا عاليــا نحــو السّــاء 

ــة لم ألمحــك  ــذ مــدّة طويل ــا "من ــردّد بداخله وتفتحهــا أكــر و أكــر و هــي ت

بــدرا أيهّــا القمــر!!                                                                                                                        

****
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"جميعنا كؤوس ممتلئة بالحزن و قطرة واحدة إضافية منه .. تجعلنا ننفجر !!"  

ــر  ــفتيها غ ــم ش ــة ويلته ــدر عائش ــى ص ــيل ع ــب يس ــك الذّئ ــاب ذل  كان لع

عابــئ لصــوت صراخهــا ، ركلتــه بعيــدا و يبــدو أنّ هنــاك الكثــر مــن الذّئــاب 

ــا،  ــة في القضــاء عليه ــا تقــدح رغب ــا وعيونه ــي راحــت تقــرب منه الأخــرى الت

ــا  ــرخ عالي ــي ت ــا وه ــا أمّه ــا أيقظته ــرّاخ عندم ــا بال ــتنجد أباه ــدأت تس ب

باســمها وتحــاول المســكينة أن تجــرّ ســاقيها المعاقتــن نحوهــا ،قامــت عائشــة 

مفجوعــة وارتمــت عــى صــدر أمّهــا وهــي ترتعــد مــن الخــوف .

نفس الذّئاب يا أمّي تحاول التهامي مجدّدا . 	-

اســتعيذي باللــه يــا حبيبتــي إن هــي إلا كوابيــس لا أفهــم لمــاذا تريــن  	-

هكــذا أحــام أنــت التقّيــة الدّؤوبــة عــى صلاتهــا .

ارتخــت عينــا عائشــة فجــأة وقامــت مــن عــى صــدر أمّهــا وكأنهّــا تذكّــرت أنّ 

تلــك الــرّأس الوســخة لا يجــبّ أن توضــع عــى ذلــك الصّــدر الــذي لا يتوقّــف 

عــن ذكــر اللــه ،أحسّــت أنهّــا حاجــز بينــه وبــن وصــول نــور اللــه إليــه لذلــك 

قامــت متجاهلــة الكثــر مــن علامــات الاســتفهام التــي تقبــع عــى وجــه أمّهــا .

ــوب  ــعر أنّ الذن ــي تش ــتحمت وه ــك اس ــن الزنّ ــة م ــرة الضيّق ــك الحج في تل

أكــر مــن أن يغســلها المــاء لذلــك وضعــت ســجادتها وراحــت تلقــي بهــا أمــام 

ــك  ــت كذل ــا تفعله...ولبث ــا م ــر عنه ــا ويكفّ ــر له ــا في أن يغف ــه طمع ــاب الل ب

ــي كانــت  ــا الت ــم أمّهــا للصّــاة ، أمّه حتــى ســمعت آذان الفجــر فقامــت تيمّ

تســمع رقرقــة المــاء عــى جســد ابنتهــا في جــوف الليّــل القــاسي ، أمّهــا التــي لا 

تجــد لحشرجــة ابنتهــا عــى ســجادة الصّــاة مــررا هــي التّــي تعلــم أنّ ابنتهــا 
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ــن وردة !! ــرا م ــوح عط ــن ريشــة ، أف ــا م ــة ، أرق قلب ــن ثلج أنصــع بياضــا م

ــب  ــم بنفســها وأن تطل ــا أن تهت ــت عائشــة بالخــروج ســألتها أمّه ــا همّ عندم

مــن ابنــة جارهــم أمــن زيارتهــا ،لم تنبــس ببنــت شــفة ألقــت بشــفتيها 

كوابيســها  تــأتي  حيــث  إلى  وراحــت  جبينهــا  عــى  المرتجفتــن  الباردتــن 

ــد ،  ــيارة أحم ــت س ــا ركب ــا عندم ــى وجنتيه ــو ع ــمس تطف ــل الشّ ــت قب كان

ــول  ــردّ دخ ــا لمج ــة منخاريه ــة مقدّم ــك الرائّح ــت تل ــف تكوّم ــت كي و تعجّب

السّــيارة. أخبرهــا أنهّــا المــرةّ الأولى التــي يراهــا دون مكيــاج ورغــم ذلــك 

فهــي تبــدو أشــهى وألــذ ... أحسّــت بيديــه تشــدان خصرهــا وتجذبانهــا بقــوّة 

ــة لكــن فجــأة تحــوّل فمــه الصغــر  ــه المباغت إلى شــفتيه، تعشــق هــي رجولت

المكتنــز إلى أنــف طويــل ممتــد ينتهــي عنــد أنيــاب حــادّة ، و يــداه إلى مخالــب 

توهمــت أنهّــا تبغــي تمزيــق خصرهــا فهربــت مــن قبضتــه مذعــورة وراحــت 

ــا . ــا بكفيه تشــهق وهــي تغطــي وجهه

-	 ما بك حبيبتي ؟ ماذا أصابك ؟

لا شيء .. دعنا نمضي. 	-

هنــاك في الجامعــة مــرتّ عائشــة بابنــة عمّهــا أمــن ،لم تكــن صديقتهــا المفضّلــة 

ولم تكــن تروقهــا كثــرا أو ربمّــا كانــت تغــار منهــا هــي التــي لا تتــوانى أمّهــا عــن 

شــكرها في كلّ مقــام أخــاق .كــا أنهّــا تكــره سرعــة ســيلان دموعهــا عنــد كلّ 

مــا يدعــو أو لا يدعــو لذلــك كــا تحســدها أيضــا عــى كــرة صديقاتهــا ، الــيّء 

الــذي تفتقــده منــذ الصغــر . 

_ _ _

ــه  ــد مــن المــوتى ، كأنّ ــا كان حــدادا للعدي ــه عــى وجــه عائشــة يومه ــا رأيت م
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لفــارس خــرج لتــوّه مــن حــرب ضروس خــاسرا ،بــل كورقــة خريــف مهزومــة ، 

ــا كانــت تســر خلــف أحمــد بعــدّة أمتــار  فيســتسرعها بــن الحــن  حتــى أنهّ

والآخــر . مــا إن رأتنــي حتــى حادثتــه قليــا و قدمــت نحــوي ، أنــا أحــسُّ أنهّــا 

ــاء  ــف نفســها عن ــى أن تكلّ ــرا مــا كانــت تمــرّ عــيّ دون حت ــي فكث لا تتحمّلن

إلقــاء التحّيــة لتــرّر إذمــا عاتبتهــا أنهّــا لم تلحظنــي .

بقــدر الحــبّ الــذي أكنّــه لهــا فتحــت ذراعــي لأحتويهــا لأفاجــأ بهــا تلتصــق بي 

بقــوّة و هــي تســتجديني أن أنقذهــا ، كان جســدها أكــر ضآلــة مــن جســدي 

ــرق  ــي دون أن تح ــحها أنام ــن أن تمس ــرّ م ــا أح ــا و دموعه ــا ضممته عندم

وأغــزر مــن أن تتشّربهــا مناديــي. أجلســتها بجانبــي ورحــت أربـّـت عــى كتفهــا 

محاولــة غمرهــا بالقليــل المتبقــي مــن دفء صــدري .

ما بك حبيبتي؟لم كلّ هذه الدّموع ؟ هل حصل لخالتي مكروه؟ 	-

اندهشــت لوســع الحفــرة التــي خلفهــا رأس عائشــة الثقّيــل عنــد ســحبه مــن 

عــى صــدري ، تفرسّــت في وجههــا عــيّ أجــد عــى قســاته إجابــة عــى ســؤالي 

لكنّنــي توقفــت عنــد شــفتيها أنتظــر ردًّا دون جــدوى .

ــا لا تحــبّ مشــاركتي ألامهــا ..مســحت دموعهــا في  ــا لا تثــق بي أو أنهّ ــا أنهّ إمّ

عجلــة و قالــت وهــي تنظــرني بجــدٍّ وقســوة .

اطمئني أنا بخير ، ماذا عنك ؟ 	-

كان جوابــا متوّقعــا لســؤالي الغبــي  ولم أكــن أنــو السّــكوت عنــه لذلــك كرّرتــه 

مــرارا مــا وجدَتــه عــذرا لقيامهــا متململــة و لم أفهــم منهــا إلا أنّ أمّهــا تريــد 

منّــي زيارتهــا .

بعــد الظهــرة زرت خالتــي آســيا ، كان كوخهــا حــذاء إحــدى مزابــل الحــيّ ولم 
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يكــن أحــدٌ في الجامعــة يعلــم ذلــك غــري ، أنــا لا أعــرف قصتهــا كاملــة لكنّنــي 

ومــن خــال مــا روتــه عــيّ خالتــي عرفــت أنهّــا كانتــا تعيشــان في دار للكــراء 

و عنــد ســوء حــال خالتــي آســيا لم يعــد هنــاك مــن يســدّد الفواتــر الخاصــة 

بالبيــت فانتقلتــا للعيــش هنــا في هــذا الكــوخ الــذي بنــاه لهــا رجــل كثــرا مــا 

كانــت تكنّيــه عائشــة بـــــــــ "أبي كــرش "كلـّـا ســبتّ الكــوخ ..

منــذ مــدّة لم أزر خالتــي آســيا لذلــك كنــت أجمــع في حنجــرتي بعــض عبــارات 

الاعتــذار التّــي تخفّــف عنّــي ثقــل لومهــا وعتابهــا .

دفعــت بقــوّة البــاب الزنّــي لــي تشــعر خالتــي بدخــولي فــا تخــاف ، كنســت 

الكــوخ بناظــري فاندفعــت رائحــة الحــزن إلى أنفــي  قبــل رؤيــة جســد خالتــي 

الملقــى عــى السّيــر في إحــدى زوايــاه ، ســمعت أحــدا يحادثهــا قبــل أن أدخــل  

ليتوقّــف عنــد رؤيتــي. بــدا رجــا خمســينيا ضخــا ببطــن كاليقطينــة أمامــه 

فلــم أشــك لوهلــة أنّــه أبــو كــرش  لكــنّ شــيئا في عيونــه كان مريبــا  أنــا التــي 

لا تخفــى عــيَّ لغــة العيــون !

رحّــب بي مــرارا محــاولا أن يخــدع نظــرات عيــوني بحنــان كلماتــه ، دنــوت مــن 

خالتــي و جلســت إليهــا وأنــا أقبّــل جبينهــا جاعلــة يديهــا الباردتــن بــن يــديّ 

أدلكهــا علهّــا تســكبان عليهــا بعــض الــدّفء .

هيثم صديق العائلة .. صديقة ابنتي عائشة . 	-

تقديــم خالتــي للرجّــل لم يكــن موفقّــا، كيــف يمكــن أن يكــون صاحــب تلكــا 

ــا مأجــورا لا أكــر حســب  ــدو قات ــن بحيــث يب ــا ، فهــا باردت العينــن صديق

اعتقــادي .أومــأت لــه مبتســمة و كذلــك هــو في بــرود فعــل ليســتأذن مغــادرا  

و لا أدري ســبب لحــاق رجــاي بــه إلى ســاحة الكــوخ .
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لحظة ...أرجوك ! 	-

بــدا و هــو واف أكــر امتــاء منــه جالســا ، اقــرب نحــوي و قــد لثمــت عينــاي 

حمــرة عينيــه فــرت عــى جســدي قشــعريرة .

منذ متى تعرف عائلة خالتي آسيا ؟ 	-

منذ وقت بعيد... 	-

علمتنــي ســنون حيــاتي القصــرة أن أثــق بأولائــك الذيــن لا تكــون أجوبتهــم عن 

أســئلتنا أســئلة أخــرى لذلــك بــدا لي أبــا كــرش صادقــا إلى حــدٍّ بعيــد ثــمّ  إنّ 

لاحقــت عينيــه وهــا تســافران عــر الزمّــن ...فأضفــت ســؤالا آخــر :

كيف صارت خالتي على هذه الحالة ؟ وأين والد عائشة ؟ 	-

ــه دحجنــي بنظــرة  خلتــه ســيجيب مبــاشرة كــا فعــل مــع السّــؤال الأوّل لكنّ

طويلــة ثــمّ قــال :

لا أفهــم كيــف تكونــن صديقــة لعائشــة و أنــت لا تعرفــن مثــل هــذه  	-

الأمــور عــن العائلــة !

أحرجني سؤاله لدرجة أنهّ جمّد الحروف في حلقي فحرت ردّا.

نحــن صديقتــان منــذ ســنتين لكــنّ عائشــة كتومــة و منطويــة بالــكاد  	-

تتهــربّ. تــرّ لي بخصوصياتهــا وكلـّـا فتحنــا هــذه المواضيــع 

إذن لا تسألي عنها مجدّدا ..بكلّ بساطة !! 	-

ــه تنفــس الجحيــم في وجهــي و كان  بــدت نبرتــه بالجملــة الأخــرة قاســية كأنّ

يمكــن أن يكــون أكــر لباقــة منــه الآن فذلــك الكــمّ مــن الحــروف قــادر عــى 

أن يصــرّ كلــات حنونة...تبــاً لــه كــم يشــبه عائشــة !

"أحيانــا ننــى كــم مــن الوقــت قطعنــا مــن حياتنــا لــآن ، نتمثّــل القســوة و 
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الحلــول السّــهلة ،نبتعــد عــن متاهــة الحيــاة ودوامتهــا  و نلعننــا في داخلنــا مــا 

إن يمــي بعــض الوقــت لأننّــا أدركنــا فجــأة أنّــه كان بإمــكان الأمــور أن تســر 

ــه الخاطــئ..  ــو نحــن لم نتــرّع القــرار الصّــواب في وقت عــى نحــو مخالــف ل

بعــد زمــن ."

وأنــا عائــدة إلى المنــزل ، كانــت كلــات خالتــي آســيا تتثــاءب ملــا مــن كــرة 

مــا كرّرتهــا في داخــي، أيّ حــلّ ســهل اتخذتــه وكيــف كانــت ســتكون الأمــور لــو 

أنهّــا ســارت عــى نحــو مختلــف !!

عندمــا عــدت إليهــا لمحــت ملامحهــا المتغــرّة فأدركــت أنهّــا ســمعت أســئلتي 

لهيثــم ،لاحظــت أثــار الخيبــة عــى ملامحهــا فتنفســت بعمــق واعتــذرت. قالت 

كلماتهــا تلــك ثــمّ ســألتني أن أشــدّ أزر عائشــة وروت لي عــن الكوابيــس التــي 

لا تفتــأ تنغّــص بيــاض أحلامهــا فذكــرت نحيبهــا عــى صــدري صبــاح اليــوم و 

ــن  ــا نفــي لم أك ــا بخــر أن ــا وطمأنته ــة إلا أن صبّته ــن حيل ــدي م لم يكــن بي

مقتنعــة بــه ، لكنّنــي مــا إن رأيــت السّــكينة وهــي تحــطّ رحالهــا عــى وجههــا 

تذكّــرت قــول نضــال مــن أن " فاقــد الــيّء يعطيــه ".

تــأوّه السّيــر مــن كــرة مــا تقلبّــت عليــه ، مــن قــال أنّ أمــر عائشــة أو حتــى 

ــا السّــاعة لا يهمّنــي إلا أنــت . أينــك وفي أيّ فلــك  أمّهــا و أباهــا يهمّننــي ، أن

ــارك و مــن  ــن لي بأخب ــرى تزوّجــت أم ليــس بعــد !!مــن أي ــا ت تســبح؟ هــل ي

ســيأتيني بهــا !!

ــا  ــوالي الأحــداث و كثرته ــع ت ــي و من ــك في صــدري لدرجــة خنق زاد شــوقي ل

مؤخّــرا مقــدرتي عــى جلبــك بنفــس البريــق و لــن يصــدّق أحــد أننّــي مشــيت 

ــي بعــض  ــال فزارتن ــة البرتق ــكين لتقشــر حبّ ــن السّ ــت ع ــخ ، بحث ــو المطب نح
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ــولا أنّ صــوت أبي انتشــلني  ــي ل ــت سأرشــقها في إصبع ــة ،كن ــكار الجهنميّ الأف

ــي  ــه بأننّ ــي طمأنت ــه لكنّن ــوف في عيني ــت الخ ــي ، لمح ــب اللّوع ــن غياه م

ــاء  ــي عن ــف نف ــي دون أن أكلّ ــال فصدّقن ــد إلا البرتق ــأة و لم أج ــت فج جع

ــرّواق  ــه وهــو يســر في ال ــا أســمع صــوت تثاؤب ــد ..تنهــدت بعمــق وأن التأّكي

ــه. نحــو غرفت

ســبقني الملــل إلى طاولــة الطعــام ، لويــت أصابــع يــدي عــى خــدّي وأنــا أحــاول 

اســتعطاف طيفــك ،كيــف ســأنام بدونــه ، هــل تــراه غــار لأننّــي كلمــت نضــالا 

اليــوم ، لكنّنــا لم نتكلّــم إلّ عنه..جعلــت أغنّــي بصــوت خفيــض لأســمع صــدى 

صــوتي يتكــرّر بنــرة مختلفــة ..نــرة أعرفهــا جيّــدا ..إنهّــا نبرتــك !!

أدنيــت الكــرسي الــذي بجانبــي إلى كرســيي ثــمّ جلســت وتحدّثنــا كالعــادة و 

في مواضيــع كثــرة ..قبــل أن أتوسّــد سريــري فتــرّب وســادتي دموعــي قبــل أن 

أغفــو !!

****
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"هواك كثير علّي ...و قلبي على نار قلبك لا يستطيع !!"

مهدي منصور

 

 "التقينــا في زمــن صريــح يتــرّب النّــور مــن تحــت قدمــي الشّــمس، لم تكــن 

ــه  ــه ولا أعرف ــذي أعرف ــل ال ــك الرجّ ــت ذل ــا ..كن ــا و لا زنديق ــا ولا كاذب خائن

،مليئــا بالحيــاة ، بالأمــل ، بالنّــور ، أهديتنــي الحيــاة في عنــاق مميــت ضمّتــك 

رمــوشي بقــوّة وأنــا أدعــو " يــا اللــه دعنــي أضمّــه بعــد ...دعنــي أضمّــه أكــر .." 

و اســتجاب لي وضممتــك أقــوى وأشرس ،أردتــك أن تحيــا بــن رمــوشي لكنّنــي 

ــات الفاســقات إن لم تكــن  ــي "قســا بالحبيب ــا أغنّ ــرود وأن ــك ب ــك ، قتلت قتلت

ــوات  ــر خط ــت أخت ــف كن ــا رآني كي ــك معن ــات " كان توأم ــن للم لي ،فكلهّ

العمليّــة ،أردت أن يســر كلّ شيء بسرعــة وتمــوت بسرعــة كي لا تتألـّـم لأنـّـك إن 

تألمــت ســأموت !!

ولأنّ ضمّــي لــك كان عنيفــا رحلــت في اليــوم المــوالي ، رحلــت هربــا مــن ركام 

الحــبّ داخــل عيــوني ،رحلــت و تركــت أطيــاف المــكان تــنُّ بقلبــي ،توسّــلتك أن 

لا تتركنــي ، أخبرتــك أننّــي ســأمتهن الــرّ مــن أجلــك ،سأتمشــخص كلّ الفتيــات 

مــن أجلــك ، فقــط لتتلــذّذ مــن عينيــك مقلتــاي و تســطو عــى حــروف 

شــفاهك أذنــاي لكنّــك لم تعــرني أيَّ اهتــام وبقيــت أنتظــرك عــى شــفا الأيــام  

وكنــت تحــسُّ لهفتــي للجلــوس عــى  عتبــات قلبــك فقــد كنــت آتيــك كلّ يــوم 

تقريبــا ، أطــرق البــاب مطــوّلا وأعــود وأنــا أجــرّ أذيــال الخيبــة لكنّنــي أبدلهــا 

بأحســن منهــا وأعــود في اليــوم التّــالي . طرقــت البــاب بعنــف ،بحنــان ،بلهفــة، 
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بخيبــة ، بحــزن ، بأمــل، بحيــاء ، بتمثيــل ، وكنــت بالدّاخــل لكنّــك لم تفتــح لي 

ــك في شــهري  ــل ب ــي حام ــاي...أردت أن أخــرك  أننّ ــدّم في كفّ ــد ال ــدا ،تجمّ أب

الأوّل وأننّــي لــن ألــدك حتــى أمــوت ، أردت أن أخــرك أن أعــراض الحمــل بــك 

بــدأت تظهــر فأنــا أتقيّــأ اســمك مــرارا و أرغــب بــك كوجبــة يوميــا ،كــا أننّــي 

لا أقــوى عــى البقــاء دونــك ولا ثانيــة ...

يومهــا جئتــك أحمــل تحاليــل الحمــل و كلّ فــرح ،طرقــت البــاب وأنــا متأكّــدة 

أنـّـك بالدّاخــل لكنّــك لم تفتــح وطرقــت مجــددا ومجــددا لكــنّ فــؤادك لم يــرقّ 

ــا أبــي بحرقــة والشّــمس تتــرّب  ــة وأن لي و لا لضعفــي ،جلســت عــى العتب

ــاك  ــيّ أراك هن ــتدرت لع ــاب فاس ــح الب ــأة، فت ــي ، وفج ــن دموع ــزل م ــا ين م

واقفــا وقــد شــقّ نــور الشّــمس وجهــك إلى نصفــن، نصــف يحنــو عــيّ ونصــف 

يوصيــه أن يزيــد حنــوا ..لكنّــك لم تكــن هنــاك !!

كــا السّــنبلة أيــام الصيــف انحنيــت وعــزف الحــزن مقطوعتــه بقلبــي و رقــص 

ــا  ــث كان كلّ شيء فيه ــك حي ــت غرفت ــاة. دلف ــة الحي ــا رقص ــر مع الألم والصّ

ــام الحــزن في غرفتــي ، الأوراق تتراقــص عــى مكتبــك  يعبــق بالفــرح بينــا ين

رســائل الغــرام والحــبّ والحيــاة بينــا تبــي أوراقــي المهزومــة بحرقــة ولم أكتب 

عليهــا شــيئا...يا لســخافة تلــك المعادلــة ،ألتلــك الدّرجــة كنــت ضئيلــة عنــدك! 

ــانية!!  ــن الإنس ــا م ــى قلي ــدك حت ــر عن ــاعري لا تث ــت مش ــدّ كان ــك الح ألذل

أكان لزامــا عــيّ اســتهلاك كلّ ذلــك الألم الممــزوج بالأمــل بينــا كنــت تخطّــط 

لمــروع آخــر مغايــر تمامــا ، مــروع لم يكــن لي فيــه دور ،بينــا كنــت ملــك 

كلّ مشــاريعي،أواضح لهــذه الدرجــة  أنهّــا فاشــلة حتــى قبــل أن تبــدأ !!!

ــاعة في قلبــي وهــي تشــر إلى  شــعرت فجــأة بوخــز في صــدري  تعطلــت السّ
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المــوت الآن وكان مــؤشرك يــدور بفــرح داخــل ســاعة حائطــك ينبــئ عــن مقــدم 

أيــام مفرحــة..

جثــوت عــى ركبتــاي وســط الغرفــة وأصــوات المدافــع بــرأسي تطلــب العدالــة ، 

لتظهــر هنــاك فجــأة مرتديًّــا ثــوب الصّمــت الــذي تلبســه نفســك دائمــا و أبــدا، 

ــا بمــا فيــه الكفايــة لتنتشــلني مــن وســط نزيفــي ،داعبــت وجهــك  كنــت قويًّ

بأنامــي لأتحقّــق أنـّـك حقيقــة ، فتركــت أنامــي بقعــا مــن الدّمــاء عــى خــدّك 

ولحيتــك، نظــرت إليــك ولســان عيــوني يســتجديك أن كيــف جعلتنــي أجهضــك 

بتلــك الوحشــية ، ألذلــك الحــدّ كانــت دروب لقائنــا منعدمــة .كنــت أتقاطــر 

عــى الــرّى مــن حــرارة كفّيــك ..أجنحــة الملائكــة كانــت تشــيّعني إلى مثــواي 

الأخــر، أحسســت بتزاحــم الــرّوح في حلقــي و بالتهــام العتمــة للنّــور المتــوزعّ 

في جســدي ،خفــت أن يلتهمــك أنــت الآخــر تشــبثت بــك بقــوّة واقتربــت مــن 

ــا و  ــزال ينظرن ــا ي ــك م ــا ،كان توأم ــات، وقته ــر الكل ــظ آخ ــا ألف ــك وأن أذن

ــا. عكســك تمامــا كان هــو ،كيــف لا وقــد ولــده قلمــي قبــل  كالطيــف يلاحقن

حمــي بــك ،أنتــا ولــداي لكنّكــا مختلفــان تمامــا .

همست لك "أحبك ..أنا لن أتركك تتقاطر مثلي أبدا .. "

نظــرت إلّي في شــفقة لتتدحــرج الحــروف مــن عــى شــفاهك بســهولة ، ألحقتهــا 

بابتســامة ســاخرة "أنــت بخــر صدقينــي وقلبــك قــوي وستعيشــن عمــرا أطــول 

وأســعد "

انفجــرت كميــة الدّمــاء بجســدي لتخــرج مــن عيــوني وفمــي و منخــاريَّ . أردت 

أن أدنــو فأقبّــل شــفتيك لكــنّ العتمــة كانــت تنتــر بسرعــة وانفجرت الشّــمس 

بداخــي وتناثــرت في الأثــر ،كان آخــر مــا شــعرت بــه هــو ذراعــي التــي كانــت 
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تخنقــك مــن شــدّة مــا بشــوق طوقتــك و شــعرت أننّــي أهــوي مــن السّــاء في 

بحــر مــن الدّمــاء ، أغمضــت عينــي دون إرادة منّــي عــى وجهــك أنــا التــي لا 

أشــبع منك...حــال ذلــك الضبــاب اللعّــن بعينــي بــن وجهــك وبينــي وبــدأت 

ملامحــك تختفــي شــيئا فشــيئا إلا نــور عينيــك بقــي يحــارب الضّبــاب ، لكــنّ 

الضّبــاب كان أقــوى والعتمــة كانــت أقــوى والدّمــاء كانــت أقــوى ،والمــوت...

المــوت كان أقوى !!!"

أنت هنا يا شيخنا و نحن نبحث عنك !! 	-

انتشــله صوتــه مــن غابــة الحــروف التــي يســبح فيهــا ،كانــت حروفــا ممزقّــة، 

خائبــة ..و حزينــة جــدّا .

لمن هذه الدّفاتر ؟ 	-

إنهّا لابنتي الكبرى ...تحبّ الكتابة !! 	-

هل قرأت ما تكتب ؟ 	-

كلا لم أفعل لكنّها تقرأ علينا من وقت لآخر بعض ما تكتبه . 	-

أين هي الآن ..هل لي بالجلوس إليها !! 	-

طبعا ...سأنادي عليها . 	-

عندمــا دخلــت غرفتــي فوجئــت بالشّــيخ وقــد جلــس إلى مكتبتــي وراح يعبــث 

بدفاتــري ، ويطلّــع عــى غيــب ســطوري ..اعــراني غضــب شــديد خفّــف وطأتــه 

بيــاض شــعر رأســه ولحيتــه فزفــرت غضبــي وسرت نحــوه .

السّلام عليكم ...استدعيتني يا شيخنا !؟ 	-

ــه وشــعاع يحــارب  ــزدرد في حلق ــا يزدحــم والآخــر ي لمحــت الحــروف وبعضه

كي لا ينطفــئ في عينيــه ، لقــد كان نفســه الشّــيخ المتســوّل عــى رأس الشّــارع 
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أنظــف قليــا في عبــاءة أبي البيضــاء بعــد الحــام الطويــل الــذي أخــذه في بيتنــا.

همممممم ...إذن هي أنت !! 	-

مؤكــدٌ لم أفهــم مــا يرمــي إليــه لكنّنــي لوهلــة خفــت مــن نظراتــه التــي تلتهــم 

ــي  ــا جعلن ــفة م ــت ش ــس ببن ــا دون أن ينب ــطء فيه ــبح بب ــيّ، س ــؤ عين بؤب

أصمــت أنــا الأخــرى محاولــة الإبقــاء عــى رســم الابتســامة عــى ثغــري كي لا 

ــه. يحــسّ بنفــوري أو خــوفي من

صفيني في ثلاثة أسطر؟ 	-

...نعم !! 	-

أقصد أكتبي لي ثلاثة أسطر ؟ 	-

ــألني  ــي !يس ــى مكتبت ــي ! ع ــل غرفت ــا !داخ ا ، في بيتن ــدًّ ــا ج ــيخا غريب كان ش

ــدوء : ــال به ــاكي ق ــعر بارتب ــه ش ــطر ! ولأنّ ــة أس ــه في ثلاث كتابت

أهذا صعب عليك !! 	-

كلاّ ...أبــدا  ولكــنّ الطلــب كان فجــأة وأنــا نــادرا مــا أكتــب مــن بــاب  	-

الواجــب.

حاولي... 	-

ــذا  ــام ه ــي أم ــروف أن لا تخيّبن ــل الح ــا أتوسّ ــتي وأن ــي وكراس ــكت قلم أمس

ــوّل .  ــور المتس ــيخ الوق الشّ

تفضل؟ 	-

أمسك الورقة كمن يسرقها و دسّها في عباءته ثمّ قال لي كأنهّ يحاضرني :

أخبريني عنك ؟ 	-

ــح كان  ــؤال الأصّ ــنّ أنّ السّ ــك أظ ــكار ..لذل ــرأ الأف ــك تق ــال أبي إنّ ق 	-
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"  !! شــيخنا  يــا  عنــكِ  أخــركُِ  "هــل  ســيكون 

اتسّــعت مقلتــاه تلقائيــا وأحسســت لــون الحيــاة يتكشّــف في عينيــه .هــدوء 

مــرج أيــام الرّبيــع ،عاصفــة بحر أيــام الشّــتاء ، زلازل وبراكين بداخلــه ...لم أعتقد 

ــي أؤمــن أن كلّ شيء  ــة أننّ ــة خاصّ ــا كان صدف ــيخ عندن ــدوم الشّ ــة أنّ ق لوهل

يحصــل بســبب ولســبب ،لا أدري... لكنّنــي أحسســتني أعرفــه منذ زمــن طويل.

ــا أقــرأ الأفــكار التــي تعلــو  ــاكِ لم يخــرك بــكلّ الحقيقــة  فأن لكــنّ أب 	-

ــوّة  ــر ، ق ــرّ و الخ ــاخ ال ــرزخ انس ــة في ب ــكار المعتقل ــا ، لا الأف ــا أصواتن به

السّــاعة !! ..كيــف تشــعرين  انجذابهــا عنــدك رهيبــة 

بالرضّا ...ربما !! 	-

لكنّك وحيدة .. 	-

كلّ أبدا ...هو ما يزال بجانبي !! 	-

كفاك هراء ..لقد رحل .. رحل إلى حيث لا رجعة . 	-

لم يمت بعد ! 	-

أنت عميقة جدا . 	-

قليلا ! 	-

أخبرتك عنك .. أخبريني عنه ! 	-

عادي.. 	-

لا أظنّ هذا الجيش من الحروف يرضخ لرجل عادي . 	-

صدقني هو شخص عادي .. أنا التي لست كذلك !! 	-

مادام كذلك فأخبريني ؟ 	-

طأطــأت رأســها و ذهــب فكرهــا بعيــدا بالــكاد كان الشّــيخ يســتطيع ترتيــب 
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أفكارهــا فقــد كانــت متشــابكة. يــأس و قنــوط ، دمــوع و لوعــة ، حنــن وشــوق 

، عتــاب ولــوم .كاد يصــاب بالصّــداع لــولا أنهّــا زفــرت فارتاحــت تلــك الأفــكار 

ــه ، بريئــة ظــأى ،  ــا فقــد توازن قليــا. نظــرت إلى عينيــه مبــاشرة فشــعر كأنّ

نظراتهــا مربكــة ، عيــون سريعــة الانطــاق بالدّمــع تحجّــر فيهــا الأرق والسّــهاد 

، تجــوّل عــر أطلالــه في عينيهــا ،لم يملــك عتابــه لـــِــا أدمــى مــن عيونهــا لأنـّـه 

كان حســب دفاترهــا بريئــا طاهــرا .

إنهّ " أنا " 	-

رائحــة طيفــه تعــمّ الغرفــة ، إنـّـه يســكنك ..ببطــئ يتنفّســك ،كالــدّودة  	-

ينخــر عظامــك ..هكــذا ســتدمرين نفســك !!

نظــرت إليــه مجــدّدا لكــن أعمــق و بابتســامة حزينــة . علــم أنهّــا ســمعت مــا 

قالــه تــوّا مــن كــر قبلــه لكنّــه لم يجــد بــدّا مــن ســاع رأيهــا فيــه . قالــت وهــي 

تهــرب عنــه بعينيهــا :

هه !!مجنونة بني كامل...ربّا ! 	-

تمثيــل نفســها  بمجنــون بنــي عامــر كان قاســيا جــدّا ، تعلــم هــي أنـّـه قــاسى في 

حــبّ ليــى وجُــنّ في ســبيله  كــا وأنهّــا لابــد تعلــم أيضــا أنّ التمّثيــل أبــدا كان 

خاطئــا ، فليــى كانــت تعلــم مــا يقاســيه المجنــون في ســبيل حبهّا وتصلهــا شرارة 

شــعره الحــارّ فتحرقهــا معًا،تعلــم هــي أيضــا أن ليــى كانــت تبــادل المجنــون 

جنونــه وتعــاني كلومــه ، أمّــا هــي فالوحيــدة التــي تصطــي عــى تلــك الضّلــوع 

المحترقــة في صدرهــا و عظــام حروفهــا تضــمّ بعضهــا بعضــا فتزيدهــا اضطرامــا. 

ــوت  ــا بص ــي تبادلاه ــك الت ــن تل ــر م ــت أك ــا سّرا كان ــي تبادلاه ــروف الت الح

مرتفــع فــد حاولــت قصــارى جهدهــا أن لا تنهــار أمامــه ، تمــدّد شــبح الصّمــت 
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ــه  ــد رؤيت ــيخ عن ــي دحجــت الشّ ــا الت ــه أخته ــا بينهــا فكسرت عــى مســافة م

بنظــرة ازدراء واضحــة ،كانتــا مختلفتــن تمامــا ، قطبــن متباعديــن .فكّــر الشّــيخ 

ــئ لــه بــن ضلوعهــا . وقــد قــرأ في عيونهــا مــا تخبّ

يدعوكما أبي للنزول.  	-

رشاد!! 	-

ــف وهــو  ــا وســمع ســؤالها الخائ ــا و برعشــة الرّعــب في أوصاله أحــسَّ بهلعه

ــف عــرف اســمها !! ــن شــفتيها . أن كي يرتجــف ب

                                 

****
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" أعمق الجراح و أكثرها استنزافا لأرواحنا ، هي  تلك التي تأتينا من أقرب 

النّاس  إلينا !! "

 كنــت مــا أزال أشرب الــكأس بعــد الــكأس عندمــا رنّ هاتــف أحمــد الــذي كان 

ــا  ــد دخلن ــا ق ــث بأعضائي...كنّ ــاه العب ــا أعي ــق لشــدّة م ــوم عمي ــد غــطَّ في ن ق

في الجــزء الثّــاني مــن الليّــل ، ولم يكــن يــرح ذهنــي صــورة أمّــي وقــد تركتهــا 

ــه  في  ــة هــذا الأســبوع  مدركــة أنّ هــذا أشــنع مــا أقــوم ب لوحدهــا ليــا طيل

حيــاتي. بســهولة أقنعتهــا أنـّـه يجــب عــيّ العمــل ليــا لأدرس نهــارا ، اســتفسرت 

كثــرا عــن المــكان وعندمــا قلــت أنّــه مطعــم نصــف ليــي صدقــت .

ــي  ــد ، لكنّن ــخير أحم ــوت ش ــدم ص ــي أع ــا كافٍ لجع ــده حالي ــاب أبي وح عت

ــي مــا ألبــث أشــكّ فيهــا لقــر زمــن  ــزوّاج ،وعــوده التّ أتــأسى بوعــوده لي بال

ــا. نقاشــنا حوله

تمططّــت وأنــا أمــدّ يــدي نحــو الهاتــف فبالــكاد أتحمّــل صوتــه الشّــبيه بأزيــز 

ــنابل  ــا س ــابي كأنهّ ــر أعص ــزال تب ــا ت ــاحنة  م ــا و الشّ ــرة ،كان رأسي ثقي الطائ

ــن  ــا م ــقّ طريقه ــرة تش ــز طائ ــذا أزي ــوم و ه ــراه رأسي غي ــل ت ــة .أم ه ناضج

خــالي "لــن أغفــر لــك ، أقســم لــن أغفــر " زاد صــدى أزيــز الطائــرة و سرعــة 

الشّــاحنة في البــر ، أحسســت كأنّــا كنــت نائمــة وأعضــائي مســتيقظة تنظــرني.. 

لا بــل العكــس، أعضــائي نائمــة و أنــا مســتيقظة أتأمّلهــا. مــددت ذراعــي مجــدّدا 

ــا ..عليــه اللعّنــة !!" ،كــدت أصــل إليــه لكــنّ الرنّــن توقّــف قبــل وصــولي "تبً

تمثلّــت لي صــورة  أبي  وهــو يعاتبنــي و يســألني عــن جغرافيتــي  مــن خارطــة 

الــرّف ،كانــت يــده الثقّيلــة تزيــد في عــدد طيّــات مــا بــن حاجبيــه، ابتســمت 
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بــراءة وأنــا  أتذكّــر كــم مــن مــرةّ عددتهــا و أنــا أقــف عــى ركبتيــه ،آخــر مــرةّ 

فعلــت قــال بأننّــي زدت طــولا ووزنــا.. 

تبًّــا عــاد ذلــك صــوت أزيــز الطائــرة مجــدّدا ، لكنّنــي لا أميّــز إذا مــا كان ذاتــه 

ــم أم هــذا المحمــول المشــؤوم المســتلقي بجانــب هــذه  ــا القدي ــز في بيتن الأزي

الجثــة النّائمــة .

أمّــي الكاذبــة ســألتها مــرارا عــن المتصّــل لكنّهــا لم تخــرني ،كانــت تجــري بي  في 

ــزع مــن رجــي ،  ــد انت ــت أودّ إخبارهــا أنّ حــذائي ق ــة ، وكن ــارع كالمجنون الشّ

لكنّنــي مــا إن ناديــت باســمها حتــى  زمّــت فمّــي براحــة يدهــا بقــوّة وهــي 

تطلــب منّــي أن أغلــق فمــي قليــا،  وتهــدّدني بالــرّب إن أنــا أعــدت الكــرةّ. 

وحقــا جاءتنــي ضربــة مــن كفّهــا ســاخنة عندمــا ناديــت عليهــا مــرةّ أخــرى ، 

أحسســت كأنّــا سرنــا بعدهــا أو عــى الأغلــب جرينــا وكفّهــا عــى خــدّي أشــدّ 

ــة  ــك الفراول ــذوّق كع ــفٍّ ولا أت ــا ك ــي ب ــى أمّ ــة أن تبق ــوّة  مخاف ــا بق عليه

اللذّيــذ مجــدّدا مــن يديهــا. 

ــة و  ــك الجث ــت بجســدي عــى تل ــن هــذه المــرةّ، مل ــن مــن الجهت عــاود الرنّ

بالــكاد تحمّلــت رائحــة العــرق  المنبعــث منهــا ، رأيــت كأنمــا أســبح في بركــة 

مــن الدّمــاء. تزايــد ضجيــج النّــاس ورنــات الموســيقى والإســعاف في أذني .توقـّـف 

ــل كان أبي في  ــاحنة ...كلا ب ــتني ش ــرةّ ، أحسس ــذه الم ــن ه ــن الجهت ــن م الرنّ

ــاحنة لكــنّ الشّــاحنة تبــر السّــنابل...أم هــل  ــاحنة !! أو تــراه كان أبي ش ش

ــر البــر. تراهــم اخترعــوا شــاحنة لب

بعــد مــدّة قصــرة ســمعت رنــة وصــول رســالة مــن الجهتــن ، قرأتهــا أمّــي عــى 

عجلــة ثــمّ راحــت تكنــس الشّــارع بعينيهــا  المذعورتــن الجاحظتــن ، كنــت مــا 



باجي فطيمة102

أزال واضعــة يــدي عــى خــدّي عندمــا وقــع بصرهــا عــى الشّــاحنة. و هممــت 

أخبرهــا مــن قبــل أن تضربنــي أنّ أبي بداخلهــا لكنّهــا لم تعــرني اهتمامــا ، أردت 

طمأنتهــا إلى أننّــا الآن بأمــان وليــس علينــا أن نكمــل فرارنــا مــن أحــد لأنـّـه لا و 

لا أحــد في العــالم يجــرؤ عــى أذيتنــا وأبي بجانبنــا !!

ــة الفــرة المســائيّة. ســتندم  ــل بي طيل ــك جــدا. لم تتصّ ــا علي ــة أن ــي قلق "حبيب

ــوت خطيبتــك أو امرأتــك  عندمــا تســتيقظ كيــف تنــام دون أن تســمع ص

ــا " ــم دائم ــا تزع ــك ك ملكت

كأنّــا مــرت تلــك الشّــاحنة مجــدّدا عــى عينــي بعــد ثلاثــة عــر عامــاً ،لا أدري 

كيــف مــا أزال أتنّفــس رغــم ذلــك الكــمّ مــن الدّمــاء في فمــي وعيــوني .نعــم 

كانــت هنــاك شــاحنتان صفراوتــان واحــدة عــى هاتــف حبيبــي الــذي كنــت 

ــى رأس  ــف ع ــرى تق ــتقبل  وأخ ــن المس ــا م ــا م ــيتزوّجني  يوم ــه س ــن أنّ أظ

الشّــارع .مــرتّ الأولى عــى عينــاي ففقأتهــا ومــرت الثاّنيــة.. 

نعم مرتّ..

ببساطة مرتّ.. 

هكذا... مرتّ !!!

ســمعت صــوت هديــر محركّهــا عندمــا أدار أبي المفتــاح ،نفــس الصــوت الــذي 

ــا ، تمامــا كشــخير  ــل أقــوى قلي كنــت أســمعه و قــدوم أبي وقــت العــر لا ب

هــذا الــذي أنــا عــى صــدره الآن... أفلــتُّ يــد أمّــي و أنــا أحــسّ بخطــوط كفّهــا 

تســتجديني أن لا أرحــل ..

- عائشة! ؟

ــي باســمي لأوّل مــرةّ ،لم أجــد مــرّرا للخــوف  ــي أســمع صــوت أمّ شــعرت أننّ
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المســتيقظ مرعوبــا داخــل عينيهــا و كأنّــا غرســت ســاقاها في إســفلت الأرضيــة 

أيضــا فلــم تتقــدّم أو تتأخّــر خطــوة ..رجعــت إليهــا ، جذبتهــا مــن كلتــا يديهــا 

للأمــام  نحــو أبي  لكنّهــا كانــت ممتقعــة و عينيهــا عــى رأس الشّــارع ، ضمّتنــي 

طويــا وقبّلتنــي و العــرات تتحــدّر مــن عــى محاجرهــا مســحتها مــن عليهــا 

ثــمّ قبّلتهــا قائلــة " ماااااامــي لمــاذا البــكاء  فقــد جــاء بــاااابي "

أفلتهــا ووقفــت وســط الطريــق و أنــا أعقــد يــدي كالبلهــاء وســط خــري "إن 

لم تنــزل فــورا ســأحرمك مــن القبــل لمــدة شــهر ومــن كلمــة أبي لمــدة أســبوع... 

ــمّ  ــا الأخــرى ث ــك أن ــن أصــر عــى ذل ــي ل ــا أننّ ــرت فيه ــت لحظــة فكّ " أطرق

ــك ســأقلصّ المــدّة إلى نصفهــا " أضفــت كالمجنونــة "ولأننّــي أحبّ

كان أبي منطفئا.. عيناه كانتا مسمّرتين على أمّي و هي أيضا...

"ماااااامي لماذا لا يسمعني.... "

ولا أدري أأكملــت تلــك الجملــة أم لا عندمــا ازداد صــوت أزيــز الطائــرة في رأسي 

وكذلــك صــوت اقــراب الشّــاحنة الصّفــراء من عيــوني ..

وهكذا مرتّ... ثمّ فرتّ !!!

أنــا الوحيــدة في العــالم التــي تجيــد العــزف عــى أنغــام جروحهــا دون أن يتفطنّ 

إليهــا أحــد.. أحــبُّ الشّــاحنات لأنهّــا لا تشــعر بــيء عندمــا تبــر أحــدا.. أحيانــا 

كنــت أصــيّ لــربّ كي يحوّلنــي إلى شــاحنة وألــحُّ عليــه في ذلــك  ، كذلــك أبي كان 

يومهــا شــاحنة وكذلــك أحمــد أصبــح اليــوم شــاحنة... هــل يــا تــرى ألحّــا هــا 

كذلــك في الدّعــاء إلى اللــه حتـّـى حولهــا إلى شــاحنتين.. 

ــعرت  ــادتي ، ش ــر ع ــى غ ــوم ع ــت الي ــد شرب ــة فق ــتاني بصعوب ــت فس ارتدي

ــا  ــتقبلي ك ــون مس ــن عي ــل م ــار الأم ــدّدا...  ط ــوت مج ــني الم ــي ألُبس وكأننّ
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تطايــرت أمّــي في السّــاء ، لقــد أرادت أن تتحــوّل إلى طائــرة هههــه !.. غبيــة 

أنــا كيــف نســيت أن أعلمهــا قوانــن المــرور، لكنّهــا مــن علمنيهــا بففــف !!... لم 

أعــد أفهــم هــذه المفارقــات .

سرت نحوهــا ببطــئ ونظــرات أبي تشــدُّ عــى قلبــي بقــوّة، أخلــق اللــه صــورة 

طبــق الأصــل عــن أبي أم حقيقــةً كان ذلــك أبي !! 

أبي، أبي !!  .. أبي  نفســه الــذي كان يضمّنــي وإياّهــا بقــوّة و هــو يخبرنــا أن لا 

ســوء ســيصيبنا مــادام وإياّنــا.. 

أبي نفســه الــذي كان يرفعنــي عــى كتفيــه عاليــا و هــو يخــرني أننّــي يجــب أن 

أبقــى شــامخة ولا أطأطــئ رأسي لمخلــوق هــو نفســه أبي الــذي يجعلنــي اليــوم 

أخــرج مــن غرفــة هــذا الخســيس الــذي يســتخدمني كدميــة لإشــباع شــهواته... 

أبي نفســه الشّــاحنة... يــا ربّ حوّلنــي إلى شــاحنة... أرجــوك يــا ربّ لــن أطلــب 

شــيئا بعدهــا... 

مــا تــزال أمّــي متكوّمــة عــى الإســفلت...كلّ هــذا حصــل لأنهّــا لا تســمع الــكلام  

فلــو أنهّــا رافقتنــي لمــا مــرّ عليهــا ذلــك الشّــاحنة .

"لن أغفر لك ، أقسم لن أغفر... "

هــي أيضــا مــا تــزال  تســبح رغــم أنّ الأحمــر يمنــع السّــباحة و كذلــك  جســدي 

يســبح داخــل هــذا الفســتان رغــم أننّــا في ســاعة متأخــرة مــن الليّــل و خــروج 

ــن  ــا ، فوحدهــن العاهــرات م ــوع  لي ــوارع ممن ــات بمفردهــن في الشّ العفيف

تخرجــن في هــذا الجــزء مــن الليّــل ،كأنّــا ارتطمــت بصخــرة فجــأة فغبــت عــن 

الوعــي ولم أذكــر إلا أن أحــد النّحــات لســعتني و آلمتنــي بشــدة. 
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ــة  ــل أحسســت رأسي ثقيل عندمــا فتحــت عينــي عنــد الهزيــع الآخــر مــن الليّ

بينــا كان أحمــد مــا يــزال نائمــا..لم أفهــم لم كنــا ننــام داخــل ســيارته و لا لمــاذا 

مــا أزال نائمــة عــى صــدره بعــد رســالة البارحــة.

ــرّواق،  ــك ال ــا و كذل ــق طوي ــا كان الطري ــو بيتن ــي نح ــر وع ــى غ ــت ع يمّم

مشــيت نحــو غرفــة أمّــي التــي مــا تــزال هنــاك داخــل ذلــك البيــت الزجّاجــي..

كنــت ســأصرخ في الممرضّــة التــي أعطتنــي حقيبــة أمّي وطلبــت منّــي أن أحاول 

الاتصــال بأحــد أقــاربي فقــد فشــلوا هــم في الاتصــال بهــم  ، حملــت الحقيبــة 

ــك  ــل ذل ــا داخ ــج لتضعوه ــاض الثلّ ــت بي ــي ليس ــا أنّ أمّ ــح فيه ــي يصي وقلب

ــا أو  ــتعود لبتره ــا س ــا هن ــت أنهّ ــاحنة إذا علم ــي  و أنّ الشّ ــوت الزجّاج التاّب

لهرســها .. تــرى هــل كان أمــر بيــاض الثلّــج شــاحنة ... مؤكّــد كان كذلــك هــو 

الآخــر !!

ــم وجــدت أنّ  ــن لا أعرفه ــا الذي ــل بأحــد أقاربن ــف لأتصّ ــا فتحــت الهات عندم

ــي رســالتين مــن أبي ، فتحتهــا فــإذا الأولى مكتــوب عليهــا  آخــر مــا وصــل أمّ

ــك لــو دخلــت الأرض السّــابعة أو طــرت للسّــاء  "لا تحــاولي الهــرب منــي لأنّ

ــة.. ســتكون نهايتــك عــى يــدي..." المئ

وأمّا الثاّنية فكتب عليها :

"لا تحاولي الحراك من مكانك ..لأننّي سأفعل ما لن يدور بخلدك. "

و عجبــت كيــف لم تتحــركّ أمّــي بعدهــا أبــدا و لم تعصــه لأكــر مــن ثلاثــة عــر 

ســنة ..يــا إلهــي كــم هي زوجــة مطيعــة !!

تحــت الرسّــالتين في القائمــة كان هناك أكثر من ثلاثين مكالمة صادرة  تليها رســالة 

مــن أمّــي إلى رقــم غــر معــروف كتبــت عليهــا "عليــك إنقاذنــا نحــن في خطــر "
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تحتها أكثر من مئة محاولة اتصّال بنفس الرقّم المجهول... 

عندمــا ضغطــت زرّ الاتصّــال لم يــردّ أحــد كــا توقعــت... لأنّ أمّــي كانــت قــد 

اســتنجدت بالمتصّــل بــه منــذ يومــن ولم يعــاود الاتصّــال بهــا. 

                                                                                       

****
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" شبق الصدفة الرّبانيّة ..شبق قدري!! " 

  كان ســامي متمــدّدا عــى الشّــاطئ يضاجــع الغيــوم بعينيــه وقــد مــلّ هــو من 

عبــث الزوّايــا الليّليــة ،لم يفكــر يومــا أيــن يذهــب الليّــل عندمــا يطلــع النّهــار 

ــان  ــا ،اصطــدم الكوكب ــا رآه ــل إلا عندم ــار عــى أسرةّ الليّ ــام النّه ــف ين ولا كي

ــه و كانــت عــى الأغلــب  ــذار كان شــاردا كعادت ببعضهــا مــن غــر ســابق إن

ثملــة، رأســه الخشــنة ســبّبت لهــا كدمــة فضيعــة أعــى جبهتهــا مــا جعلــه يشــدّ 

عليهــا طويــا براحــة يــده ، حيــث كانــت تعتــر مــن الألم و كان البخــار الــذي 

يخــرج مــن فيــه للتخّفيــف مــن ألمهــا و هــو ينفــث عليــه حارقــا .كلّ شيء كان 

عفويــا حتــى عندمــا أمســكت راحــة يــده وطبعــت عليهــا قبلــة  قويـّـة وقالــت 

" أبي أنــا بخــر ،لا تقلــق "

ــزول مطــر  ــئ بن ــرذّاذ الأوّل ينب ــدأ ال ــد ب ــاردا و ق ــوّ ب ــا ،كان الج ــا عميق تأمّله

غزيــر قريبــا ،بــدا وجههــا ممزقّــا ،قطعــة مــن القــاش تشّربــت حرقــة الشّــمس 

ــة توشــك  ــا لدمي ــة مهجــورة ،كأنّ صوته ــة ليلي ــا وعيناهــا ســكّة حديدي أحقاب

بطاريتهــا أن تنفــد وجســدها نخلــة تآكلــت جذورهــا. 

طبعــت عــى جبينــه قبلــة مباغتــة ثــمّ شــدّت وســط خــره  وألقــت رأســها 

عــى صــدره و كأنمّــا الكــرةّ الأرضيّــة ســقطت في جوفــه بمــا انحــر فيهــا مــن 

الــورى ، صــار الجــوّ لاهبــا و تزلزلــت الأرض مــن تحتــه.لم يملــك أن ينتزعهــا منــه 

فقــد كان أحــوج منهــا إلى ذلــك الــدّفء المنبعــث منهــا .. مــال جفنــه العلــويُّ 

عــى السّــفلي مستســلما تمامــا و أرخــى ذراعيــه أعــى ظهرهــا. 

ــص  ــا المتراق ــدّ إلا طيفه ــا يج ــاك ف ــة إلى  هن ــود كلّ ليل ــو يع ــهر و ه ــرّ ش م
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عــى فــراغ السّــاحة. و الموســيقى تخــرج مــن قلبــه تتقطّــع كأنهّــا تصــدر مــن 

ــا المنســلِّ مــن صــدره . ــول لطيفه ــق  فيبتســم كالمخب فونوغــراف عتي

أكان لزامــا عــى الصبــح أن يتنفّــس ذلــك اليــوم الشّــؤم !!! أكان لزامــا أن ينفلــق 

صــدره فتخــرج منــه هــو الــذي شــعر كأنّــا دسّــها  في أعــاق أعماقــه !! لقــد 

كانــت أوّل امــرأة تعانقهــا روحــه و تســكر بهــا و تنتــي بعــد عائشــة ، يظــلّ 

ــل بطولــه و السّــجائر تتــآكل عــى شــفتيه الواحــدة بعــد الأخــرى  ينتظــر الليّ

حتــى إذا بــزغ الفجــر يمّــم نحــو الشّــاطئ .

ــذا  ــوء له ــرة ن ــده أوّل قط ــى خ ــت ع ــا  وقع ــة عندم ــاءة مفاجئ ــه إغف أخذت

الموســم ، تأمّلهــا و ســافر عــى قــوس قــزح المنبعــث منهــا إلى ذلــك الوقــت مــن 

ــه كــم مــى مــن الوقــت و هــا  ــه، لم ينتب ــن ذراعي ــل ، عندمــا كانــت ب اللي

ــذّة لحظاتــه.  كذلــك  لكــنّ أولى قطــرات المطــر رشــقته معلنــة نهايــة ل

ــوم عميــق عندمــا مــال بهــا عــى ذراعــه ،حــار فعــا  ــت في ن كانــت قــد غطّ

واعترتــه لبكــة وارتبــاك لكــنّ المطــر اشــتد مــا جعلــه يحملهــا بسرعة إلى ســيارته 

،كــا الجثـّـة أمــال رأســها عــى الكــرسي الخلفــي وهــي تشــدُّ عــى رقبتــه بقــوة.. 

مــال أكــر ...أكــر !!

ــر جغرافيــا جســدها و مــا تــزال خريطتــه مرســومة عــى مقلــة  مــا يــزال يتذكّ

ــزال  ــا ي ــا م ــى ريقه ــا فحت ــه أيض ــه في ــا تركت ــزال كلّ شيء ك ــا ي ــه ، م ذاكرت

ــاف شــفتيه !  ــن ألي ــه نفســه ب مذاق

كيــف اختفــت فجــأة و هــل كانــت حقيقــة. وهــل تراهــا شــعرت بمــا شــعر بــه 

ليلتهــا أم أنهّــا إحــدى العاهــرات المتعــوّدات عــى مثــل تلــك الأفعــال.

****
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" بغض النّظر عن الرّاحل ..الرحّيل بعض من الموت !! "

ــم  ــن كلّ شيء ، وطع ــا م ــر خالي ــف الآخ ــا والنّص ــب مزدح ــف القل  كان نص

الرّيــق مــراّ بحــاوة كعكــة تــوت بــري حامــض ،وقفــت عــى الشــاطئ قرابــة 

ــمع  ــت السّ ــن ، ألقي ــاء رهيب ــرودة و انطف ــت ب ــرّود ،أحسس ــن ال ــام م ع

ــول  ــال دون وص ــه ح ــة أنّ ــا لدرج ــي ،كان مجلج ــح في عظام ــرصرة  الرّي ل

ــزهّ  ــؤادي فته ــدار ف ــرب ج ــواج ت ــت الأم ــي ،و كان ــي أذن قلب ــوت روح ص

بشــدّة..حاولت مــن خلالهــا التنّصــل منّــي لكنّنــي كنــت مهترئــة و هشّــة كنــاي 

قديــم  في صنــدوق كلاســيكي تعــزف عليــه العناكــب العجــوز ببطــئ وترقــص 

أخــرى عــى نغــم الحــزن الدّفــن رقصــة شــاعرية غــر مدروســة الخطــوات . 

وبقــدر مــا كانــت حبّــات الرمّــل راضيــة بذلــك الحــاّم الزّبــدي الدّافــئ بقــدر 

ــب .. ــف قري ــئ بانفجــار عني ــدري ينب ــا كان قفــي الصّ م

 رحيــل عمّــي محمّــد عــن بيتنــا فجــأة ورثّنــي حزنــا عميقــا ، اســتجديته البقــاء 

ــاك مــن يحتاجــه أكــر  ــه قــد طالــت وأنّ هن ــه قــال أنّ زيارت ــة لكنّ تلــك الليّل

ــك أمامــه ،عندمــا دخلــت  ــي تماســكت ولم أب ــي .. غمغمــت في حــزن لكنّن منّ

غرفتــي أحسســت أننّــي عــدت مــرةّ أخــرى وحيــدة ..كيــف اعتــدت عليــه بتلك 

السّعــة ،كنــت في حاجــة ملحّــة لمــن يفهمنــي مثلــه  أنــا التــي لا يفهمنــي و 

ــه أحد..ارتميــت عــى بطنــي فــوق السّيــر ورحــت أجهــش  لا يفهــم مــا أخطّ

بالبــكاء لأســمعه خلفــي يــردّد دعــاءه المأثــور بصــوت منخنــق ، لم أرفــع رأسي 

لأكلمّــه  ، لذلــك أحسســت وقــع نعلــه وهــو يرتـّـد راجعــا..

 نمــت عــى تلــك الحــال مــن الحــزن لأرى عمّــي محمّــد في منامــي ، كفتــى في 
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العشريــن بنفــس طــول أبي وعباءتــه البيضــاء التــي رحــل بهــا ، فاتحــا ذراعيــه 

ــه وأحســب  ــاب سرداب مــا ، لحقــت ب ــح ب ــذة فت ــردّد تعوي ــه ي أقصاهــا كأنّ

أنّــه في المنــام لم يلحظنــي أو ينتبــه لخطــوي خلفــه ، كنــت أشــكّ بينــي وبــن 

نفــي أنّــه لم يفعــل هــو الــذي يكتشــف سّر تــردّدي في الكتابــة عندمــا أضــع 

القلــم عــى البيضــاء ثــمّ أعيــد ســحبه ..بــدا الطريــق طويــا معتــا و كانــت 

عباءتــه البيضــاء مرشــدي الوحيــد لمكانــه ، فجــأة انفلــق النّــور في ذلــك الدّيجور 

واختفــى عمّــي محمّــد مــع بــروزه ، بحثــت عنــه بعينــيَّ مطــوّلا ومــن فــرط 

انشــغالي بذلــك لم انتبــه لجــال المــكان الــذي وصلــت إليــه ،لقــد كان جنّــة وإن 

كنــت لم أر الجنّــة  إلا مــن خــال قولــه تعــالى وأحاديــث نبيّــه ، لكنّنــي أعتقــد 

أنـّـه كان كذلــك لأنّ فيــه مــا لا عينــي مــن قبــل رأت ولا أذني مــن قبــل ســمعت 

ولا خطــر عــى بــالي ...لكــن ..أيــن عمــي محمّــد الآن !

 شرعــت الأرض تتحــركّ مــن تحتــي بينــا ترتـّـل جــدران روحــي عبــارات 

ــد  ــان وق ــك القضب ــأة في تل ــواد فج ــلّ السّ ــري ، ح ــن عم ــة م ــنون الماضي السّ

كانــت هنــاك... نعــم ..قطعــة مــن عبــاءة عمّــي محمّــد عالقــة بأعــى شــجرة 

ــا لأحتفــظ  ــي أســتطيع الوصــول إليه ــو أننّ ــت ل ــة تمنّي ــا ســوداء ملتوي أغصانه

ــاي  ــت رج ــك ارتفع ــر بذل ــرد التفّك ــه ..و لمج ــن عباءت ــزء م ــل بج ــى الأق ع

لاإراديــا مــن عــى الأرض فوصلــت إلى هنــاك ،جذبــت القطعــة لأهــوي دفعــة 

ــل .. ــي بالكام ــى غطتّن ــد حت ــزداد طــولا و تمت ــي ت ــو الأرض و ه ــدة نح واح

اســتيقظت مرعوبــة لأجــد الصّبــح قــد تنفّــس عــن غيــوم داكنــة ..كأنّ الشّــمس 

اســتحت أن تطــل علينــا بعــد رحيلــه ..

****
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" إنّ مسافة ما بين القلب والسّعادة هي ذاتها مسافة ما بين القلب والألم 

..وإنّ الألم ليجد طريقه إلى القلب من نفس الطريق التي تجدها السّعادة 

إليه !! 

 عندمــا اســتيقظت في صبــاح ذلــك اليــوم لم أجــد أختــي عــى السّيــر بجانبــي، 

ــوم وإياّهــا بعدمــا قصّــت عــيّ تلــك الكوابيــس التــي  كنــت قــد انتقلــت للنّ

ــرا مــا جعلنــي  ــزال مبكّ تخيفهــا و تنغّــص عليهــا كريــم نومهــا ، الوقــت مــا ي

أشــكُّ في خلــوّ مكانهــا منهــا خاصــة بعــد الحديــث الــذي دار بيننــا ليلــة البارحة 

قبــل النّــوم.. 

ــا  ــم م ــك العجــوز الخــرف ، لا أعل ــا ســتخرج للبحــث عــن ذل ــت إنهّ لقــد قال

ــك  ــذي يمل ــد ال ــه الوحي ــول إنّ ــا ، تق ــه عندن ــكة ببقائ ــا متمسّ ــذي يجعله ال

المفتــاح الــذي ســيفتح لهــا بــاب الأبيــض وطبعــا لم أفهــم مــا قالتــه مــا جعلنــي 

أردّ ككلّ مــرةّ سريعــا بــــــ"مريضــة " فهــو لا يثــر فيَّ إلا الرّعــب ، يكفي أننّي لم 

أخــرج إلى المرحــاض ليــا بمفــردي طيلــة إقامتــه عندنــا مخافــة أن أجــده واقفــا 

كشــبح في الــرّواق ، اللعّــن لقــد بــثّ في قلبــي الخــوف مــرارا خاصّــة  عندمــا 

نــاداني باســمي يــوم زيارتــه الأوّل لنــا .اســتغربت كيــف عرفــه دون أن يخــره 

ــة. ــرة تلــك الغبيّ بــه أحــد لأكتشــف بعدهــا أنّــه قــرأه في مذكّ

مكــث بيننــا أســبوعا ، بذلــت فيــه قصــارى جهــدي كي لا أختــي بــه أو تلتقــي 

أبصارنــا ببعضهــا البعــض و مــا أحســبه رحــل إلا بعدمــا ســمعني وأنــا أحــادث 

أبي ذلــك المســاء..حيث كان أبي يقلّــب دفاتــري وأنــا أراجــع في المطبــخ ..مؤكّــد 

انتبــه إلى أننّــي لم أجــرؤ عــى البقــاء بمفــردي في غرفتي..لذلــك ســألني :
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رشاد .. لماذا كلّ هذا الخوف من  الرجّل ..إنهّ مسالم جدّا !! 	-

لم أعقــب عــى قولــه ،رفعــت عينــي أنظــره لبرهــة ثــمّ  عــدت و حــرت رأسي 

داخــل دفاتــري ليواصــل النّفــث عــى تلــك النّــار التــي تضطــرم بــن جوانحــي 

منــذ أســبوع .

أختــك لمــاذا لا تخافــه ، تقــي معظــم وقتهــا وهــي تبادلــه أطــراف  	-

.. الحيــاة  في  حكمتــه  مــن  الاســتفادة  وتحــاول  الحديــث 

ــار لتخــرج مــن فمــي وربمــا  ــرت ألســنة النّ ــا تطاي ــاذا شــعرت كأنمّ ــم لم لا أعل

ــن !! ــة إلى تن ــت في ثاني ــد تحوّل ــاي أيضــا ، فق أذن

... لســت مضطــرةّ - عــى مــا أظــنّ- عــى تحمّلــه ..فهــو ليــس أحــد  	-

أقــاربي كــا أننّــي لا أريــد أن أكــون كتلــك المريضــة ذات الدّمــاغ الخــرب ، ثــمّ 

لمــاذا  اختــار بيتنــا فقــط ليمكــث فيــه...إن أردنــا أن نحســن إليــه فــا داعــي 

لإحضــاره إلى هنــا ..هــل ســنحضر كلّ متســول نريــد أن نتصــدّق لــه إلى بيتنــا 

ــة !! ــا للرحّم ــذ بيت ــا عندئ ..ســتصبح دارن

كنــت قــد انتبهــت لجبــن أبي وهــو يتقلـّـص بعــد كلّ كلمــة أتلفــظ بهــا لكنّنــي 

لم أســتطع التحّكــم في تلــك النّــار التــي لا بــد أن تحرقهــم كــا تحرقنــي ..

ــبابة يدهــا  ــد وتضــع س ــم بي ــة التحّك ــل آل ــخ وهــي تحم ــي المطب ــت أمّ دخل

ــت . ــرة لي أن أصم ــفتيها مش ــى ش ــرى ع الأخ

ــون  ــن؟ أن يك ــاذا تخش ــك؟ ...م ــس كذل ــمعني.. ألي ــن أن يس تخاف 	-

للمتســوّلين بعــض الكبريــاء ..بربّــك كيــف ســيترك كلّ هــذا النّعيــم الــذي لــن 

يحلــم بــه و إن مــدّ يــده في أغنــى دول العــالم  هــه !!

تكلمّــت وصــوتي يعلــو أكــر فأكــر مــن شــدّة الغضب ثــمّ رحــت أضرب دفاتري 
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عــى  الأرض بقــوّة  لأشــعر بكــفّ أبي الغاضبــة وقــد طبعــت عــى خــدّي الأيمــن، 

وضعــت عليهــا كفّــي ليأتينــي كــفّ أكــر حــرارة  عــى الجهــة اليــرى ...هــذا 

هــو أبي لا يرفــع صوتــه ليســكتني بقــدر مــا يرفــع كفّــه لتلتصــق بوجهــي .

حملــت دفاتــري و يمّمــت نحــو غرفتــي و عنــد البــاب التقيــت ذلــك العجــوز، 

أدركــت أنـّـه ســمع كلّ شيء وتمنيــت أن لا أجــده صبيحــة ذلــك اليوم...وقفــت 

ــا  ــا حقيقي ــت تنّين ــو كن ــت ل ــت  و تمنّي ــد و مق ــرات حق ــه نظ ــه ، بادلت قبالت

لأنقــضَّ عليــه وأبتلعــه طازجــا دون مضــغ ...

لكنّنــي و عندمــا لم أجــده صبيحــة ذلــك اليــوم ، تمنيــت لــو أننّــي دعــوت اللــه 

بأمنيــة أكــر وأحســن !!

ــره  ــام تتذكّ ــي كــا كلّ ع ــت أخت ــابع عــر ، لي ــادي السّ ــد مي ــوم هــو عي الي

ــب وهمــي و  ــا ســوى حبي ــة لا هــم له ــل، أصبحــت كالمجنون ــن تفع ــا ل لكنّه

ــا..  ــم جميع ــا له ــة ..و تبّ عجــوز أخــرق  و الكتاب

لكنّنــي عــى ذلــك أحبهّــا بشــدّة فهــي ذلــك الجــزء المــيء منّــي ، وإن كنــت 

ــم  ــع كــا هــو كي لا تتألّ ــش الواق ــي أريدهــا أن تعي ــا فلأننّ ــن توبيخه ــر م أك

ــرا.. ــد اســتعبرت كث ــة البارحــة فق ــق ليل ــا لم يطب ــرا ، أكاد أجــزم أنّ جفنه كث

كان ضــوء المصبــاح منعكســا عــى قــرةّ عينهــا المســتعدة لســكب الدّمــع في أيّ 

لحظــة.

بدايــة دردشــتنا كنــت قاســية معهــا كعــادتي ..نادتنــي باســمي همســا وأعلــم 

أنهّــا كانــت ســتذكر شــوقها لــه بعــد ذلــك كــا هــو عهدهــا منــذ عامــن..

إياّك أن تتفوّهي بها .. 	-

صمتت قليلا ثمّ قالت دفعة واحدة ...
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لماذا تقسين علّي !! 	-

ــي أدّعــي القســوة   ــك عــى شــفتيها  تجــرح أعماقــي لكنّن ابتســامة الحــزن تل

أكــر وأقــول ..

تعلمــن أن مــا تفعلينــه هــراء ، أنــت تربطــن نفســك بوهــم ، تفكــرك  	-

وطريقــة رؤيتــك للعــالم كلهّــا خاطئــة ، الواقــع شيء والأحــام شيء آخــر علينــا 

أن نعيــش الواقــع كــا هــو ، ونــرك الأحــام للقصــص و الرّوايــات و الأفــام !!

لكنّني ... 	-

ــه  ــا إن هــذا إلا مــرض نفــي ..أظــنّ أنّ لا تســتفزيني..هذا ليــس حبًّ 	-

.. فــورا  طبيــب  استشــارة  عليــك 

قلت ذلك و استدرت للجهة المغيرة و أنا أكرّر "مريضة ..مجنونة "

وبالــكاد ســمعت لــه صوتــا بعدهــا إلا نشــيجا مكتومــا أعلــم أنّــه يذبحهــا ولا 

تعلــم أنّــه يذبحني..أعمــق وأكــر !! 

لم أعــد أرى شــيئا غــر الأسى عــى وجههــا كأنّ أحدهــم وضــع وجهــا آخــر بــدل 

ــى تغــزل  ــال حت ــا ب ــامة ضحّاكــة لا يهــدأ  له ــا مــى كانــت بسّ ــا ، في وجهه

السّــعادة بوجوهنــا و لا ترتــاح حتــى يكــون الجميــع كذلــك و كنــت أغبطهــا  

عــى تلــك القــدرة الجبّــارة في إدخــال الــرّور إلى قلوبنــا نحــن الثلّاثــة ، لذلــك 

أمقــت اليــوم مــا هــي فيــه وأقســو عليهــا فأنــا أشــعر بــالألم لأننّــا فشــلنا جميعا 

في جعــل أعــاق روحهــا تبتســم !!

ــا نذكــر آخــر مــرةّ ابتســمت بــل ضحكــت فيهــا مــلء شــدقيها و كانــت   كّلن

تطــر ســعادة ، كان ذلــك يــوم التقتــه ،حســبتها وأمّــي  فراشــة لخفّتهــا ..غبطتها 

ــا كاتبــة بارعــة في روايــة أدقّ التفّاصيــل قــد  كثــرا يومهــا  فهــي و بحكــم أنهّ
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ــا أكــر  ــه ســابقة !! كانــت تــردّد مــرارا أنّ اللــه يحبهّ ــاء كأنّ ــا اللقّ قصّــت علين

مــا تســتحق لأنـّـه وهبهــا ســعادة أكــر مــن أن يطيقهــا قلبهــا.. ســألتها يومهــا 

في دهشــة و ســخرية :

وهل يحبنا الله أكثر ممّ نستحق!!!  	-

أطرقــت قليــا ثــم أخرجــت لســانها لتغيظنــي ، بينــا كنــت أفكّــر في سّري بمــاذا 

ســيحدث معــي أنــا الأخــرى كي أعلــم أن اللــه يحبّنــي أكــر مــاّ أســتحق !! أو 

أنّ اللــه كأبي وأمّــي يفضّــل بعضنــا عــى بعــض... و اليــوم أفكّــر كيــف خذلهــا 

اللــه رغــم تفكيرهــا الــريء حينهــا !! و أعــود فأتذكّــر قولهــا كلـّـا ذكّرتهــا بذلــك 

ــا تبنــي الحــزن و  " اللــه يبتــي أحــب عبــاده إلى قلبــه !!" فأعجــب كيــف أنهّ

السّــعادة  عــى ذات الموقــف بنفــس الأســاس " حــبّ اللــه " !! بينــا لا أحتمــل 

أنــا مطلقــا فكــرة أن يؤذينــي مــن أحــب حتــى وإن كان اللــه ، حتــى وإن كان 

الغــرض مــن ذلــك اختبــاري !!

كثــرا مــا تأكــدت أنهّــا إن بقيــت بنفــس هــذا النّمــط مــن التفّكــر فســتخسر 

ــع وأنّ كلّ واحــد  ــا في الواق ــش أحلامن ــن أن نعي ــا يمك ــر ، تظــنُّ هــي أننّ الكث

يحمــل عالمــه بــن يديــه يتحكّــم فيــه كــا يشــاء ، وأنّ المثاليــة لا تعــدو عــن 

ــا  ــة وأنهّ ــا إلى الملائكي ــن بشريتن ــا م ــع بن ــي ترتف ــات الت ــض التصّرف ــا بع كونه

ــه  ــر ب ــع ..فــا نحتاجــه فقــط هــو أن نفعــل مــا نفكّ أســهل بكثــر مــا نتوقّ

ــع !! ــه إلى الواق ــا ونخرج ــا بداخلن عميق

ــت  ــك رح ــي لذل ــخيفة يرهقن ــة السّ ــف الماضي ــذا المواق ــر في ه ــردّ التفّك مج

ــدار  ــى ج ــرت ع ــا ن ــد أنهّ ــبوك  لأج ــى الفايس ــة ع ــا بالدّردش ــى عنه أتله

ــي: صفحت
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ــه  ــم طول ــه إث ــن كرهــا شــديدا ،فنصلي ــا نكــره الزمّ ــر ..كنّ ــر ..نعــم أذك  " أذك

ــا  ــزل بين ــرسي في المن ــل ك ــى أجم ــت ع ــه أن ــرا، تقعدين ــا عس ــه عذاب وفراغ

أغســل أنــا شــعره الأشــعث الأغــر ثــمّ تسرحينــه أنــت جيّــدا لنصنــع بــه ســويا 

ــا غبيتــن ، بــذرة واحــدة تنبــت في عالمــن  ــا و مازلن جدائــل مــن الفرحــة ..كنّ

ــل في  ــر متغلغ ــام  و الآخ ــاعر و الأح ــو المش ــرج نح ــا يع ــن ، أحده مختلف

العقــل و الحقيقــة و رغــم بعدهــا يلتقيــان في نقــاط عميقــة ، عميقــة جــدّا !!

ــن  ــاب م ــمس ينس ــر الشّ ــن .. عط ــن مختلف ــن بعمري ــان  نح ــاد !! ..توأم رش

عينيــك ليتــرّب إلى عينــاي .. أعلــم أنّ مســافة الزهّــور بيننــا شاســعة و أعلــم 

ــوم  ــرة نج ــن غم ــوى م ــك أق ــم أنّ ــا  أعل ــر ك ــس الألم أك ــا أن نتنفّ ــه علين أنّ

ســائية شــاردة لذلــك ضعــي يديــك عــى  تلــك النّقطــة التــي أبعــدت عنهــا 

ــي " ــر في قلب ــا تتفجّ ــدي علهّ ي

ــه  ــذي تحدث ــعور ال ــة الشّ ــى ضخام ــكاري الآن ، وع ــرأ أف ــا تق ــا !!  وكأنهّ تب

ــابي !! ــق حس ــاخر و أغل ــي س ــق بإيموج ــدري ، أعلّ ــا في ص كلماته

****
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"استسلم و ارتخي ،كأنكّ لا تملك شيئا غيرك..و لا تملكك !!"

 أتذكّــر عندمــا احتويــت السّــاء بذراعــي،كان ذلــك مــع بدايــات الفجــر فكأنمــا 

ــذا  ــر لذي ــا كان الأم ــدر م ــقتها و بق ــي فاستنش ــه بداخ ــل شمس ــس الليّ تنفّ

ــأس  ــل ذات ي ــا ، ب ــي .في لحظــة م ــا منّ ــت فارغ ــي كن ــه لأننّ ــن أشــعر ب لم أك

ــا  ــي آن التقمته ــعدوا ، لكنّن ــاس كي يس ــيء للنّ ــي ت ــمس عك ــبت الشّ حس

روحــي أحسســتها دموعــا ليليــة محترقــة ، تكوّمــت في كتلــة متوهّجــة لتخبــئ 

ــن مرهقــن ،أرقــن . ــات ليليّ خيب

ــا ألحــق ذلــك الشّــعور اللذّيــذ في صــدري ، حتــى النّجــوم آوت  مــرّ شــهر وأن

إلى ركــن مهــرئ مــن السّــاء وبقيــت تتــاشى الواحــدة بعــد الأخــرى لتغــرب 

مــن خــال ثقــوب روحــي ، و كنــت ألحــق القمــر الــذي نامــت فيــه عيونهــا 

حتــى وجدتنــي أمــام بيــت كبــر كثــرة أنــواره، جميلــة زخرفتــه ، شــعرت بهيبــة 

ــي و  ــة ترجمن ــت الملائك ــا رأي ــديد ، كأنّ ــوف الشّ ــة إلى الخ ــة ، بالإضاف عظيم

ــت ،  ــي بكي ــن دون شــعور منّ ــكان الطاهــر ، م ــك الم ــدا عــن ذل تطــردني بعي

ــاتي و لا مــن أجــل  ــه في حي ــذي أعاني ــر ال ــرا ، ليــس مــن أجــل الب بكيــت كث

ــاة التــي ضاجعتهــا  ــه برحيــل عائشــة أو تلــك الفت ــذي فقدت ــك الشّــعور ال ذل

قبــل أيــام .

ــولي  ــن ح ــاجدة م ــياء س ــت كلّ الأش ــا جث ــت كأنّ ــيّ و رأي ــر ع ــط الأم اختل

ــه أكــر "  ــه أكــر الل ــق بصــاة الفجــر "الل ــذي انطل ففزعــت لصــوت الأذان ال

منــذ أن كنّــا صغــارا و نحــن نســمع هــذه الكلــات و لأننّــي مســلم بالفطــرة 

لم أفكّــر قــطّ في معنــى" اللــه أكــر " الخفــيّ إلا السّــاعة ، كنــت أحــسّ أننّــي 
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أعــاني أكــر همــوم الدّنيــا و مشــاكلها و أنّ الطريــق معتــم بحيــث لــن أجــد و 

لــو سراجــا ضئيــا يهدينــي إلى منــاي ،كيــف لم أفكــر أنّ اللــه أكــر مــن كلّ مــا 

أعانيــه ،أكــر مــن أهــوائي، مــن أمّــي ، مــن عائشــة و مــن فتــاتي المفقــودة التــي 

ــا  ــي ،ثقي ــي و قدم ــة تحــت ركبت ــوّة عميق ــاء.. أحسســت به ــا آن اللقّ فارقته

جــدّا كنــت وكأنّــا يــد اللــه تســتبقيني وأنـّـه يشــدُّ عــى كتفــي بقــوّة ، و أخــرى 

شــعرت كأنّــا ذنــوبي الثقّيلــة تحــاول الغــور بي في أعــاق الأرض و كنــت أبــي 

و قــد اختلــط مخــاط أنفــي بمدامعــي... 

هوّن عليك ..الله أقرب من مخاوفك.  	-

عندمــا التفــتُّ إليــه ، اعترتنــي رعشــة غريبــة إذ ظننــت أننّــي رأيــت شــبحا أو 

أحــد الملائكــة أو الجــنّ، حملنــي مــن عــى الأرض وضمّنــي إليــه فتحــوّل الظــام 

في عينــيَّ إلى النّــور ، هــل هــو حقــا ملــك!؟ لحيتــه البيضــاء الطويلــة و عينــاه 

الغائرتــان المتعبتــان مــن فــرط التسّــبيح  ووجهــه المنــر  كلهّــا  علامــات توحــي 

بأنـّـه كذلــك !

-	 اللــه يــا ولــدي ســيفرح بعودتــك إليــه وبحاجتــك للوقــوف في حضرتــه 

.. اذهــب إليــه ألــق بــن يديــه مخاوفــك ...هيــا !! 

أخــذني معــه لبيــت الوضوء ، توضأ بينما اغتســلت و لم أنبس بكلمة ..كنت أرمي 

للسّــكينة التــي يشــعر بهــا و للثقّة التــي لمحتها في عينيه وهو يتحــدّث عن الله .

كان هــذا الحــلّ الأخــر لي فقــد ضاقــت بي السّــبل حتــى إنّ لم أجــد بابــا أدقـّـه..

ــه  ــرّع التيّ ــة ،أتج ــاة المخنق ــب الحي ــه في سرادي ــا تائ ــام و أن ــن ع ــر م ــرّ أك م

غصبــا..لأدرك لاحقــا أنـّـه لم يكــن آخــر الحلــول بــل كان الحــلّ الأصــل و أنــا مــن 

كان تائهــا عنــه !!
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عندمــا قبّــل جبينــي الأرض، أحسســت كأنّــا الدنيــا تعانقنــي مــن جديــد ،لأوّل 

مــرةّ أشــعر أن آلــة التحّكــم في جســدي ليســت بيــدي ،بــل بيــد مــن هــو أقــوى 

منّــي بكثــر. مــرّ شريــط حيــاتي سريعــا ليقــف عنــد لحظــة لم تظهــر جيّــدا كأنهّا 

ســحب مــن نــور تمطــر لآلــئ بألــوان مختلفــة عــى جســدي ، تلــك السّــكينة 

يــا اللــه !!كأننّــي كنــت أغــور داخــل الأرض بينــا تلحــق بي وديــان دموعــي .

ــر  ــه أن يغف ــه و دعوت ــه اتجاه ــذي أحسّ ــد ال ــن الفق ــوّلا ع ــه مط ــت الل حدّث

ــه أن ينبــت الشّــمس مجــدّدا بضلوعــي ، أن  ــه ، طلبــت من لي تقصــري ناحيت

ــر لي  ــا و أن يغف ــوب و الخطاي ــن الذّن ــلني م ــوره أن يغس ــؤادي بن ــس ف يغم

خاصّــة خطئــي مــع الفتــاة التــي التقيتهــا مؤخّــرا ، رجوتــه أن يمنحنــي فرصــة 

لتصحيــح خطئــي معهــا ، ناجيتــه أن يســاعدني في إيجادهــا  وبقيــت عــى حــالي 

تلــك مــا شــاء اللــه أن أبقــى... 

صباحــا و بصعوبــة اســتطعت فتــح عيــوني وقــد تراقصــت شــمس الأصيــل عــى 

جســدي ،أحسســت بهــا ثقيلتــن و منتفختــن و تؤلماننــي بشــدّة .

...و أخيرا أفقت !  	-

ــذا لكنّنــي عندمــا رأيــت  قبــل برهــة خلــت كلّ شيء مــرّ بخاطــري حلــا لذي

ذات الملــك بلحيتــه البيضــاء أمامــي عرفــت أنّ مــا حــدث كان حقيقة..وضــع 

يــده عــى خــدّي ثــمّ  قــال:

أحســبك بخــر فقــد انخفضــت الحــرارة ، هيــا بنــي قــم و اغتســل ثــمّ  	-

تعــال لتنــاول الفطــور..

لست جائعا..  	-

ــض  ــك مري ــوم ، لكنّ ــاح الي ــه صب ــور الل ــد تشــبعت ن ــك ق ــح أنّ صحي 	-
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ــى  ــت ســاجد وســط نشــيجك حت ــك و أن ــد أغمــي علي ــأكل.. لق ــك أن ت وعلي

ظننتــك أســلمت روحــك. 

ــذ  ــاول شــيئا من ــي لم أتن ــا لســت مريضــا ،كان هــذا لأننّ ســيدي !؟ أن 	-

إذنــك.  الرحّيل...بعــد  عــيّ  والآن  بخــر..  ســأكون  تقلــق  لا   .. يومــن 

-	 ستستمر بالبحث!؟

دحجنــي بنظــرات ريبــة مــا إن طرحــت ســؤالي الأخــر ثــمّ التفــت يمنــة ويــرة 

كمــن  يفتـّـش عــن مخــرج للطــوارئ. 

لقــد كنــت تهلــوس بذلــك وأنــت نائــم.. عــى كلّ حــال لا تقلــق مــن  	-

ذلــك يــا ولــدي ، فمولانــا جــال الدّيــن الرّومــي يقــول "مــا تبحــث عنــه يبحــث 

ــك !!"  عن

جملتي الأخيرة هدّأت من روعه ، فابتسم ثمّ قام .

شكرا جزيلا ، لن أنسى معروفك أبدا . 	-

سامي...انتظر !! 	-

ــمّ  ــدّرج ث ــدي إلى ال ــددت ي ــذائي ،م ــس ح ــه أن يجل ــوي ، أشرت ل ــت نح التف

ناولتــه المصحــف ، شرد عــى غلافــه كمــن  يــراه لأوّل مــرةّ ثــم  رفــع رأســه إلّي 

ــه.  ــا قاطعت مبتســا ، و كان سيشــكرني مجــدّدا عندم

ســامي! ؟ العتمــة التــي هنــا )أشرت إلى فــؤاده( لــن يزيلهــا إلا هــذا  	-

ــار الكــون ، اقــرأه  ــه و بهــذا فقــط تبــدّدت ظلــات الجاهليــة و أن ــر أنّ ، تذكّ

ــة  و وحــدك ســتلاحظ كــم مــن الأشــياء  ــه يكلمّــك في كلّ آي واستشــعر أنّ الل

ســتتغيّ... ابحــث عــن المصابيــح التــي تــيء بهــا زوايــا قلبــك المعتمــة ، علّــق 

قناديلــه في كلّ زاويــة حتّــى إذا وجــد الشّــيطان إلى قلبــك طريقــا بــدّد ســعيه 
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ذلــك النّــور. اللــه يــا ســامي لا يحــبّ أن تصغــر مكانتــه في قلوبنــا و إذا حصــل 

ــي  ــا ه ــك ك ــدر، ارض بحيات ــق و ك ــش وضي ــنعيش في طف ــا س ــك فحت ذل

ــك ،  ــن حول ــك و م ــعد نفس ــاول أن تس ــدره ، و ح ــه وق ــوة الل ــلم لق واستس

ــد  فجّــر الإيمــان في قلبــك وقلــب مــن تحــب واللــه ســيهديك مــن فــوق ويمهّ

الطريــق أمامــك.. تذكّــر أنّ الحيــاة قصــرة.. يكفــي عتمــة .. دع النّــور  يتفجّــر 

ــك...  بداخل

لم أجــد مــا أردّ بــه عليــه ، أحسســت باحتقــان شــديد في صــدري وحلقــي، كنــت 

ــواح  ــه الأل ــه وهــو يعطي ــاب أرتجــف كمــوسى بــن يــدي الل ــا أحمــل الكت وأن

ليعــود بهــا إلى قومــه ،كان المصحــف الشّيــف في يــدي ثقيــا جــدّا . في مكتبــة 

أمّــي كان هنــاك الكثــر مــن المصاحــف و رغــم أنّ الكثــر مــن الكتــب جذبتنــي 

إلا أننّــي لطالمــا  كنــت بعيــدا عــن كتــاب اللــه ..

تجمّعــت في عينــي عــرة كابــرت كي لا تنطلــق ، قبلّــت المصحــف... ثــمّ خرجــت 

مــن هنــاك..دون أن أســتدير فأشــكر الشّــيخ مجــدّدا..

****
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"يحدث أن نغلق أعيننا لا لننام و لا لنرتاح ولا لنتذكّر شيئا نسيناه ..و لكن 

لنرى بوضوح !!"

ــمّ ينبــت و يلتــف   لم أك أعلــم أنّ الرصّــاص يعبــث بالأمعــاء لتلــك الدّرجــة ث

عــى جــدران  الــرّوح، يضغــط عليهــا أحيانــا، يرخــي أخــرى، يعصرهــا ،يفتتّهــا 

ــك بعدمــا رويــت لرشــاد  إلاّ عندمــا زرت الطبيــب النّفــي لأوّل مــرة. كان ذل

عــن تلــك الكوابيــس التــي تخلــع جســدي عــن عظمــي وشــدّة اشــتياقي لعمّــي 

ــيا وكلّ  ــة نفس ــدّ مريض ــي لاب ــت إننّ ــرى . قال ــراض الأخ ــض الأع ــد وبع محمّ

ــاح . ــه ذاك الصّب ــه مــن الأنترنــت وزرت الأمــارات توحــي بذلــك. جلبــت عنوان

وصلــت باكــرا حيــث لم يكــن هنــاك غــر عاملــة النّظافــة وهــي تمســح الأرضيــة 

ــك.  ــل ذل ــت أن لا يحص ــي حاول ــع أننّ ــل م ــت طوي ــرت لوق ــر ، انتظ في تذمّ

ــة و  دغدغــت رائحــة المنظّــف أنفــي و كان كلام الموظفّــة عــن مشــاكلها المهنيّ

ــة والشّــخصية قــد بــدأ يرغّبنــي في الفــرار.  المنزليّ

بعــد لحظــات دخــل أحدهــم ،رجــل نحيــف طويــل الشّــعر ، ســعيت لتجاهلــه 

لكنّنــي لم أقــدر، بريــق مــا في عينيــه يوحــي بالمــوت ...جلــس بهــدوء و بقــي 

كذلــك بالــكاد يســمع لــه زفــر فأخرجــت هاتفــي وبــدأت أكتــب : 

ــا ،لابــد أن يقــف يومــا عــى  ــه في قلوبن ــدّ أن ينــدم الزمّــن عــى مــا خلفّ " لاب

ــك  ــى تل ــل .حت ــا كلّ جمي ــل فين ــد قت ــف لا وق ــال شّر الجزاء..كي ــة لين المقصل

الزهّــرة السّــوداء التــي نبتــت بصدرنــا قــد لفّهــا بعــض الرّبيــع البــاكي و ذلــك 

النّــوء أصبــح معفّنــا لأرواحنــا بــدل أن يكــون مطهّــرا .. عليــك اللعّنــة أيــا زمنــا 

ــد... " ــا كالحجــر الصّل ــا و أعضاؤن ــا و أحلامن وئــدت فيــه كلّ أمالن

-  تفضّلي. 
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ســلتّني مــن ركام المشــاعر والنّشــوة التــي كنــت ســأصل إليهــا فلــم يفــرغ ذلــك 

الانفعــال بصــدري  و علمــت أنّ هــذا ســيحصل بالدّاخــل... 

طرقــت البــاب بــرأس ســبابتي طرقــا خفيفــا ثــمّ دلفــت الغرفــة لتــرز عينــاي 

تلقائيــا فقــد كانت..عالمــا !! هــل يــا تــرى كلّ عيــادات الطــبّ النّفــي واســعة 

و مزينّــة كهــذه ، بحثــت عــن الطبيــب بعينــيّ في أرجــاء المــكان فلــم أجــده ، 

مشــيت قليــا نحــو اليّســار حيــث ثــاث أرائــك بيضــاء عــى شــكل دبٍّ قطبــي 

ــه جبــال الجليــد .. انفصلــت  مبتســم و خلفهــا  زجــاج شــفاف نحــت عــى أنّ

صــورتي عليهــا إلى أوجــه عديدة..فخفتنــي !!

و أخيرا وجدتها ... 	-

اقتلعنــي صــوت صرختــه مــن  خــوف لخــوف أكــر منــه  قبــل أن يعتــذر وهــو 

يربـّـت عــى قفــاه مبتسّــا.

ــدا  ــد ب ــه فق ــذي ســمعت عن ــب ال ــرا في أن يكــون نفســه الطبي  شــككت كث

ــه باعوجــاج   ــدي نظارات ــه الفوضــوي ، يرت ــولا بشــعره المنكــوش و هندام مخب

و زنّــار سروالــه غــر مقفــل ناهيــك أنّ جــزءا مــن قميصــه كان خــارج سروالــه 

حيــث يظهــر أنـّـه قــد خــرج مــن المرحــاض لتــوّه !! و مــع  كلّ ذلــك لم يغيّــب 

شــعر لحيتــه  غــر الحللــوق ملامــح وجهــه الشّــابة . 

متأكّــدة مــن أنـّـه شــعر باســتغرابي مــن شــكله  فابتســم ابتســامة واســعة و قــال 

وهــو يمــدُّ يــده يصافحنــي .

مرحبا . 	-

أومــأت مبتســمة و لا أحســب أننّــي كنــت أقــوى عــى الحديــث كقــوّتي عــى 

الفــرار وقتئذ..أغلــق البــاب ثــمّ ارتــدى مئــزره وقــد طلــب منّــي الجلــوس .
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كيــف وصلــت باكــرا رغــم زحمــة الطريــق هــذه الأيــام .. حالــة الطرق  	-

ــان. ــر الغثي ــام تث ــذه الأي ه

...أمقت الانتظار . 	-

ــم  ــو يغمغ ــياء  وه ــن الأش ــد م ــع العدي ــدّل مواض ــة ع ــدور في الغرف ــو ي وه

بكلــات لم تكــن واضحــة فهمــت منهــا أنـّـه يلــوم موظفتــه فعجبــت أن يهتــم 

شــخص فوضــويٌّ مثلــه لترتيــب المــكان ونظافتــه ، مــرّر يــده عــى الأريكــة قبــل 

أن يجلــس و كانــت أوّل مــرةّ ينظــر فيهــا إلى وجهــي و أعتقــد أنـّـه أطــال النّظــر 

قبــل ســؤاله التّــالي .

اسمك ؟ 	-

لم أجبه فرفع رأسه عن مدونته و قال وهو يبتسم :

اسمك ..من فضلك ؟ 	-

ولم أجبــه أيضــا تلــك المــرةّ ، لا أدري السّــبب ولكنّنــي كنــت أشــعر أن اســمي 

بعيــد جــدا عــن ذاكــرتي و أننّــي لــن أســتطيع اســتحضاره بتلــك السّعــة ســليما 

ــرتي بإحــكام .لاحظــت  ــه بطــرف ذاك ــت أحرف ــد غلّ ــا ، أجــل.. فق ،كان معتق

اســتغرابه الشّــديد مــن ردة فعــي مــا جعلنــي أحــر ردّا .

لا عليك ..ماذا عن سنّك ؟ 	-

ــي هــذه  ــه لا يعلــم عنّ نظــرت إلى قلمــه المنتظــر إجابتــي و عجبــت كيــف أنّ

الأمــور التاّفهــة  أنــا التــي قارعــت عــالم الأقــام حتــى باتــت تعــرف عنّــي أتفــه 

التفّاصيــل .

يوم ! 	-

رفــع عينيــه مــن فــوق نظارتــه و قــد قــوّس حاجبــاه مســتغربا  لكنّــه لم يعقّــب 
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و إنمّــا طلــب منّــي أن أشرب حبّــة مهــدّئ و التمّــدد عــى سريــر كان هنــاك و 

إغــاض عينــاي .

لا داعي لأن أغمضهما فهما كذلك دائما . 	-

لا بأس ..أريدك أن تغمضيهما . 	-

حسنا . 	-

شــعرت بــه وهــو يحــدّق بي  ثــمّ وهــو يمــي إلى البــاب و ينــادي عــى المريــض 

التـّـالي .

كان ســقف الغرفــة أبيــض ناصعــا عندمــا أطبقــت عينــاي بعضهــا عــى بعــض 

لكــن سرعــان مــا تســللّت العتمــة إليهــا و عندهــا شــعرت كأنّ دخانــا أســود 

يخــرج مــن صــدري لينتــر في أرجــاء المــكان...

                                                                                               



باجي فطيمة126

"ابق عينيك على النّور لتعبر كل هذا الظلام "

جلال الدين الرومي

                                      

الجزء الثاني
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  بعد كلّ تلك المسافات التي يقطعها الواحد منا نحو  نفسه ، سيظن أنّ 

الأمور ستكون أحسن، بل أسهل ،بل أجمل و لن يتوقّع أو يخطر على باله  

أبدا أنّ  الأقدار ستنقلب فالموت الذي كان يستعجله و يتمناه، سيركض نحوه  

يوما وأسرع مما يتخيّل؟ سيحاول الهرب منه بكلّ ما أوتي من وسائل ،سيحاول 

إصلاح زجاج النّدم المكسور ولن يجد حينها إلا الدّموع .

السّعيد وحده من مات ليعيش حلمه ويتمكّن من الطيران أبدا ،لا تصدق 

مقولة أنّ الموت واحدة ، فالموت يركع لأولائك الذين قاوموا اغتصاب الحياة 

الدّامي كلّ ثانية، أولائك الذين أشعلوا الشّموع تحت جلودهم المهترئة لتنير 

غصبا حياتهم ،أولائك الذين في كلّ مسام زرعوا باقة من الأزهار وحين لم 

يجدوا لها سقيا فجروا لها بحار دمائهم.

لا تكن رقما فارغا...

أحدهم ،ولد ...عاش قليلا فمات...

عش لهدف و إن كان ساذجا غبيا في عيون النّاس..

فقطعا ،ليس هناك  كثير من الوقت لتعيش فيه أحزانك ، وتقيم لها عزاء 

طويلا عريضا ،لا قطار الحياة سينتظر نهاية عزائك ولا الفرص التي جاءتك 

زمن عميت عنها بدموعك ... منتظرة إياك حتى  تجفّف دمعك...

قم ،عانق الحياة بقوّة ،أرغمها على أن تشرق شمسك دوما و لا تترك اغتصابها 

لك يدميك من غير أن يخلّف جديدا في حياتك !

 احبل بعد كلّ اغتصاب ..وأنجب النّجاح !

الفصل الثّاني  
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رواية" برزخ الرّوح "لـــــ : أحلام كامل .

"ما وراء الشّمس ندب جراحات لا تندمل !"

                          

ــواد  ــت س ــا بقي ــيها، بين ــى كرس ــا( ع ــتقرتّ ال)أن ــرّوح اس ــرش ال ــط ع  وس

تحــاول إقناعهــا في العــدول عــن إجــراء اختبــارات أخــرى لكنّهــا بــدت حازمــة 

في قرارهــا خاصّــة عنــد  قولهــا الأخــر : 

غالبــا مــا تكــون قراراتنــا الأولى عــن تهــوّر ، لأننّــا لم نفكــر جيّــدا قبــل  	-

اتخّاذهــا أو لأنهّــا كثــرا مــا تكون ناتجة عــن مواقف الغضــب أو الفرح المفرط.

مــا كنــت لتتّخــذي هــذا القــرار لــو أنّ الأمــر متعلّــق ببيــاض   !فقــط  	-

عندمــا يتعلّــق الأمر بي، تعاودين التّفكير...أكــره لحظات النّقاء الّتي تمرّين بها .

تعلمــن أننّــا جميعــا نخضــع لقــوّة أعظــم منّــا ، بالــكاد  أثبــت عــى  	-

رأي  هــذا مــا تفكــر بــه الآن ...و مــا عــيّ إلا الانقيــاد .

_ _ _

ــن  ــد أشــعر بالزمّ ــاذا  لم  أع ــمس !! و لم ــاب الشّ ــم  مــى عــى غي ــرى ك   ت

ــه ،كالأخــر  ــوان إلا الأســود بتعرجّات ــم الخــالي مــن الأل في هــذا العــالم المعت

والأزرق المائلــن للسّــواد منهــا إلى لونهــا الجميــل ، الحنــن يتغلغل في هيكلي 

المتماهــي بــكلّ الأشــياء ،فــراغ مبهــم ،لم أعــد ذلك الجســد الذي تعيقه الأشــياء 

كالجــدران والأشــجار والجســور، صرت هيــكلا شــفافا أشــبه بخيــط مــن النّــور، 

أطــر في اللامــكان و اللازمــن،  تصحبنــي الملايــر مــن الأســئلة التــي لا أجوبــة 

لي عنهــا ،أكثرهــا بــدارا إلى رأسي ، مــا هــذا العــالم !؟ أوليــس نحــن جئنــا إليــه 

بإرادتنــا! ؟و مــادام كذلــك ، أيُّنــا يســكن الآخــر، أنحــن مــن يســكنه أم أنـّـه من 
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يســكن بداخلنــا! ؟ ومــن هــؤلاء الذيــن يحيطــون بنــا؟؟، كيــف يصبحــون فجأة 

جــزءا لا نملــك لنــا مــن دونهــم فصــا؟ ،وكيف يصبحــون في أوقات أخــرى غرباء 

عنّــا بالــكاد نذكــر كيــف التقيناهــم، وأيــن وهــل بإمكاننــا رؤيتهــم مــرةّ أخرى.

لا أجوبة للأسئلة العميقة ، فلا ترهقي نفسك بالتّفكير ! 	-

كنــت معلّقــة مــن رجــي عــى جــذع خيــوط مــن الضّبــاب و رأسي مقلــوب 

للأســفل عندمــا جــاءت ســواد، لا شيء مــن الــذي يــدور بخلــد الواحــدة منّــا 

يخفــى عــى الثّانيــة و بمــا أننّــي أنقذتهــا مــن الانمحــاق فقــد توطّــدت عــرى 

صداقتنــا.

متى سيكون ذلك!! ؟ 	-

قلــت بحــاس كبــر وقــد عرفــتُ مــاّ يــدور بخلدهــا قبــل أن تخــرني بــه أنّ  

أنــاي  ســتختبرني بالخــروج إلى عــالم البــر عــى شــخصيتي الجديــدة  .

-	 تبا، لهذا أكره هذا العالم ، إنهّ يلغي كلّ المفاجآت السّارة. 

أنــا ســعيدة... لم يبــق الكثــر... أخــرا سأشــهد ميــاد شــمس جديــدة  	-

بداخلي..ســأعود إلى عالمــي أقــوى مــا أنــا عليــه .

طــرت عاليــا ورحــت أدور مــن الفــرح ، بينــا تنظــرني ســواد فرحــة ، و سرعــان 

مــا أسرعــت إلّي تشــاركني فرحتــي.. كنــا كذلــك عندمــا اعــراني شــعور غريــب 

،حطّــت أجنحتــي بسرعــة عــى أرض روحــي، لحقتنــي ســواد وهــي تتأمّلنــي  

باســتغراب وتســتفسر السّــبب ... أجبتهــا بصــوت مريــب :

- ما الذي تخفينه عني! ؟ 

- و هل أستطيع  إخفاء شيء عنك،أنت تعرفين كلّ شيء يدور بذهني.!!!

-	 رغم ذلك... هناك ما تخفينه عنّي ،أشعر به عميقا... هنا. 
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عندما أشارت لصدرها عرفت أنّ حاستها تلك ستهلكنا.

-	 لا أحــد يســتطيع معرفــة ذلــك !!  نتائــج بعــض القــرارات لا ســلطان 

!! بالوقــت  إلا  لمعرفتهــا 

حدقــتْ في عينــيَّ مرتعبــة ، مــا يــزال نفــس الحــزن ينمــو في عينيهــا، ضمتنــي 

ــت  ــا، كان ــي وبقوّة..شــعرت بجســدينا يتداخــان عميق ــة منّ عــى حــن غفل

ــرّر في أيّ  ــى أن تق ــا ،أخ ــى فراقه ــي أخ ــي أننّ ــدور في أعماق ــا ي ــدرك م ت

لحظــة التّخلــص منّــي للأبــد، ثــمّ إنّ العــودة إلى عالمهــا عــى شــخصيتها 

ــا ،  ــة تغيّه ــع لسرع ــينكرها الجمي ــا ، س ــهلة عليه ــون بالسّ ــن تك ــة ل الحالي

ــن مــن التّواصــل  وســيزعجونها كثــرا بأســئلتهم التــي لــن تنتهــي !! لــن تتمكّ

معهــم عــى النّحــو المــاضي و هــذا أكــر مــا يخيفني...لأنهّــم قــد يوقظــون في 

ــا. ــاض  ماضيه ــن إلى بي ــا  الحن روحه

بعــد زمــن غــر مــدرك و تــوارد الكثــر مــن الخواطــر المتصارعــة اســتدعتني 

أنــاي، عندمــا طــرت إليهــا شــعرت بذلــك الــيّء بداخــي يســحبني إلى الــوراء 

ــرة،  ــة وي ــاوى يمن ــت أته ــي و رح ــت أجنحت ــة ، ترنحّ ــي دوخ ــد انتباتن و ق

تســارع نبــض قلبــي وضــاق النّفــس فيــه و تقلّــص داخــل ذلــك الفــراغ المهيــل 

بصــدري ،كأنّــا كانــت كلّ المواقــف الماضيــة ســيئّها و حســنها تضــجّ بداخــي، 

أصــوات رهيبــة أحســب أنهّــا لتلــك الأشــباح التــي أرتنيهــا ســواد قبــل التّحول. 

هــل سأســتطيع التّخلّــص منهــا  أم أنهّــا ســتتكاثر و تتضاعــف !!! 

ــان  ــت بالغثي ــق ، أحسس ــعال مره ــه س ــاق، صاحب ــعور بالاختن ــي ش داهمن

ــمّ بــدوار رهيــب ، اختفــى الضبــاب مــن عينــي و كلّ السّــواد بتعرجّاتــه... ث

وأنــا ممــدّدة  إلا عــى صــوت ســواد  أســتفق  الوعــي و لم  غبــت عــن 
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عنــد ال"أنا"...عرفتهــا مــن العــرش ذو اللّــون المجــدول بياضــا وســوادا.

ســألتني إذا مــا كنــت بخــر، أومــأت بعينــن شــبه مفتوحتــن أن نعــم، تبادلتــا 

نظــرات مريبــة  ولأوّل مــرةّ لم أفهــم معناهــا أو إلى مــا توحــي، لأوّل مــرةّ لا 

أفهــم نفــي و رغبــاتي، لا أفهــم مــا أريــد ، و لا مــا لا  أريــد ، لذلــك كنــت 

ا !! ا، ولذلــك كنــت مريضــة جــدًّ خائفــة ومتوتــرة جــدًّ

ــه  ــدرة ل ــد، لا ق ــة في هــواء مقيّ ــة معلقّ ــة الضّبابي ــد الزاّوي ــاك عن ــت هن بقي

ــه !!  فعــى خفــة  ــادرة عــى تحريكــه فإدخال ــا بالق ــوج أنفــي ولا أن عــى ول

ــي  ــيّء في صــدري يمتصّن ــك ال ــا كان ذل ــة ،كأنّ ــت ثقيل ــد كن جســدي الجدي

فأشــعر بي أهــوي داخــل هالــة ســوداء تنتهــي إلى نــور يتوهّــج مــن خــرم إبــرة.

ــر، عندمــا أومــأت لســواد أن  ــاي كلّ مــرةّ تنظــرني في صمــت متوتّ وكانــت أن

تلــج جهتهــا مــن السّــواد فيهــا .

عــاودني السّــعال مــرةّ أخــرى وكذلــك الــدّوار ،لم يكــن ذلــك طبيعيا أبــدا ،الهوّة 

مــن تحتــي مــا تزال تتسّــع وتتعمّــق وعبثا كنت  أتمسّــك بالــاّشيء عندما تزداد 

قــوّة جاذبيتهــا ،خــرم الإبــرة كان قــد بــدأ يبتعــد ويتضــاءل ،لم أفهم مــا يحصل 

معــي إلا عندمــا دنــا صوت أناي و ســواد كهمس بعيد يلفّــه الصدى من أذني ... 

-	 أترين بؤرة النّور والظلام هناك !! ؟  

ــعال ازدادت حــدّة . أمســكَتْ  ــة السّ ــا بنعــم، إذ أنّ نوب ــأت له ــة أوم بصعوب

ــت  ــي كن ــا لأننّ ــز معه ــي التّكي ــت منّ ــا، طلب ــن كفّيه ــطته ب ــي وتوسَّ بوجه

مشــتّتة و عبثــا كنــت أحــاول !! ، إذ أنّ الهــوّة كانــت تــؤزّني و تزلزلنــي ،كنــت 

أشــعر بــأنّ جســدي خائــر لا ســلطان لي عليــه و كلّ حركاتــه لا إراديــة ، عندمــا 

شــدّت عــى وجهــي شــعرت كأنّــا هــو الوحيــد الــذي أملــك وأنـّـه قــد انفصــل 
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عــن بقيــة جســدي ،أردت أن أصرخ لأتخلّــص مــن فائــض الهــواء المتكــوّم  في 

صــدري، لكــنّ الاحتقــان بداخلــه  منــع صعــود الحــروف إلى حلقــي ...

ــالم  ــدا ، هــذه ولادة عســرة ، هــي انســاخ  لروحــك مــن ع - اســمعيني جي

لآخــر لذلــك عليــك أن تختــاري مــن أي بــؤرة تخرجــن حتــى وإن بــدا ذلــك 

ــك...  ــي لذل ــك أن تكافح ــق، علي ــا شــديدتا الضي ــتحيلا و بدت مس

فقــط عندمــا قالــت جملتهــا الأخــرة فهمــت الغايــة مــن بــؤرتي النّــور و الظلام  

التــن تــزدادان بعــدا وضآلة...وفهمــت أننّــي في مرحلــة جديدة مــن اختبار آخر

جاء صوت آخر خشن مخيف، قالت فيه جهة السّواد لديها .

ــاة فــاشيء   ــب كلّ هــذه المعان ــا وتجنّ ــاء هن ــك البق ــي يمكن -	 صدقين

هنــاك غــر ضنــك آخر...الأجــدر بــك أن تتوغّــي في ســوداوية روحــك !! هــذا 

ــواد!! ــن السّ ــرّدد ع ــتحق ال ــن لا يس ــالم الأرع الع

كل نور لا يزيل عتمة لا يعوّل عليه !! 	-

ــه  ــك الصــوت أعرف ــن العــربي ، ذل ــة اب ــم هــادئ بمقول ــا صــوت رخي ردّ عليه

جيّــدا قبــل اليــوم لكنّنــي لا أريــد أن أعــره انتباهــي خاصــة بعدمــا تحدّثــت 

ســواد  فأنــا أصبحــت أثــق بمــا تقولــه أكــر  بعدمــا رأيــت مــن هــذا العــالم و 

ســمعت.

فكّــرت في كيفيــة جعــل دوامتــيْ  الظــام  والنّــور  تقتربــان نحــوي أو كيفيــة 

خروجــي أو حتــى اقــرابي منهــا و مؤكــد علمــت ذلــك مــا جعلهــا تشــدُّ عــيّ 

ــه لا يمكننــا أن نســر عــر طريقــن معــا في نفــس الوقــت،  أكــر ، أخبرتنــي أنّ

ــؤدي إلى  ــد ت ــدة ق ــق الواح ــدة ، فالطري ــا واح ــار طريق ــا أن نخت ــه علين وأنّ

أكــر مــن مــكان واحــد و العكــس صحيــح، فقــد يــؤدي أكــر مــن طريــق إلى 
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مــكان واحــد، لكــنّ السّــر فيهــا معــا في ذات الوقــت مســتحيل ... غمغمــت 

في داخــي أن هــذا ليــس وقــت الفلســفة ،ليتــك تشــعرين بمــا أعانيــه الآن ،أنــا 

أتــألم ، أتمــزقّ ...

ــق  ــا الطري ــور، لأنهّ ــؤرة النّ ــوج ب ــك ول ــة علي ــت الطريق ــا كان كيف 	-

الوحيــد الــذي ســيأخذك نحــو المــكان الــذي تريديــن الذّهــاب إليــه...

ــن  ــق م ــذه الطري ــوج ه ــن ول ــت لا تريدي ــك، أن ــي  نفس لا تخدع 	-

!! الألم  و  الحــزن  إلا  يســوق  لا  العــالم  هــذا  في  ...البيــاض  الأســاس 

شــعرت بغضبهــا وقلقهــا يتزايــد مــن طريقــة إفلاتهــا لــرأسي و كأنهّــا تريــد أن 

تضــع حــدّا لهــذا الــرّاع الــذي نعيشــه .

أغلقــت عينــي بصعوبــة و حاولــت اســتحضار حــلّ مــا  ، أن أكونــه للحظــات 

ــدري و   ــق في ص ــواد يتدفّ ــظ س ــدأ غي ــا ب ــوءا... عندم ــر  ازداد س ــنّ الأم لك

أحسســت ببيــاض المــاضي  تنظــرني  مشــفقة ، دنــت منّــي أكــر وقالــت وهــي 

ــك  ــق عيني ــة " اب ــة ،متأمّل ــة ،ممزق ــة ،دامعــة ،حزين تنظــرني بابتســامة خائف

عــى النّــور لتعــري كلّ هــذا الظــام " كرّرتهــا كثــرا وصوتهــا كلّ مــرةّ يعلــو 

أكــر ...في البدايــة كنــت أســمعه بعيــدا كصــدى يرتــدُّ مــن أعــى جبــل لكــن 

ــه لم يكــن يلــج أذني بــل  ــه يقــرب، والعجيــب أنّ ــه شــعرت ب مــع تكرارهــا ل

ــورس المذبــوح بصــدري...  ــك النّ ذل

فهمــت مــا ترمــي إليــه بيــاض فحاولــت بــكلّ مــا تبقــى مــن طاقتــي التّكيــز 

ــي  ــا تجذبانن ــر ، شــعرت به ــر.. و أك ــر.. وأك ــزت أك ــور ، رك ــؤرة النّ عــى ب

كلّ واحــدة إلى جهــة ، كانتــا ستشــطران أنــاي إلى قســمين، كلّ واحــدة منهــا  

ــاي معــا ويســتحيل أن  تريــد أن تثبــت أنهّــا الأصــل فيّ ، شــعرت أنهّــا إيّ
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أتخــىّ عــن أيّ منهــا ... فجــأة لاح لي شــكل غــر واضــح المعــالم ، لكنّــه بــدا 

مألوفــا ، ســمعت بيــاض  وهــي تخاطبنــي بصــوت فــرح أنّ هــذا ينجــح... 

ــا  ــا اهتمام ــل  ،لم أوله ــف  في وج ــحبتها للخل ــا، س ــواد منه ــاي س ــت أن أدن

ــدا،  ــه جي ــت ب ــور تمعن ــؤرة النّ ــن ب ــق م ــكل المنبث ــع الشّ ــزا م و زدت تركي

ــدّا  ــك ق ــا عهدت ــت ك ــه أن ــر لأراك مــن خلال ــر وأك ــر بوضــوح أك ــدأ يظه ب

ــادت  ــه و ع ــاّ كان علي ــور ع ــع النّ ــك . اتسّ ــق عيني ــس بري ــامة و بنف وابتس

بيــاض ودنــت منّــي بينــا جحظــت عينــا ســواد حنقــا ودوّى صراخهــا غضبــا، 

ــا ينفجــر في قلبــي ، دخــان بصــور المــاضي المــؤلم القريــب...  أحسســتها دخان

ــام .. ــؤرة الظ ــوج ب ــى ول ــزدني إلا إصرارا ع ــور لم ت ص

 ولا أدري كيــف وبمقــدار مرعــب وغــر متصــوّر مــن الألم  قــرّرت أن لا أخــرج 

ــن يعــود  ــه ل ــه لم يكــن حــاّ مناســبا لي وأنّ ــا جميعــا... كنــت أوقــن أنّ بدونن

ــع  ــاي بمســاواة م ــه، جمعــت كفّ ــتُّ من ــي تثبّ ــألم مضاعــف ، لكنّن ــيَّ إلا ب ع

النّــورس بصــدري وصليــت طويــا ، لأجــدني أنزلــق  و أتماهــى داخــل جزأيــن 

مــن بــؤرتي النّــور و الظــام  لأولــد في عــالٍم ذاتيٍّ آخــر  أو لأولــد في عالمــي الــذي 

جئــت منــه بشــكل مختلــف ومغايّــر تمامــا ، يحمــل بــن ثنايــاه مقــدارا معتــرا 

لم يكــن قبــل مــن السّــواد!!

 في تلــك الدّوامــة، صــدح صــوت روحــاني غريــب "المســافة، الآخــر و الــرّوح "و 

لا أدري كيــف فهمــت المغــزى منهــا عــى اختصــار ألفاظهــا.

***
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" الالتفات إلى الخلف قد  يذهب ببريق المستقبل وقد يصنع من الآن 

والمستقبل ماض آخر، جديدٌ و  مغاير !! "

  أصبــح كلّ شيء كالليــل في عينــاي و قــد فتحتهــا عــى ســاء بــاردة لا 

حيــاة فيهــا، انزلقــت قليــا إلى أمامهــا لأهــوي في فــراغ عميــق ،تألمــت كثــرا 

ــل بــن الأرض  ــي لم أكــن أكــر مــن مجــرد طيــف يتسرب ــك، رغــم أننّ ــر ذل إث

ــة جــاءت  ــرتي ،في البداي ــا ذاك ــت إلى أنفــي رائحــة لا تخطئه ــاء، تغلغل والسّ

مصحوبــة بصــوت صفــر وكانــت بعيــدة ،اقتربــت  لأتحسّســها أكــر وأتشّربهــا 

ــة. ــذة وزكي بمســامات روحــي ، اقتربــت أكــر ...و أكــر ، و لكــم كانــت لذي

لم أكــن أعلــم مــن أيــن و لا كيــف أبــدأ رحلتــي مجــدّدا ، ككلّ مــن يفقــدون 

أشــخاصا كانــوا في عيونهــم كلّ المســتقبل !؟ كلّ مــا كنــت متيقنــة منــه أننّــي 

لا يجــب أن ألتفــت إلى الخلــف وأن أتقــدّم عــيّ أتقاطــع مــع أمــانيَّ ورغبــاتي 

في طريــق ما،أحسســتني كــا الغبيّــة أغــوص في التّيــه عــى أشــكاله المختلفــة، 

ــواد  ــتقبل" وس ــق المس ــب ببري ــف يذه ــات إلى الخل ــول لي " الالتف ــاض يق بي

ــر،  ــاض آخ ــتقبل م ــن الآن والمس ــع م ــف يصن ــات إلى الخل ــه " الالتف يعاكس

ــر !! " و يعلــو هــذه الفــوضى، الدليــل الوحيــد الــذي أملكــه  ــدٌ و  مغاي جدي

ــروح ، الآخــر ...وفي خضــم كلّ هــذا كنــت أجــد  في هــذا العــالم، المســافة ، ال

أنّ هــذا العــالم بســيط جــدا خاصّــة فيــم يتعلّــق بفلســفة المــاضي والحــاضر...

بســيط لدرجــة أنّ الأمــام كان خلفــا يومــا والخلــف كان الأمــام، يولــدان مــن 

بعضهــا البعــض . لا فــرق فيــه بــن أن تنظــر للخلــف أو الأمــام، مــادام كلاهما 

يــؤدي للآخــر...وكان هــذا التّفكــر ســاخرا وســاذجا في الآن نفســه . 
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ــيْ  ــتخدام جناح ــن اس ا م ــدًّ ــة ج ــت خائف ــرةّ، كن ــذه الم ــة ه ــتني الرّائح تلبس

ــا ســتتمكنان مــن التّحــرك  ــة مــن أنهّ ــن بعــد واثق ــي ،لم أك روحــي ومخيّلت

في هــذا العــالم ،خاصــة و أننّــي لم أتــزوّد بــأيّ دليــل ،فــكلّ شيء جــاء مباغتــا، 

ــا عــى غفلــة مــن أمــري...  ــا نبــذت مــن عــالم عــار لآخــر  أشــدّ عريًّ كأنّ

يا الله!! ؟

إنـّـه نشــيد المــوج ،أدركــت ذلــك ، لم يكــن هنــاك مجــال للشّــك في أننّــي كنــت 

ســأصل إلى هــذا المــكان ...البحــر!!  تلــك الإليــاذة التــي مــا يــزال العمــر يغــزل 

حروفهــا ولمـّـا تكتمــل ، إنّــه ذلــك الكبريــاء البــاذخ في التســرّ ، إمّــا تعشــقني 

وإمّــا أبيــدك وأتوّهــك بأمواجــي... 

ــرب  ــد وق ــى بع ــا ع ــذي طالم ــكان ال ــذا الم ــن ه ــي م ــدأ رحلت ــل أن أب جمي

شــاركته آهــاتي ، أنــا ابنتــك يــا بحــر !!بعــض مــن ملــح عظامــي بداخلــك ، أنــت 

مــن يســكن إلّي آن اضطرابــه، لا أنــا ولا أنــت زرنــا بعضنــا آن الهــدأة ،لطالمــا 

ــا هائجــن، غاضبــن، حاقديــن و ناقمــن ..أنــت عــى الهيبــة رغــم القيــود  كنّ

وأنــا عــى الحيــاة رغــم الرضّــا !!

كان الوقــت صباحــا والصمــت مــا يــزال يســكن المدينــة الخيــال ، جلســت عــى 

الرمّــال المبلولــة وتركــت الأمــواج تلاعــب رجــاي وكــم شــعرت بــالألم في ذلــك 

المــكان بصــدري ،منبــع النّــور، لأننّــي لم أكــن أشــعر بــيء أبــدا، كأنّــا فقــدت 

حاســة الشّــعور بالأشــياء لم أتوقّــع أن يطــال هــذا الأمــواج أيضــا ،شــعرت بهــا 

وقــد تلبّســها الغضــب فراحــت تركــم أطــرافي بقــوّة ،فتنفــذ مــن خلالهــا لتعــود 

فتكــرر نفــس الحركــة ودونمــا فائــدة. .. 
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جذبتهــا غاضبــة ،محزونــة ورميتهــا بعيــدا، بعــض مــن الدّمــع يمازجهــا وقــد 

ترقــرق نحــو جزرهــا... ارتفعــت روحــي المخنوقــة إلى فــوق ! ،فــوق ! ، فــوق! 

حيــث الفــراغ و الامتــاء كلـّـه... فــوق ! حيــث البعــد و القــرب، حيــث اللاشيء 

وكلّ شيء...فــوق ! حيــث اللــه!! ؟

ــة وهــي تتغنــج بحمــرة خدّيهــا ،عانقــت البحــر  الشّــمس!! كــم تبــدو جميل

ثــم تســطَّحتْ عليــه لتغطيــه بوهجهــا كلّيــة ،يــا ســبحانك يــا ربّ!! ؟مــا تلــك 

ــة  ــاة فرص ــي الحي ــك لم تمنحن ــرى لذل ــروب، أت ــقت الغ ــا عش الألوان...لطالم

ــدا !! ــرّوق أب ــة ال رؤي

 

****
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" تأمّل خلق الله ومحاولة قراءة خواطرهم المؤلمة لعذرهم..جزء من الإيمان !!"

 

ــع في  ــي أضي ــا جعلن ــا، م ــه قوي ــوف في ــذي أط ــراغ ال ــب في اللاف  كان الصّخ

ــات ،  ــد الطرق ــة ،  و عن ــوّم في المحط ــر المتك ــن الب ــم م ــك الك ــر ذل خواط

هنــاك فقــط وعندمــا رأيــت ذلــك الحبيــب الــذي انحنــى رأســه وكاد يلتصــق 

بــالأرض أدركــت لمــاذا خلــق اللــه النّــدم، وعندمــا رأيــت تلــك الكدمــات عــى 

ذلــك الطفــل الــذي انتزعــت أعضــاؤه فــوق المشرحــة، عرفــت لم خلــق اللــه 

القصــاص، في تلــك الفتــاة الممســكة ببطنهــا المتكــوّر أمامهــا مبتســمة ، رغــم 

ــه  ــق الل ــاذا خل ــت لم ــط، عرف ــام فق ــل أي ــا قب ــذ زوجه ــد أخ ــه  كان ق أن الل

الرضــا ،في أولائــك الأطفــال المشرديــن الذيــن يتســوّلون بــن الأزقــة يشــحذون 

بعــض المــال، عرفــت لمــاذا خلــق اللــه الشّــقاء ،في تلــك الدّمعــة التــي تحــدّرت 

ــة لم يحســن  في طــرف عيــون تلــك العجــوز التــي رميــت للشّــارع بســبب كنّ

ــا  ــن غيره ــا وم ــاب ، ومنه ــه العق ــق الل ــاذا خل ــت لم ــا، عرف ــا تطويعه ابنه

جميعــا  أدركــت أنّ في الحيــاة لا شيء يخضــع لقانــون الخلــود ،وأنّ كلّ شيء 

ــار ، و كان قانــون المســافة مســيطرا  ــة والنّ فيهــا دول،وأنْ لهــذا خلقــت الجنّ

عــيّ كليّــا، فكــم مــن عجــوز أردت أن أســاعد فتهــاوت يــدي و تــوارت يــداه 

بداخلهــا، وكــم مــن دمعــة هممــت أمســحها فتسربلــت يــدي لتعــود مــن غــر 

مشــقة ولا عنــاء... وهــذا مــا جعــل آلامــي تتضاعــف ، جعلــت أجــول في عالمي 

مــا شــاء اللــه أو الحيــاة الجديــدة التــي اخترتهُــا لي أن أفعــل  ولا علــم لي في 

أيّ بحــر تــدور عقــارب السّــاعة، فقــد اســتوت عنــدي الأنــوار والظلــات ،بينــا 

ــح عقــارب قلبــي بــن الفينــة والأخــرى ،أقودهــا إلى غــر وجهــة، أحــاول  تترنّ
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ــه إلا عــى إبصــار دواخــل  ــوّة ل ــن، لا ق ــا ذو حدقت ــا أجــد إلّا ثقب ــا ف أبكيه

ــة، ممزقــة، وأخــرى راضيــة ســعيدة ، أبــر العــالم بحدقــة تقــودني إلى  مهترئ

أشــخاص تعبــوا مــن كــرة الأقنعــة التــي يرتدونهــا ،أشــخاص أضناهــم التّمثيــل 

عــى بعضهــم البعــض ،يخــى الواحــد أن يعــرّي عــن روحــه المتعبــة ،العفنــة 

ــك تراهــم  ــوف ،لذل ــم الأن ــا رائحــة  تزك ــة أن تنبعــث منه ــا، مخاف ــو قلي ول

مــا إن يدلفــون أبــواب منازلهــم حتــى يعلّقــون تلــك الأرواح عــى مشــاجب 

الألم، فتتقاطــر أنفســهم المزيفــة  عــى البــاط كلّ لياليهــم، ليدخلــوا سراديــب 

ــوا  ــذي دأب ــون لفــرط مــا أضناهــم الزّيــف و الخــداع ال الحقيقــة وهــم يلهث

ممارســته عنــد الالتقــاء بعضهــم ببعــض ،أو يرمــون بأنفســهم بــن أذرع 

ــل  ــاة. وبالمقاب ــاء الحي ــة بأعب ــرّوح المثقل ــك ال أسرتّهــم فــا غيرهــا يحتمــل تل

تجــد بعــض الأفــراد يفضلّــون الإلقــاء بأرواحهــم عــى مقدّمــات ســجاداتهم ، 

يجثــون في تســليم وخضــوع تــام ،تحــرج أرواحهــم بــن يــدي ربّهــم وهــم 

يلقــون إليــه بأثقالهــم ليبدلهــا لهــم خفّــة وســكينة ،ليحملهــا عنهــم أو يكفّــر 

عنهــم تلــك الخطايــا التــي اقترفوهــا ،وشــتان!! بــن الفريقــن! 

كالعــادة، لم أتمكــن مــن تحديــد احداثيــات الزمّــكان الــذي بــه أصــول وأجــول.. 

ــت  ــرةّ ،جلس ــاي لأوّل م ــه عين ــت في ــذي فتح ــكان ال ــود للم ــي أع ــا جعلن م

هنــاك وأنــا أنصــت لهديــر المــوج الغاضــب تــارة، وأعــود فأنكفــئ عــى نفــي 

ــة إلى أســطع  ــرف الوجه ــف لم أع ــالي ،كي ــبة في خي ــات المترسّ و بعــض الذكري

الأماكــن في قلبــي !!،لا أذكــر ولــو شــيئا بســيطا ، كيــف يمكــن لقانــون المســافة 

أن يســيطر لهــذا الحــدّ حتــى في عــالم الدواخــل!  فحتــى ونحــن حزمــة مــن 

المشــاعر لا يمكنّنــي أن أعــرف حيثياتــك ومكانــك. 
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توســدت الهــواء والأحــزان وأنــا أفكــر في دليــل ألجــأ إليــه ،أبحــث آثــارا تدلّنــي 

عليــك أقتفيهــا ، فلــم أذكــر دليــا أعاننــي منــذ قدومــي إلى هــذا العــالم المفرط 

في التناقضــات والغمــوض إلا ذلــك النّــورس الــوردي بــن جوانحــي، فليــس غيره 

ســاعدني لحــدّ السّــاعة ،إمّــا قبــل أو أثناء تحــوّلي ،وأيضــا  عند قدومــي إلى هنا، 

أغمضــت عينــيَّ عــى نــور الشّــمس وزرقــة البحــر و تنهــدت بعمق،فشــعرت 

أنّ كلّ النّــور اختفــى ليهجــم عــيّ ذلــك السّــواد البــاذخ ،المكابــر ،حاولــت أن 

أتخيّــل النّــورس وقــد شــقّ تلــك العتمــة ، وحقّــا توهّمتــه كأنـّـه الحقيقة،لكنّــه 

لم يكــن إلا خيــالا مفرطــا، وضربــا مــن الوهــم الّلذيــذ المبتغــى. 

مــأني اليــأس واســود كلّ شيء في عينــي وبــدأت أستشــعر أنّ الزمــن يطــول بي 

كلّــا  ولّ جــزء مــن اللّيــل وأعقبــه طــرف مــن النّهــار... وكلّ تفكــري منصــب 

عليــك كذكــرى مجــردة مــن الصــورة تتحــرشّ بذاكــرتي الجوفــاء ،أو كشــعور 

ــه إلا قليــا عندمــا أنغمــس مــع حــالات تفوقنــي  لذيــذ يتملكّنــي الوقــت كلّ

قهــرا ،تفوقنــي شــوقا، تفوقنــي تمزقّــا ،وتفوقنــي عطشــا... 

"المســافة ،الآخــر ،الــروح " إذا كانــت المســافة واضحــة، فكيــف بالــرّوح 

ــد ،"لا لا  ــأعرف وأتأكّ ــف س ــرّ !!وإن كان فكي ــو ال ــذا ه ــراه ه ــر!! أت والآخ

ليــس القــدر عــى هــذه القســوة  ليرســلني إلى عــالم أتــوه فيــه "،" بــى.. لربمــا 

أراد أن أتخلّــص مــن إحــدى ثقــوب النّقــص فيّ ، ففــي كلّ الأحــوال يســتحيل 

إلى هــذا الحــدّ تميّــزي واختــافي !! " تبــا لهــذه الخواطــر جميعــا !!! هــل عــيَّ 

ــق باحثــة! لكــن... عــمّ ســأبحث؟  أن أنهــض وأحلّ

و مــع ذلــك قمــت مجــددا وفي أذني نغــم حزيــن غــر بعيــد ، استســلمت لــه 

ــا  ــا ، كلّ ــتيقظ  لا إرادي ــدأ يس ــي ب ــوح بداخ ــة ،  شيء مذب دون أدنى مقاوم
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منعــت نفــي وجدتنــي أدنــو  أكــر لأشــتمها كألــذ رائحــة أبــدا مــا اســتعذبها 

وتعشّــقَها أنــف ذاكــرتي . عندمــا رأيتهــا ... أيقظــت صورتهــا  في ذهنــي 

ــوح  ــوم مذب ــوت مكت ــرخ بص ــت ت ــرة ،كان ــاردة ، مبع ــت ش ــات كان ذكري

وعــى جنبــات قلبهــا أجنحــة بيضــاء خضبتهــا حمــرة قاســية !!، بــدا جرحهــا 

غائــرا وعميقــا ، تكوّمــت عــى الأرضيــة كــا جســد بــدون روح، ولســان قلبهــا 

ــة  ــات سريع ــا، فلاش ــه في ذاكرته ــولا ببعض ــدا كلّ شيء موص ــن ، ب ــأوّه وي يت

تومــض و تتداخــل ...

دوّى شيء  بداخلي... عندما تذكرت!! 

كــا في ذلــك اليــوم، عــى نفــس هــذه الحــال ، شيء مــا ، كان يــدور بعقــي، 

الكثــر مــن النّــوارس المذبوحــة ،وحكمــة اللــه المجهولــة تزيــد مــن كــرة وحدّة 

ــا  ــوارس، كلّ ــع ، مجــزرة  للنّ ــح بشــكل مري الخناجــر عــى أعناقهــا ،كان يُذب

ذبــح أحدهــا تغــرّ لــون الــدّم إلى الأســود ،لم يبــق إلا لونــان ،أبيــض وأســود 

ــن  ــا الآخــر م ــع الواحــد منه ــاشيء... يمن ــن ال ــرزخ م ــا ب متمازجــان وبينه

الاختــاط بــه ،هــذا مــا جــرى!!  أنــا بحاجــة إلى جرعــة أخــرى مــن الألم، علّــه 

يجعــل هــذه العتمــة تــزداد فتخفــي ذلــك البيــاض الأرعــن المزيــف ،اقتربــت 

أســألها ، حركتهــا بقــوّة وجعلــت أضربهــا ومــن كلّ الجهــات، أن قومــي، 

لاشيء يســتدعي هــذه المجــزرة!! ،قومــي ، كلّ الأشــياء التــي ترحــل، أشــياء لا 

تســتحق البقــاء !! ،قومــي هنــاك مــن ســيجبر كسرك.!!..لكــنّ خواطرهــا كانــت 

أقــوى.. والأفــكار السّــوداء بداخلهــا كانــت أقــوى، لذلــك بقيــت عــى حالهــا 

الممزقّــة طويــا..

 في تلــك اللّحظــة تحرّكــت مشــاعر مجهولــة بداخــي ، هنــاك تمامــا، حيــث لا 

تصــل الدّمــوع أبــدا ،هنــاك ...هنــاك أعمــق حيــث ينبعــث الألم  ولا يمكــن 
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ــاء  تحــت  ــك السّ ــث تل ــا... حي ــاك عميق ــد أن تصــل لتســتأصله!  هن لأي ي

الأرض السّــابعة و تلــك الأرض فــوق السّــاء الثّامنــة، مليئتــن بجميــع الألــوان  

التّــي تــرى ولا تــرى ،هنــاك حيــث تلــك الألــوان التــي نشــعر بهــا ونتذوّقهــا 

ونلمســها ،هنــاك حيــث الجميــع ولا أحــد ،هنــاك... حيــث اللــه .

ــس  ــدري ينبج ــا بص ــر مرئي ــيئا غ ــل ش ــا جع ــا مفتاح ــت خواطره ــا كان وكأنّ

ــت  ــا غص ــي! " كأنّ ــد تركن ــم... لق ــي ،نع ــد تركن ــره ، " لق ــن آخ ــح ع وينفت

ــة، درت  ــوّة  ،و في دوام ــوارسي بق ــت ن ــدري ورُجَّ ــب بص ــك الثّق ــل ذل بداخ

طويــا إلى أن فتحــت عيناي...عــى نفــس المشــهد ونفــس الجســد الملقــى عــى 

ــة  ــد محاول ــت بع ــد هزم ــا وق ــه أن ــد أنّ ــا، لأج ــدّدا ومليّ ــه مج السّير...تأمّلت

ــلة!!  ــوف فاش وق

****
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"ويسألونك عن علاقة الحبّ بالرّوح ..قل أنّ فكاك قطرات المطر وقد إئتلفت 

ببعضها قطرة.. قطرة !! " 

 الحــبّ روحــان يتداخــان ببعضهــا متــى مــا رنّ جرســه في قلــب أحــد 

العاشــقين ،الحــب لا يعــرف الحضــور والغيــاب وليــس اســتجابة لوخــزة غريــزة 

لا تتعــدى الأعضــاء الجنســية للذكــر والأنثــى ،الحــبّ أنــزل مــن الجنّــة عــى 

أجنحــة ملائكــة الأرزاق ليُقــذف عــى شــكل شــعلة مــن النّــور في أرواح البــر 

ــة  ــت الإجاب ــه صحّ ــألوك عن ــك إذا س ــه، لذل ــوب في ــول والقل ــل للعق ولا دخ

بقولــك اقتباســا عــن قولــه تعــالى " ويســألونك عــن الحــبّ قــل الحــبّ مــن 

أمــر ربي ومــا أوتيتــم مــن العلــم بــه إلا قليــا " 

ــبّ  ــز أبي!  لا يح ــل!  عزي ــلّ لا يرتح ــب!  وإذا ح ــأل!  ولا يجي ــبّ لا يس الح

أن يكــون نســيا منســيا و لا يعجبــه متجاهلــه  والمســتهزئ  بــه، يتلهّــى عنــه 

قليــا ثــمّ يخاتلــه فيقــذف بنفســه في عقــر روحــه ، و يغــور في عمقــه فيؤلمــه 

ويســعده في آن ، ويدلــه صاحبــه فيجعــل لا يظهــر لــه أســعيد هــو أم يتألمّ!!..

يجمــع بــن كلّ المتناقضــات ! فــإذا قلــت) لا( قصــدت) نعــم( ،و) لا أريــد( لا 

تعنــي إلا أنـّـك) تريــد (، في الحــبّ) لا أدري( تعنــي) أدري( ، و )ابتعــد( تعني) 

ــي) أعشــقك( و )لم أشــتقك(  ــي إلا أننّ ــرب (، في الحــبّ ) أكرهــك( لا تعن اق

تعنــي ) أنــا أمــوت أسرع بــك  إلّي!( وهــذا كلّــه للحــبّ وليــس لغــره! 

ــه  ــوة، لتجعل ــا الآخــر عن ــا نصــف روحه ــت إليه ــت اغتصب ــرّوح إذا أحبّ  و ال

يحيــا إلى جانبهــا، وفيهــا و بهــا ومعهــا ،وهــذا مــا فعلتــه. كان عــيَّ أن أســافر 

إلى مخيّلتــي لأعيشــه إلى الأبــد ، بعــد أن حرمنــي منــه الواقــع مؤقتــا ، فهــل 

ســأعود بــه، أو بدونــه ،أو بــه بدونــه!
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ــابقا ،وهــذا  ــالم الحــب س ــة في ع ــروح ضال ــي ك ــا كان يجــول في عمق هــذا م

مــا فتحــت عينــي بأصواتــه، لأجــدني قــرب مشــهد لأشــدّ مــا عشــقته روحــي، 

ــه ،  ــه قطعــة مــن روح الل ــام علي ــدّى ،تن ــريّ المن ــر بالخزامــى ال ــر معطّ سري

ينبــض جانــب صدرهــا الأيــر  بطمأنينــة رقرقــة زخّــات المطــر على الحشــائش 

الخــراء ،كمــاك كان ممــدّدا هنــاك ...منعتنــي الدهشــة مــن الدّنــو فرحــت 

ــا لقطــة  أتأمّلــه مــن عــى بعــد أميــال مــن الشّــوق ، أهــذا حقــا هــو أم أنهّ

لذيــذة سرعــان مــا ســتنجلي إذا مــا دنــوت ، تضخّــم جناحــا النّــورس بصــدري 

ــف؟  لكــنّ خيطــن  ــم كي ــاشى ، لا أعل ــرح أتمــزقّ وأت ــن الف ــى لكــدت م حتّ

مــن النّــور انبجســا مــن تينكــا الحدقتــن بــرأسي ،كانتــا براقتــن جــدّا ،لأوّل 

مــرةّ أرى نــورا  يبعــث نــورا أقــوى منــه، أهــذه هــي الــرّوح!  أتراهــا القاعــدة 

الثّانيــة!  "الــرّوح" وهــل تبــي الأرواح! 

ــى  ــد ع ــا، لأنّ لا أح ــأل عنه ــه أن لا نس ــا الل ــب منّ ــي طل ــك الت ــرّوح ، تل ال

ــا ،  ــق بداخلن ــه يتدفّ ــويّ من ــط  ق ــا ،راب ــه فين ــا ســواه ،شيء مــن الل ــم به عل

فهــل ينبغــي لمــن  يملــك جــزءا مــن اللــه أن يحــزن !! أن يقلــق!! أن يخــاف!!  

طاقــة مثلهــا عظيمــة ،عظيمــة جــدا والدليــل عــى ذلــك أنّ ذلــك الجســد لا 

، فيــزرقُّ ، فيتبنفســج ،فيــذوب، فيتــاشى .ولأننّــا  شيء بدونهــا ،يتقلّــص ،يخــرُّ

نحــن البــر مجبولــون عــى معاكســة مــا نؤمــر بــه، فأبــدا مــا توقفــت عــن 

السّــؤال عنهــا ، ظانــة  والظــنّ قطعــا خاطــئ أنّ اللــه أراد مــن خــال التّنبيــه 

عــى عــدم السّــؤال عنهــا، أن نفعــل ذلــك ، لأنـّـه يعلــم منــذ البــدء أنّ البــر 

لابــد يفعلــون مــا ينهــون عنــه !!

داعــب نــور الشّــمس وجهــه، فجعــل يتمطّــط في سريــره ،فتــح عينيــه ببطــئ 
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شــديد ،ثــمّ أعــاد غلقهــا سريعــا ،دنــوت مــن النّافــذة وجعلــت أحــاول إبعــاد 

أشــعّة الشّــمس عــن وجهــه، وجعْلــه يســتظلُّ بظــيّ ولم أكــد أفــرح  بذلــك إلا 

و قــد اســتبق الحــزن الفــرح لــدى بــاب قلبــي فســبقه، إذ أنّ الشّــمس كانــت 

قــد نفــذت مــن خــالي إليــه  .

كان كأجمــل مــا رأت عينــي ، لم أرد أن أضيّــع تلــك الفرصــة التــي منحتهــا لي 

روحــي في تأمّله...فهــي نــادرا مــا تــأتي كاملــة !! دنــوت بحــذر وجعلــت أنــزل 

ببطــئ لأحــطّ عــى جســده ،مــددت يــدي نحــو وجهــه، حاولــت أن ألامــس 

شــفتيه عــى طريقتــي بأطــراف أنامــي ، أن  أضــع راحــة يــدي عــى وجهــه 

ــه  ــه فأنف ــه، فخدي ــه ،عيني ــق تفاصيل ــزل بأطــراف أصابعــي عــى دقائ ــمّ أن ث

فشــفتيه ولكــن يــدي سرعــان مــا تلاشــت عــى ملامحــه !!

****
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 " الهوى الذي في صدرك لمحبوبك هو ذات الهوى الذي في صدر محبوبك 

لمحبوبه ..

 و كذلك آلام فقدان الهوى إذا  بالقلب هوى !! "

الآن 

في عمق الحقيقة ...

يطفو الألم ،

 يتلاشى قليلا... 

يبدو أوضح وأعمق أخرى... 

يتبدد.. يبدو..يتبدد...

 ف،

يبدو 

و المعركة أبدية !!

نعــم، معركتــي مــع الألم ،ظهــوره واختفائــه أبديــة !! ،فــالآن مثــا تقمّصنــي 

ــره  ــن سري ــتيقظ م ــر اس ــت قص ــحاق...فقبل وق ــدّ الانس ــي لح الألم و مازجن

فتــح حســابه، تبــادلا بعــض كلــات الغــزل ،ثــمّ خــرج ومنــه هــي لم تخــرج!!، 

تســكن خيالــه تمامــا كــا يســكنني ، تخطــر عــى مخيلتــه فيبتســم كالمدلــه، 

يتفقّــد حســابه كلّــا ســنحت لــه الفرصــة أو خلقهــا، يبحــث عنهــا بــن 

ــا رســالة ،  ــرك له ــت ي ــاك أو غاب المدردشــن ،و في كلّ  الحــالات حــرت هن

ــه ويدكّهــا بعضهــا عــى بعــض !! يعبــئ فيهــا أشــواقه وحنين

ــك  ــا تل ــا، إنّ ــا وغيظ ــرة وحنق ــابي غ ــى أعص ــدّ ع ــا كان يش ــس كلّ ذا م ولي

ــة ... ــديد وبهج ــو ش ــتقبلهما في  زه ــمها لمس ــي كان يرس ــة  الت الخارط
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ــة،  ــاب الحافل الآن مثــا، يتخيّلهــا بكامــل ألقهــا وتأنقهــا وقــد دخلــت مــن ب

يفتــح منخاريــه عرضهــا وطولهــا ليستنشــق أريــج عطرهــا الحقيقــي 

المتوهّــم...

"أنا هنا يا روحي ،اشتقتك أيضا.. و كثيييرا..."

ــاد  ــمّ ع ــا ث ــا فقرأه ــاس فتحه ــا، بح ــرة واردة منه ــالة قص ــذه رس ــت ه كان

ــر !!  ــي أك ــألم في قلب ــر !!...و ب ــرح أك ــر !! بف ــاط أك ــا عمله...بنش متابع

مضــت أيــام فســنون، و هــا عــى نفــس الحــال ، يهاتفهــا يوميــا مــن ســاعتين 

إلى ثــاث... وربمــا أربــع... لأننّــي بالــكاد أعــرف مقــدار الوقــت مــن آخــر مــا 

ــا أكــر، قــد مضــت  ــع ســاعات و أحيان ــأن أرب ــل إقفــال الخــط ب ــه قب يقولان

دون أن يشــعرا بهــا لفــرط مــا قصــرة هــي لحظــات المــرةّ !!

جســدي الشّــفاف، بالــكاد يــدرك خارطــة الزمّــن. إذ يتمــدّد عــى فــراغ قلبــي  

ــاّ  ــت م ــا فهم ــر عندم ــكان إلى آخ ــن م ــه م ــا أزال ألحق ــت م ــره ،كن وينخ

يخطــر ببالــه أنـّـه ســيتقدم لخطبتهــا ،تقلّصــت عضــاتي غــر المرئيــة ،وشــعرت 

بوخــز مــؤلم في قلبي،ضاقــت حفــرة النّــورس كثــرا بينــا تضخــم هــو كأنّــا أراد 

ــن مــن خلــق فــراغ   أن ينفجــر ، شــعرت بــه يمزقّنــي ، ويشــق أوصــالي ليتمكّ

يســعه ،شــعرت بريشــه يدغــدغ حلقــي فيشــعرني بغصّــة واحتقــان أليمــن ، 

سرعــان مــا يــزدادان تجــذّرا وعمقــا..

"غدا تصبحين لي! " 	-

أسعيد أنت!؟ 	-

ليــس كثــرا، كنــت ســأعيش هــذه اللّحظــة عاجــا أم آجــا !ومــع أي  	-

أنثــى في العــالم غــرك !!  
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	-

آآآه... أيّها المحتال ، هكذا إذن ...تصبح على خير.

ــاي ،أشــدّ عليهــا ،أتفــادى  ــرّب الحديــث شــالا مــن الحمــم داخــل أذن يت

ســاع كلّ ذلــك، أحــاول ذات الوقــت أن أغلــق عينــاي عــن المشــهد ، أتلهــى 

عنــه ببعــض الــاشيء .. لكنّنــي.. بالــكاد أقــدر، إذ أنّ الصــوت أقــوى و يــردد، 

والمشــهد أوضــح ويتكــرّر، و لا ســلطان عــى الخيــال إذا سرح في الواقــع 

...تحــت ســلطة ســوادي !!

****
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" لن تنتشي بشيء من السّعادة ..وإن في خيالك !! و أنت تحاول الاقتراب من 

شخص لا تملكه !!"

 مطلقــا لا تســر كلّ الأمــور التــي نشــتهي كــا نريــد ،ربّــا لنتعلّــم مــن الحيــاة 

ثقافــة المنــع وأننّــا مطلقــا لا نأخــذ كلّ الأشــياء التــي نشــتهي  !!وإلا فكيــف 

ســتكون الحيــاة دار اختبــار !!

ــد الآن  ــا أراقــب قســاته، الحــقّ  المــروع الوحي ــاء وأن ــالي الليّ قضيــت اللّي

ــور  ــي تســطّحت عــى وجهــه ،شيء مــن النّ ــك الابتســامة الت ــتُ تل لي!!، تأمل

كان ينبجــس  مــن حدقتــاي ،و رغــم الألم كنــت ســعيدة  ،و النّــورس بداخــي 

كان هادئــا، حاولــت لمــس وجهــه ولكنّنــي اســتدركت أنـّـه مجــردّ طيــف 

ــه  ــه فســحبتها ، وســحبت معهــا كلّ مــا أردت فعل ــل أن تصــل أنامــي إلي قب

،وضبطــت في مخيلتــي بنــد المســافة ) لــن تنتــي بــيء مــن السّــعادة ..وإن 

ــت تحــاول الاقــراب مــن شــخص لا تملكــه!! (   ــك!!...و أن في خيال

ــررت بعــد  ــد ق ــل ، لق ــدر أيقــظ حــواسي المســتغرقة في التّأم ــه الق ــن منبّ رن

ــي مجــرة  ــل إننّ ــه أو لنق ــكلّ تفاصيل ــوم سروره ب ــة البارحــة ،مشــاركته ي ليل

عــى ذلــك ،فبالــكاد أعــرف مكانــا آخــر آوي إليــه، منــه مهــربي وإليــه ملجئــي 

ــن. ــار لي في كلا الخياري و لا خي

ــن،  ــر الظاهرت ــديّ غ ــه بي ــغها ، حممت ــة لم أستس ــر بسرع ــت الظه ــاء وق ج

ــرآة ، الضحــك في  ــويا إلى الم ــا س ــه ، نظرن ــه ،عطرت ــداء ثياب ــى ارت ــاعدته ع س

ــمت...برضا !!  ــحته و ابتس ــيْ... مس ــع في عين ــه والدّم عيني

وبينــا كان يســر إليهــا والخاتــم في يديــه ، تســر أحلامــي بقدمــن قرحتهــا 
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الجــروح نحــو القمــة ، الجميــع فــرح... حتــى أنــا! ، أدنى الخاتــم مــن يدهــا...

تقدّمــت ، يــد تمســك بيــده تســتجديه التّاجــع وأخــرى تباركــه ، عــن تتوسّــل 

عينيــه الرحّمــة، وأخــرى  تتمهّــل أحلامــي، أدخــل الخاتــم في بنصرهــا الأيــر، 

ــول  ــى دخ ــع ع ــق الجمي ــى عيناي...صفّ ــوت بيمن ــد ه ــي وق ــت أحلام رأي

الخاتــم... إلا أنا...فقــد صفقــت عــى دخــول الخاتــم .. وانتحــار أحلامــي...

ــي مــن  ــي!  أليــس  المفــروض أننّ أليــس مــن المفــروض أنّ كلّ هــذا مــن حقّ

كانــت يجــب أن تعيــش هــذه اللّحظــة ...كلا  كلّ شيء لم يكــن ،كتــب اللــه لــه 

أن لا يكــون ،،،لكــن مــاذا عــن التّمــزق في أحشــائي! مــاذا عــن الألم !!

يجيــب صــوت ســواد السّــاخر بداخــي  )إيــه ... طبعــا ،قــال لــه اللــه كــن !!(  

يــرد عليــه صــوت بيــاض  )إنّــه الابتــاء ،فصــرا !!( 

يتصارعــان ، تشــدّ إحداهــا  الأخــرى ،تلطمهــا ، ترميهــا أرضــا وتركلهــا ، 

تدميهــا و تحرقهــا، كلّ منهــا تريــد إقناعــي، إحداهــا بــأن أنقــم وأكــره  و 

أتمــردّ  والأخــرى بــأن أمتلــئ حبــا ورضــا بقضــاء اللــه ...وأتــألم!  أتــألم بشــدّة! 

ــاول  ــد أح ــا فالأش ــدها ألم ــاس ،أش ــاض إلى آلام النّ ــاح بي ــى جن ــرّ ع ــارة أف  ت

نســيان مــا يعترينــي مــن المــوت اليومــي ، ألحــظ ســمّية ،صبيــة في الرّابعــة 

عــر ســنة ،جذابــة المنظــر ، والقــدّ ، بهيــة الطلعــة حلــوة المعــر ،أبحــر في 

زرقــة عينيهــا ، شــعرها الأشــقر الطويــل، فأجــدني أســبح في قطعــة مــن الجنّــة، 

أتســلل لأعماقهــا، لخواطرهــا ،فأجدهــا صبيــة كفيفــة ،تجاهــد في الحيــاة باســم 

اللــه، لا يفتــأ لســانها يذكــره ،تــزاول أعمالهــا يوميــا ،وبنفــس الجــد والأمــل، 

أســمى طموحهــا أن تحفــظ كتابــه، رغــم مــا تجــده مــن صعوبــة في ذلــك بــن 

قريناتهــا المبــرات. 
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أتطلّــع غــر بعيــد إلى وســيلة ،فتــاة في الثانيــة والعشريــن، تمــت خطبتهــا عــى 

حبيبهــا بعــد كبــد عظيــم ،واجهــت فيــه التقاليــد التــي تتبناهــا عائلتهــا بعــدم 

تزويــج البنــت مــن الشّــخص الــذي عشــقته وخانــت اللــه وأهلهــا مــن أجلــه  

رغــم مبادلتــه لهــا الحــبّ  ورغبتــه في السّــكن إليهــا ، لأنّ كلّ مــن بالحــي قــد 

ســمع بقصتهــا وجلــب حســبهم وصمــة العــار للعائلــة، طبعــا لم يســألها أحــد 

عــن مشــاعرها نحــوه، بقــدر مــا ســألوها عــمّ  إذا كانــت قــد مارســت معــه 

شــيئا مــن المحرمّــات ، ضربوهــا ،أرغموهــا عــى الــزواج بقاصــد لهــا لا يعرفهــا 

،لكنّهــا اســتطاعت أن تقــف في وجوههــم و تنــال مبتغاهــا الــذي وجدتــه قــد 

أبدلهــا بأخــرى في الوقــت القصــر الــذي كانــت تكابــد فيــه للحصــول عليــه..

أذرف وإياهــا مــا تحجّــر مــن الدمــع في عينــي، وألعــن بــؤسي عــى حبيــب لم 

يكــن قــدري .و ليــس لي معــه حيلــة!

****
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لم أبك لم أصمت لم أنهض  *** ولم أرقد و كلّ تاه في أجزائي

فجيعتي بك أننّي تحت الثّى  ***  روحي و من فوق الأرض أعضائي

أحمد مطر 

  كنــت خــراء تمامــا كربيــع جــاء مبكــرا  ، السّــاء تحيــط بي مــن كلّ الجهــات 

ــق  ــي  يتدفّ ــاء في عين ــدي ، الم ــام جل ــر مس ــر ع ــرّ بي ــيم يم ــا والنّس بزرقته

غزيــرا  ليعــود  فيتــرّب داخــل شرايينــي.

ــج بحــرة البجــع التــي كانــت  لا أذكــر... صدقنــي ...جــاء الإعصــار بغتــة فهيّ

تســبح بداخــي ، و تســكنني ،كان غاضبــا بينــا يحملــق في اخــراري ،تعاهدنــا 

عــى البيــاض ،عــى الطــران معــا حتــى النّهايــة ،وهــا أنــا ذي أنكــث بعهــدي . 

أشــعر بــدوار غــر طبيعــي في رأسي  ، بجعــاتي تحــاول رشــقي بالقبــل الأخــرة، 

لكــنّ الإعصــار كان قويّــا ومدوّخــا . 

ــف ســأجعلهما  ــة، كي ــا عــى الأبدي ــة عاهدته ــا لا أحــبّ الخيان ــه !؟ أن ــا الل ي

ــط  ــن تتخبّ ــت إحداه ــا .اقترب ــاق كان بينن ــزول كأنّ لا ميث ــق الآن و ت تنمح

وســط  قــوّة الإعصــار ثــمّ صلّــت داخــل الهــواء النّقــي الصــادر مــن جســدي و 

سرعــان مــا فاضــت عيناهــا بالدّمــع الــذي أحسســته ينســكب في قلبــي ســاخنا 

مــا جعلنــي أشــاركه البــكاء، ضممتــه طويــا وأنــا أحــاول جعلــه يتقبّــل فكــرة 

عــدم قــدرتي عــى السّــكون بداخــي ،"هنــاك فيَّ تقبــع الظلمــة بشــكل مــروّع 

و عــيّ أن أتخلّــص منهــا "أخبرتــه و أنــا أربّــت مــا بــن عينيــه بحنــان وقــد كان 

دافئــا كعهــدي بــه .
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ــدأ ينشــد  ــرّب جميعــا هــذه المــرةّ و غطــا كلّ جســدي بياضــا وب اقــرب ال

أناشــيدنا المعتــادة ،كان نشــيجا حزينــا ،لأوّل مــرةّ تنشــد بجعــاتي بهــذا الكــمّ 

مــن الحــزن  ، كلــات أنشــودة الرحّيــل كانــت  ممزقّــة و تتماهــى في هــالات 

ــا عنيفــا حتــى لكأنهّــا  تــكاد تكسرهــا  جســدي لتصــل إلى عظامــي فترجّهــا رجًّ

كســورا لا تجــر... امتــأت بالنّــور الــذي انســل بــن البجــع  لكــن و عندمــا عــاد 

الإعصــار طــار كلّ البجــع و أصبحــت عاريــة ، عــاد الــدّم وغــار في شرايينــي  و 

تضــاءل صــوت النّشــيد مــع تطايــره رغــا عنــه...

ــؤادي  ــن ف ــة م ــة العميق ــك الآه ــرج تل ــوّة  ، لتخ ــي الأرض بق ــا لفضتن هن

ــه .  ــذا في الآن ذات ــا ولذي ــر مريع ــوّي وكان الأم ــدت لت ــا ول ــت كأنمّ ،أحسس

نفــس الــدوار والغثيــان مــا يــزال و رأسي يترنـّـح يمنــة ويسرة...انتبهــت لوجهــه 

الفوضــوي مجــدّدا بلحيتــه وشــعره المنكــوش !! عندهــا فقــط أدركــت أننّــي مــا 

أزال ممــدّدة في عيــادة الطــبّ النّفــي .

ما  اسمك! ؟ 	-

الصــوت نفســه بالسّــؤال نفســه ، اســمي !!  لمــاذا لا يفهــم أننّــي بحــرة عاريــة 

طــار عنّــي بجعــي  صرخــت في وجهــه.

" لمــاذا يطــرح الجميــع ذات السّــؤال ، هــو.. هنــاك ..قبــل عــام ،أيضــا  	-

طــرح السّــؤال نفســه " 

ــا  ،  ــة عــن الوعــي تمام ــة و شــديدة ، مغيّب ــر عامّ ــة تخدي أحسســتني في حال

أضفــت بعــد قهقهــة طويلــة مجنونــة مصحوبــة بالدّمــوع " أنــا أحــام ،أحــام 

كامل...أحــام كامــل و...فقــط."

 مــا أصعــب أن تهــزأ ضاحــكا مــن ألمــك ، أن يجتمــع حبــل الضّحــك والحــزن 
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ليعدمــاك. "لكنّنــي لســت غبيــة ، لــن أجيبــه نفــس الإجابــة.. تعالــت قهقهتــي 

أكــر ..وأكــر !

ــالي.. انتابتنــي دوخــة أشــدّ مــن التــي كنــت أعــاني  عندمــا طــرح السّــؤال التّ

منهــا مــن قبــل ومعهــا رغبــة جامحــة في البــكاء ،لم أقــو عــى كبتهــا فبكيــت، 

ــن  ــه ع ــؤادي فتخلع ــوّب لف ــع تص ــت المداف ــا كان ــا  ،كأنمّ ــةً وألمً ــت حرق بكي

ــا  ــور بعضه ــت الص ــره ، اختلط ــي فتفجّ ــل إلى دماغ ــذف القناب ــه ،وتق مكان

ــق و  ــر الطل ــاض عس ــى ، وكان المخ ــا حب ــع خلاياه ــرة جمي ــض في ذاك ببع

ــة.  ــاح السّع ــى جن ــة ع بحاجــة لقيصري

هيا أحلام ، لنبدأ من البداية ...ماذا حصل..! ؟ 	-

أحلام كامل ، واحد وعشرون سنة ، طالبة أدب عربي . 	-

صمتُّ طويلا ثمّ أضفت:

ــر ..كنــت صغــرة ،أركــض خلفــه  و كان طويــا ونحيــا  " نعــم أتذكّ 	-

ــة ،كان  ــه  قبع ــو رأس ــون ، تعل ــس اللّ ــا بنف ــودا و بنطلون ــا أس ــدي معطف يرت

يظهــر ويختفــي فجــأة ...

من! ؟ 	-

ششششــــــــ - أشرت إليــه واضعــة ســبابتي عــى شــفتي -  لا يحــبّ  	-

ــفق ،  ــد الشّ ــا ، وعن ــاء لي ــبّ السّ ــل ،يح ــمّ يرح ــر ،ث ــم ،يثرث ــئلة ،يتكلّ الأس

يتأمّلهــا طويــا و بعمــق ،ثــمّ يحدّثنــي عنّــي بشــكل مميّــز  بــريء ،يخــرني 

ــت  ــة كن ــفها فيّ . في البداي ــي لأكتش ــا نف ــن أن ــا ولم أك ــياء لا أعرفه ــن أش ع

ــه وصرت أنتظــر بشــوق  ــوّدت علي ــي تع ــردي لكنّن ــاه بمف ــاء وإيّ أخــاف البق

رجوعــه بعــد كلّ اختفــاء مفاجــئ. قــال مــرةّ أننّــي ابنــة الشّــمس مــن القمــر 
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في إحــدى لقاءاتهــا بــه عنــد الكســوف .لم ينظــر لي أبــدا ، ولا أنــا نظــرت في غــر 

عينيــه وهــا تعانقــان السّــاء . وتتوحّــدان مــع الشّــمس والقمــر ..أحيانا ،كان 

يــزورني ليــا ،يــروي لي عنّــي وكيــف أننّــي ســأصبح كاتبــة مشــهورة .يحــر لي 

صــورا مــن المســتقبل .كنــت أســعد كثــرا بذلــك .اختفــى مــرةّ مطــوّلا ،حزنــت 

ــع  ــجادة وأرف ــرش السّ ــد كلّ مســاء أف ــت عن ــود ،كن ــت أن لا يع بشــدّة ،خف

يــدي إلى اللــه وأنــا ألهــج بالدّعــاء ،راجيــة منــه بــكلّ صــدق وبــراءة أن يرجعــه 

ــه لم يكــن كعهــده ،كان  مــن أجــي... ولأنّ اللــه لم يــردّ لي دعــاء ، رجــع ،لكنّ

ــي  ــه بشــدّة ،أحسســت لأوّل مــرةّ أننّ ــا ،ضممت ــا ،ضعيفــا وممزقّ ــا وحزين بالي

يمكــن أن أخبئــه تحــت جلــدي وأدسّــه في أعــاق روحــي ،لم يكــن الهــواء يمــرّ 

إلى رئتــي إلا بعدمــا يعــر رئتيــه ، لذلــك كان يصلنــي مذبوحــا و ضئيــا ،و مــع 

ذلــك كنــت ســعيدة بــه .

أحيانــا ...كان يركــض مطــوّلا.. لدرجــة أننّــي لا أتمكّــن مــن اقتفــاء آثــار 

خطــوه، وأخــرى كان يمــي ببطــئ شــديد ،لدرجــة أمــلّ معهــا الانتظــار 

خلفــه . كان قاســيا وحنونــا في الآن ذاتــه، لكنّــه لم يعــد يحدّثنــي عنّــي ،كــا في 

السّــابق ،ســكن الصّمــت دواخلــه... أحسســت أننّــا أصبحنــا واحــدا عنــد أحــد 

ــا  ــن أن يكــون ظــيّ ، كلّ ــه كان أجمــل م ــه لأنّ المنعرجــات، أحسســتني ظلّ

كنــت أشــر إلى نقطــة في جســدي ، أســتحي لأننّــي كنــت أشــر بــدلا منّــي إليــه 

، أجــدني أقــف أمــام المــرآة لأجمّلنــي فــا أرى ســواه .أجمّلــه ،ألبســه معطفــه 

، كــذا أضــع عــى رأســه قبعتــه مبتســمة ،ثــمّ يمــي .. أمضي...نمــي ! 

هذا يكفي! ؟...أريد أن تعرفّيني على أحلام ...من تكون! ؟  	-

غلبت حشرجة الدّموع صوتي فخرج منخنقا.
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لا كينونة لنا بعدما نحبّ  ، نصبح جميعا تابعين للحبّ!  	-

بــى... أحــام هنــا ...كانــت و مــا تــزال موجــودة، لها ماض ومســتقبل  	-

لكنّهــا لم تعــد تبصرهــا ،أحــام متجمّــدة في مــدّة زمنيــة محــدّدة وعليهــا أن 

تذيبهــا لــي تتحــرّر مــن ســطوة الجليــد وت مــي إلى هنــاك حيــث يجــب أن 

تكــون... 

أنــا أحــب أن أعــد عمــري بالأيــام ...أتعلــم ... كان أبي دائمــا عــى حــق  	-

ــوم.. ــة ي ــي ابن ــال أننّ ــا ق عندم

لم !؟ 	-

_ _ _

ــة  ــت ممتلئ ــد كان ــي فق ــتّت انتباه ــتطاع أن لا يتش ــد المس ــاول ق ــت أح كن

ــر صفحــات عمرهــا كفارســة  تمتطــي  ــز ع ــة في آن واحــد وهــي  تقف وفارغ

جــوادا أبيضــا و تمســك  عصــا ســحريةّ، لم أكــن أجيــد التّوغــل في الدّواخــل بعــد 

لكــنّ أحــام كانــت عاريــة ، عاريــة لدرجــة أننّــي كنــت أغــوص ثــمّ أطفــو ثــمّ 

أعــود فأغــوص أعمــق ، لأجــدني عــى السّــطح دون شــعور منّــي .  

لأننّي أذكر كلّ الأيام السّعيدة الّتي عشتها في حياتي ...  	-

ما رأيك أن تشاركيني بعضا منها ! ؟ 	-

ــال   ــن خ ــاة م ــا الحي ــد لروحه ــي أعي ــي علنّ ــتت انتباه ــت أن لا يتش حاول

ــة: ــدّ التفاه ــيطة ح ــا بس ــا  و في معظمه ــي أنهّ ــا رابن ــا و م ماضيه

" أوّلهــا كان يــوم اشــرى لي أبي الأدوات المدرســيّة.. كان يومــا لا ينــى ، 

محفظــة وأقــام وكراســات ومعلّمــة وصــف .. ثانيهــا...كان يــوم كتابتــي لأوّل 

قصّــة في حيــاتي ،كانــت لذيــذة رغــم أننّــي لم أعرهــا أيّ اهتــام في البدايــة.. 
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ثالثهــا كان يــوم صليــت الفجــر و جــدّتي ،كان فجــرا مميّــزا ،آخــر مــرةّ أراهــا 

فيهــا تتحــركّ ،أذكــره  كأنّــه الآن ، نهضــت وهــي تــن ، توضــأت ثــمّ افترشــت 

ــدت  ــمّ ع ــأت ث ــا  فتوض ــت بعده ــد قم ــت ق ــاة ،كن ــدأت بالص ــجاد وب السّ

للصّــاة بجانبهــا بينــا كان الضّــوء خافتــا جــدّا ،كراهبتــن وســط الظلّمــة كنّــا 

و النّــور ينبجــس منهــا، رمقــت أصبعهــا عنــد التّشــهد الأخــر ، وددت تقبيلــه 

ــم  ــبّح . لا أعل ــت تس ــلّمت وراح ــا س ــان م ــا سرع ــا لكنّه ــاء في حضنه والارتم

ــه كان لذيــذا ،  فقــد  السّــبب  وراء ذلــك  الكــمّ المنجــرف مــن المشــاعر  لكنّ

خلــت للحظــة أننّــا في أبهــة خــراء بينــا الفــراش يحيــط بنــا وهــو يرفــرف 

عاليــا  أحسســت بذلــك بعمــق في داخــي و عندمــا  سرت وإياهــا إلى سريرينــا 

،ســألتها  ســؤالا غريبــا غبيــا كجميــع أســئلتي :جــدّتي مــن علّمــك الصــاة! ؟

ــد  ــرة  بع ــتنا القص ــن دردش ــت م ــا ، وفهم ــاة بمفرده ــدتي الصّ ــت ج تعلم

الصــاة أنّ لا أحــد كان يحــرص عليهــنّ كي يتعلمــنّ كيفيــة الصــاة الصحيحــة  

ــا الأخــر...  ــخ والتّنظيف...أمّ ــان أعــال الطب ــدم  إتق ــن ع ــم م ــدر قلقه بق

الأخير! ؟ 	-

نظــرت إلّي ، توقــف تزاحــم الحــروف عنــد شــفتيها  ،تجمّــد الهــواء مــن حولنــا 

و لا أعلــم كــم مــن مــرةّ كــرّرت كلمــة السّــؤال الأخــر قبــل أن تنفجــر دموعهــا 

عــى خدّيهــا ...

الأخير كان...كان يوم لقاءنا. 	-

                                       

****
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"أنا لست هذه البشرة أنا لست هذه الملامح لكنّي الرّوح التي تسكنها "

جلال الدّين الرّومي

ــم عــى صــدري،  ــل جــدّا يجث ــب ،شيء ثقي ــة عــى الأغل ــت البداي "هكــذا كان

أســود اللـّـون فحمــي مخلــوط ببيــاض ناصــع يتماهيــان في بعضهــا برغبــة مــن 

ــة،  ــاعات طويل ــبب و لس ــا س ــه ب ــض كالأبل ــا  أرك ــي ، أحيان ــوق طاقت شيء ف

أحيانــا أخــرى أنــام لأيــام متتاليــة ،حتــى يخيّــل لي أننّــي مغمــوس في علاقــة لا 

اســم لهــا مــع النّــوم .

كنــت مولعــا بالحيــاة التــي أعيشــها و أنــا نائــم ،خســاراتي هنــاك كانــت لذيــذة 

فنــادرا مــا تقصــم ظهــري أو تبكينــي ،نــادرا مــا تجرحنــي أو تــري فؤادي.تمنيت 

أن أكــون دائمــا كــا أنــا النّائــم ،قويـّـا ،مندفعا ،شــخصا مناســبا لشــخصية ليســت 

لي ،و لا تشــبهني .لذلــك كنــت أخــى غســل وجهــي إذمــا اســتيقظت، أشــعر 

كأنّــا يجعلنــي المــاء أنســلخ عــن أنــا الحقيقــي ويعيــدني أنــا الأبله،أنــا الــذي لا 

أقــوى عــى مواجهــة نفــي بأســئلة طالمــا رددتهــا بينــي وبينــي ،كررتهــا حتــى 

حفظتهــا ،و حتــى عــى جــدران روحــي نســختها !! 

 من أنا! ؟ 

ماذا أريد من ذلك "أنا" الذي أبحث عنه من خلال السّؤال رقم واحد!؟ 

هل  وأين سأجده!؟ 

 و إلى أين سآخذه إذا وجدته! ؟ 

قــد يبــدو الأمــر ســهلا ،مؤكــد هــو كذلــك.. لكــنّ التعقيد بداخــي يجعلــه صعبا.
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هــذا أنــا ...أحيانــا أحسّــني كائنــا فضائيّــا ،غــر مــرئي ،أمــرُّ بــن النّــاس ،أتغلغــل 

ــارع  ــف الشّ ــف في منتص ــا  أق ــعروا بي ،أحيان ــادهم دون أن يش ــل أجس بداخ

ــهم ،  ــجاراتهم ، همس ــاتهم ،ش ــى دردش ــت ع ــي ،أتنصّ ــرّون بي ،لا يبصرونن ،يم

ــم  ــض عنه ــعادتهم ،أنف ــتهم ،س ــاركهم تعاس ــض ، أش ــم البع ــقاتهم لبعضه رش

غبــار تعبهــم ،أمســح عرقهــم ، بــل دمعهــم ، أعــدّل ربــاط أحذيتهــم ،أصفّــف 

شــعرهم.هكذا ، ظــل بائــس !!. أنتــي كثــرا إذمــا رأيــت أبــا يمســك يــد ولــده 

ــا تلملــم شــعر ابنتهــا داخــل  خيفــة أن يفلتهــا وهــا يقطعــان الطريــق ،أو أمًُّ

القبعــة لتقيهــا حــرّ الصيــف ، كــا كنــت أســعد ببعــرة ذكريــاتي عــى خطــوط 

يــدي وقراءتهــا  مــن جديــد ، ثــمّ ســقيها بدموعــي كي تبقــى حيّــة في ذاكــرتي "

ــرت مــا رواه لي عندمــا طلبــت  ــد الطبيــب النّفــي تذكّ ــا راجعــة مــن عن  وأن

ــزول  ــا النّ ــا رشــاد لتطلــب منّ ــل أن تقاطعن ــي عــن نفســه ، قب ــه أن يحدّثن من

كالعــادة، لمحــت الدّمــوع تتحجّــر عنــد طــرفي عينيــه وهــو يحــي ، طلبــت منــه 

المواصلــة لكنّــه توقــف "لا يجــب أن ينتظرنــا الآخــرون طويــا ، نواصــل فيــا 

بعــد!"

كان فيلســوف الألم بــا منــازع ، قبــل أيــام مــن مجيئــه عندنــا ظننتنــي أحــزن 

مخلــوق عــى وجــه البســيطة ،بــدأ ذلــك الشّــعور يتضــاءل ، طالما كنت أتســاءل 

عــمّ تخفيــه أخاديــد وجهــه ويديــه ؟ مــاذا يســكن بداخلهــا ؟ ألم يجــد أنــاه 

بعــد كلّ هــذا العمــر !! ألم يصــل بهــا إلى مــا يريــد ؟ ســألته ذات السّــؤال بعــد 

العشــاء ، لكنّــه اكتفــى بتأمّــل  وجهــي تأمّــا بعــر مــن خلالــه الغيــوم  مضيفــا 

ــي  ــي جعلتن ــة الت ــى  رســم ابتســامته المطمئن ــق إلا ع ــاب  ولم يبُ ــه الضّب علي

أبتســم بــدوري دونمــا ســبب وجيــه .
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ــي  ــا في دواخ ــه له ــات لم أنتب ــأ فراغ ــكنني ، يم ــر يس ــو الآخ ــه ه ــح طيف أصب

ــي !! ولا إن  ــد منّ ــا أري ــا !!ولا م ــن أن ــرف م ــن أع ــا لم أك ــى أن ــي ،فحت وأعماق

ــي !!  ــآخذني إن وجدتن ــن س ــأجدني !! ولا إلى أي ــت س كن

يا آنسة ، هاتفك يرن . 	-

نبّهنــي صــوت طفــولي بــريء  يجلــس حــذائي إلى رنــن هاتفــي  و كان نضــال 

المتصّل..الصديــق الذّكــر الوحيــد المقــربّ إلى روحــي ونــادرا مــا كان يتصّــل بي 

لأنّ أغلــب تواصلنــا كان عــر الفايســبوك  حتــى إذا غبــت طويــا عنــه هاتفنــي 

ليطمــن علّي..تخليّــت عــن الجميــع منــذ مــدّة طويلــة ..لم أعــد أجــد في 

الحديــث إلى النّــاس مــا يســليّني فاعتزلتهــم جميعــا واكتفيــت بنفــي.. بعــض 

صديقــاتي المقرّبــات لمننــي كثــرا عــى ذلــك وبعضهــن الآخــر شــغلتهن الحيــاة 

ــة .  ــي ..فكفيننــي شّر السّــؤال و الإجاب عنّ

أهلا  نضال ،كيف حالك! ؟ 	-

بخير ، ماذا عنك يا شريرة! ؟ أين أنت ؟ غبت طويلا .. 	-

أنا بخير ...في الحافلة ... ربّا نحو المنزل! 	-

بما أنكّ لست متأكّدة من الوجهة ، مرّي ندردش قليلا.  	-

أووووه هذا صعب!! 	-

هيااا !! أقســم أنّ المستشــفى لا يطاق  ثمّ إننّي اشتقت الحديث إليك . 	-

حسنا ... قادمة.  	-

كانــت الصغــرة تراقبنــي وأنــا أكلـّـم  نضــال و تبتســم عفويــا ،  بعــرت  شــعرها 

مداعبــة ثــمّ ســألتها :

ما اسمك ؟ 	-



161أبيض و أسود

أمل.  	-

هممممم ...اسم جميل .. من سمّك! ؟ 	-

ماما  	-

 بــدا لي أنهّــا أحبـّـت الحديــث إلّي ، نظــرت يمنــة ويــرة أبحــث عمّــن يصحبهــا 

فلــم أجــد أحــدا. 

مع من تتنقّلين ؟! 	-

وحدي . 	-

بــدت لي أصغــر عــى التنّقــل بمفردهــا .نحيلــة و قصــرة ، ترتســم هالــة عريضــة 

ســوداء مســتديرة تحــت عينيهــا المشربتــان بحمرة ..

مرحباااااا ، خشيت أن لا تأتي يا عفريتة! ؟ 	-

بلى... بدوري كنت في حاجة للحديث إليك.  	-

مــا بالــك !؟ دعينــي أرى عينيــك ، اااا كنــت تبكين ولابدّ فهــا محمرتّين  	-

ومنتفختــن ،تبديــن مريعــة لــن أتزوجــك إذا بقيــت هكــذا يعععععع..هــه !!

ــق  ــا أعم ــدو أنّ حزنه ــت إذ يب ــي أخفق ــادتي لكنّن ــوّ كع ــف الج ــت تلطي حاول

مــا تخيّلــت ، فهــي لم تبتســم حتــى مجاملــة كعادتهــا . ارتمــت عــى الكــرسي 

ثــمّ أســندت رأســها عــى ظهــره  وهــي تغمــض عينيهــا وســط تنهيــدة طويلــة. 

جلســت بجانبهــا صمــتُّ قليــا و بمــا أننّــي لا أتحمّــل رؤيتهــا كذلــك ســألتها . 

ما بك! ؟ 	-

..... 	-

أحلام!!! ...أكلمّك !! 	-

فتحــت عينيهــا ومالــت بصدرهــا قليــا إلى الطاولــة أمامنــا حيــث كانــت هنــاك 
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بعــض قطــع البيــزا التــي تحبهّــا  و كنــت قــد اشــريتها كي نتناولهــا معّــا عــى 

الغــداء المتأخّــر ، أمســكَت قطعــة منهــا  ثــمّ راحــت تخضمهــا ببطــئ لتنظــرني 

فجــأة منفجــرة بالبــكاء .

لم على الجميع أن يعاني!! ؟ 	-

-	 ماذا هناك! ؟من يعاني! ؟ ) قلت مستغربا (

أمل . 	-

من أمل!!  	-

ــا  ــت أنهّ ــى ظنن ــا حت ــت تتأملهّ ــة و بقي ــى الطاول ــزا ع ــة البي ــت قطع وضع

ســتخترقها بعينيهــا بينــا عــادت للــوراء لتتذكّــر الموقــف شــقّت ابتســامة بريئــة 

وســط دموعهــا .

ــون  ــح و عيناهــا بل ــق الصب ــا نضــال.. ابتســامتها كفل ــة ي -	 أمــل جميل

الشّــمس المنبثقــة مــن الغيــم الشّــديد البيــاض الــذي يســبح في السّــاء شــديدة 

الزّرقــة ، التقيتهــا في الحافلــة و أنــا في طريقــي إليــك تتنقــل المســكينة بمفردهــا 

وعمرهــا لم يتعــدّ  التاســعة لتبيــع الخبــز عــى أرصفــة الشّــوارع المأهولــة ،بينــا 

ــام الأســواق  ــواع الحشــائش  أي ــع شــتىّ أن ــدن المدرســة ،كــذا تبي ــا يرت قريناته

ــة.  ــرى مختلف ــعبية في ق الشّ

ــاد المدرســة طأطــأت رأســها  ــت ترت ــاّ إذا كان ــا ســألتها ع ــل !عندم         تخيّ

حزنــا و قالــت أنّ ذلــك غــر ممكــن لأنـّـه ليــس هنــاك مــن           يعيــل أمّهــا 

المريضــة الماكثــة بالمشــفى ، هــي لا تعــرف أيــن أباهــا و لم تــره أبــدا. 

اشتد نشيجها وأصبحت الكلمات تخرج متقطعة من بين شفتيها. 

هذا يكفي،كفّي عن البكاء فهناك من هن أبأس حالا منها. 	-
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أنا أعلم .. لكنّها صغيرة! لم قد تضطر إلى العمل بدل الدّراسة !  	-

لقــد أخبرتــك أنّ أمّهــا مريضــة و لابــد يكــون مرضهــا خطــرا وإلّ لمــا  	-

ــرت للخــروج للعمــل. ادعــي اللــه مــن أجــل أن يحفظهــا و أمّهــا ، هــذا  اضطّ

ــا.  ــن أن تبكيه ــن م أحس

ــا  ــة لتجعله ــون أناني ــا أن تك ــا كان عليه ــا، م ــرض أمّه ــغ م ــا بل مه 	-

ــي نعيشــها ،الأولاد يختطفــون  ــة كالت ــك  وفي ظــروف صعب تعمــل في ســنّها تل

يوميّــا في الشّــوارع ،مــاذا إن حصــل هــذا معهــا أيضــا و مــاذا لــو تــمّ اغتصابهــا 

ــو... ــاذا ل و م

ــد  ــكلّ شيء بي ــل ف ــروج للعم ــدم الخ ــرّرا لع ــس م ــذا لي ــك ! ه بربّ 	-

اللــه  ثــمّ هــذا أفضــل مــن أن تشــحذ المــال مــن النّــاس أعطوهــا أو منعوهــا 

ــن تغــرّ شــيئا في الوقــت الراّهــن..لا تجعــي عاطفتــك  . الدّراســة في حالتهــا ل

تغلــب منطقــك . 

صمتــتْ و لم تعقــب و لم أكــن أريــد أن أجعــل جرحهــا يــزداد عمقــا أنــا الــذي 

كنــت أدرى منهــا بحــال الطفلــة و أمّهــا . 

ــي خــرا آخــر  وأنّ هــذا ليــس السّــبب  ــك تخفــن عنّ لمــاذا أشــعر أنّ 	-

الدّمــوع!؟ لهــذه  الوحيــد 

ما الذي يمكن أن أخفيه عنك !! 	-

-	 أحلام!! 

ماذا!  	-

أين كنت! ؟ 	-

ــا دون أن  ــا بأنامله ــت تقلبّه ــزا وراح ــع البي ــا إلى قط ــي بنظراته ــدت عنّ ابتع
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ــاردة : ــي ش ــت وه ــدا  وقال ــا بعي ــافرت بذهنه ــد س ــا و ق ــيئا منه ــاول ش تتن

زرت الطبيب النّفسي هذا الصّباح.  	-

تمزحين !! 	-

أبدا...  	-

لقد كنت ضدّ الفكرة ..كيف غيّت رأيك  ؟ 	-

رشــاد قالــت أنّ ذلــك مفيــد و أنـّـه ســيجعلني أتحسّــن ..لم أعــد  	-

ــة  ــي مقتنع ــح أننّ ــاتي ...صحي ــض صديق ــذا بع ــة ،ك ــا لي بالمريض ــل نعته أتحمّ

بأننّــي لســت كذلــك لكنّنــي اتخّــذت مــن الزّيــارة ســبيلا لإثباتــه.

هذا هراء !! 	-

أرأيت !!   	-

" بمــا أنّ لا أحــد عشــق بذلــك الشّــغف قبلــك ،نعتوهــا مرضــا !!"  هــذا  	-

مــا تعتقدينــه أليــس كذلــك !! باللــه عليــك !!؟ أمــا آن لــك أن تنســيه  صدقينــي 

ــا.  ــاك أمــور أهــم منــه يحســن أن تشــغلك حالي هن

ــي إن  ــا ذنب ــا ، م ــه وســط انشــغالاتي وقت ــي إن كنــت أجــد ل ــا ذنب م 	-

ــي... ــك أن تفهمن ــي أيضا...نضــال هــو نفَسي...علي ــت راحت ــه شــغلا وق اتخذت

ــل ! ــى الأق ــذّات و الآن ع ــت بال أن

ــع  ــعيدا م ــه س ــش حيات ــك  أبدا..يعي ــر في ــو لا يفكّ ــة ه ــا مجنون -	 ي

أخــرى، أقــلُّ مــا يمكــن أن تحــيّ بــه نحــوه الآن هــو المقــت والكــره و الحقــد.

لا تفعل هذا بي ..أرجوك...يكفي أننّي أعلمه . 	-

لكنّهــا الحقيقــة ، هــذا مــا يجــب أن تفكــري بــه حاليــا أو لا يجــب أن  	-

تفكــري بــيء يخصّــه أصــا .. هبــي أنـّـه مــات !!
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أف !..أف !..أفففففففف ! أبغي رحيلا بعيدا دائما. 	-

ــا  ــك عــى وجــه الأرض لكنّه ــاس أشــقى من ــاك أن ــاك !هن ــا أغب ــا م تبّ 	-

مليئــة بالأمــل .. أنّ لــك مقارنــة حزنــك الضّئيــل بأحــزان النّاس...تعــالْي معــي 

ــيئا. ــك ش ــي ..أري ــا قوم ..هي

تحــوّل وجــه نضــال المطمــن فجــأة إلى وجــه مــيء بالغضــب ،شــدّ عضــدي 

وســحبني كالمجنــون عــر الــرّواق ، صعــد بي السّــالم بسرعــة أكــر ، عنــد أحــد 

ــف وقــال بأنفــاس متســارعة . الغــرف توقّ

-	 أنظري إليها ..هيا انظري          

                   

****
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" لا يعيدك للمكان مرتين إلا القدر !! "

 دلفــت شــقتي وأنــا أشــدُّ المصحــف إلى صــدري كمــن سرق شــيئا ثمينــا لا مخبــأ 

لــه إلاّ هــذا المــكان الــذي لا يعلــم سرائــره إلا ربـّـه ..وضعتــه عــى الطاولــة أمــام 

سريــري  و هممــت  بدخــول الحــاّم حــن وقــع بــري عــى  هاتفــي القديــم 

و لم أصحبــه معــي منــذ خروجــي مــن الشّــقة  قبــل عــام ، تفقدتــه لأجــد رقــم 

أمّــي و قــد أرســلت العديــد مــن الرسّــائل تطمــن مــن خلالهــا عــن حــالي كــا 

اتصّلــت أكــر مــن مئــة  مــرةّ حســب علامــة الزائــد باللـّـون الأحمــر المضافــة إلى 

الرقّــم نفســه بالإضافــة إلى أرقــام أخــرى لا شــك أنهّــا مــن اســتعملها .

ــت  ــت ..عانق ــا كتب ــراءة م ــي ق ــد أثقلن ــر و ق ــى السّي ــي ع ــه فب ــت ب   رمي

عينــاي ضــوء المصبــاح الــذي امتــد لفــرط تعبــي إلى خيــوط منــرة مــن الأشــعة 

ــدا  ــر جيّ ــا ، أذك ــي تأمّله ــبّ أمّ ــي تح ــوان الت ــك الأل ــزح ، تل ــوس ق ــوان ق بأل

عندمــا رســبت في الصّــف الثّــاني مــن التعّليــم الابتــدائي وقــد صعقتهــا النّتائــج 

ــة تدنيّهــا وهــي التــي كانــت تــرف مــا تــرف لتعليمــي  التــي لم تهتــد لعلّ

الخــاص والدّاخــي حتــى أنّ أصدقــائي كانــوا يتفاكهــون وهــم يتغامــزون عــيّ 

ــاي بالعلــاء القدامــى الذيــن يتخــذّون لــكلّ علــم مرافقــا خاصّــا  مشــبّهين إيّ

وليتهــا كانــت تعلــم أنّ هــذا وحــده ســبب أكــر مــن كافٍ لرســوبي المتكــرّر ، 

ــرا  ــر  فكث ــر موتّ ــذي لا ينقصــه شيء أم ــرة المدرســة ال ــن مدي أن أشــعر أنّ اب

ــون في  ــن يك ــرة ل ــن المدي ــاك أنّ اب ــا وهن ــولي هن ــزون ح ــمعهم يتلام ــا أس م

حاجــة للتعّلـّـم أصــا ، هــذا الأمــر كان ينبــت شــجرة الحنــق في نفــي ويغذّيهــا 

ــة.  ــة مــن أيّ إجاب فيجعلنــي أســلمّ ورقــة الامتحــان خالي
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 ذلــك اليــوم ســألتني السّــبب وهــي تهــزني هــزاّ عنيفــا داخــل مكتبهــا بصــوت 

ــي  ــك إلا أننّ ــن ذل ــا م ــت لأشــفق عليه ــه  و إن كن ــن في الآن ذات غاضــب حزي

حينهــا كــدت أزلقهــا ببــري مــن الغيــظ الــذي  تترجمــه بالتحّــدّي فــا أشــعر 

هــا البــارد يحــرق ســاخنا عــى وجهــي وفي أماكــن متفرقّــة مــن ظهــري  إلا وكفُّ

و مؤخّــرتي . ونحــن نعــود بســيارتها إلى المنــزل و الصّمــت ســائد وســيد بيننــا ، 

ركنتهْــا عــى حافــة الطريــق  ولم نكــن قــد وصلنــا البيــت بعــد ، تنهــدت بعمــق 

ثــمّ ســألتني العفــو بصــوت رقيــق لا يشــبه صوتهــا قبــل قليــل، لم أجبهــا برغبــة 

واضحــة في إغاظتهــا أكــر، أنــا الــذي لم أنظــر منــذ انطلاقنــا مــن المدرســة  إلى 

وجههــا ، شــعرت كأنّــا أطالــت درامــا الاعتــذار فرحــت أســتسرعها و حينهــا..

رأيــت شــيئا غريبا...كانــت عينــيْ أمّــي تعانقــان ألــوان الطيــف مــن بــن الغمام، 

لقــد انعكــس في الدّمعتــن المســتقرتين في طــرف عينيهــا كــا لم أره يومــا عــى 

صغــر ســنّي...و قــد بــرزت الألــوان في كبريائهــا الفاخــر...لا أدري كيــف أصــف 

ذلــك الشّــعور لكنّنــي أحسســت أننّــي توحــدت مــع أمّــي يومهــا توحّــدا عميقــا 

ــه  ــذي تمطــرني ب ــراخ  ال ــث و ال ــن كلّ الحدي ــى هــذا المشــهد ع ــا أغن وكأنمّ

كلّــا رســبت في أحــد امتحانــات ..

ــمس  ــل وانكســار ضــوء الشّ ــة ناتجــة عــن تحلّ ــزح ظاهــرة فيزيائي ــوس ق " ق

خــال قطــرات المطــر..."

" الجهــاز الهضمــي قنــاة طويلــة ومتعرجّــة تبــدأ بالفــم وتنتهــي بفتحــة الشّج. 

ــات الغــذاء  ــث يحــوّل جزيئ ــة حي ــاز المســؤول عــن هضــم الأغذي وهــو الجه

المعقــدة والكبــرة إلى جزيئــات أصغــر قابلــة للامتصــاص..."    

همســت مســتغربة : " مادمت تحفظ كلّ شيء ، لماذا ســلمّت الأوراق فارغة!!"
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لم أجب، فمضينا وكلانا أعلم بما في داخل الآخر من عذاب و عتاب !!

ــيخ أن  ــة الشّ ــد حادث ــررت بع ــق ق ــاخن ، و صراع مره ــكار س ــام أف ــد ح بع

ــي فرصــة أخــرى.  ــح أمّ أمن

 زرت بيتنــا بعــد غيــاب عــام كامــل لأشــعر وكـــأننّي لم أفارقــه قــطّ ، عطــر أمّــي 

مــازال ينبعــث مــن الــدّرج ..كــم كانــت جذابــة و فاتنــة !! 

سيد سامي !! 	-

عرفــت صاحــب الصــوت مــن الوهلــة الأولى ، إنّــه حــارس العــارة الــذي كان 

عــى مــا يبــدو مــن هيأتــه منشــغلا بحمــل أكيــاس القمامــة !! كان عــى غــر 

عادتــه في التعّامــل معــي ولم أســتغرب ذلــك بعــد الــذي حــدث بينــي وأمّــي 

قبــل عــام ...ســألني  بعــد تحيّــة بــاردة مريبــة  عــن حاجتــي مــن هــذا المــكان  

فأومــأت باســتغراب وعتــابِ مــن يريــد أن يســتفسر عــن ســبب حــر أنفــه في 

موضــوع عــودتي ، فواصــل محرجــا " يعنــي ...قلــت في نفــي ...مــا حاجتــك مــن 

المــكان بعــد وفــاة المرحومــة !!"

---

- ســامي ...أعلــم أنـّـك لم تعــد تحبّنــي ...أعلــم أننّــي أخطــأت ...لكــن لا تتركنــي 

..أرجــوك... أرجــوك بنــيَّ .

لقــد كانــت الصــورة واضحــة جــدّا كأنّــا هــي فيلــم يعــرض عــى جــدار دماغــه 

ــه  ــع حاجيات ــا يجم ــة...كان يومه ــر معلوم ــة غ ــيارته إلى وجه ــود س و هــو يق

فوضويــا وعــى عجلــة بالغــة ، رغبــة في الخــروج مــن المنــزل وتفــادي دمــوع 

التمّاســيح – كــا كان ينعتهــا – ونشــيجها  المعتــذر، بينــا كانــت  تشــدّ عــى 

ذراعــه و تســتبقيه  فيلقــي بهــا بعيــدا لتعــود إلى مثلهــا مــرارا ، تتمســك بــه و 
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تســتجديه أن يغفــر لهــا و أن لا يرحــل ، أن يرحــم دمعهــا وحاجتهــا إليــه فهــو 

كلّ مــا تبقّــى لهــا في الحيــاة بعــد أن نبذهــا الجميــع ، لكنّــه أحكــم عــى قفــل 

ــى  ــاب و ع ــفة،لحقته إلى الب ــت ش ــس ببن ــن دون أن ينب ــرج م ــة و خ الحقيب

الــدّرج فالسّــيارة و بقيــت تشــدّ عــى بابهــا...و هــي تجهــش باكيــة ..

لكلّ مشكلة حلّ ..أرجوك لا ترحل ... 	-

اقتلــع يدهــا مــن عــى البــاب وفي صمــت بــارد وكــا الرّيــح شــقّت السّــيارة 

ــا  ــا  وه ــق ويديه ــى الطري ــى ع ــدها الملق ــق إلّ جس ــارع ولم يب ــراغ الشّ ف

ــه ... ــتجديان عودت تس

---

ــر  ــرارا ع ــا الأخــر  وتســألني م ــرا في أيامه ــك كث ــت تتحــدّث عن كان 	-

ــت  ــو كان ــات الرّب ــا أنّ أزم ــا ، ك ــزل في غيابه ــد زرت المن ــت ق ــف إن كن الهات

تــزداد حــدّة مــع الأيــام  حتــى أنّ الطبيــب كان قــد منعهــا مــن ســياقة السّــيارة 

ــت  ــت تبي ــي كان ــي إحــدى الجــارات الت ــات المباغتة...أخبرتن ــن الأزم ــا م خوف

عندهــا، أنّ حالهــا تأزمّــت أواخــر أياّمهــا ، فنــادرا مــا كانــت تتوقـّـف عــن البــكاء 

و هــي تحــاول التوّاصــل معــك ، لكــنّ لا أحــد كان يطمئنهــا عنــك إلّ موظــف 

ــال مــن حســابك  ــت تعــود لاســتخراج الم ــك كن ــذي كان يخبرهــا بأنّ ــد ال البري

...أنــا لا أعلــم بالضّبــط مــا الــذي حصــل بينكــا لكــنّ رحيلــك عنهــا مــا قــى 

عليهــا يــا بنــي.

---
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سامي !! 	-

هذا هو سامي ...إذن !!  	-

-	 قلت لك ارحل عن بيتي أيهّا الخسيس...

ــا  ــة كلّ ــدّدا حقيق ــدث مج ــه يح ــرتي و كأنّ ــن ذاك ــب ع ــف لم يغ ــذا الموق ه

تذكرتــه وأنّ لي أن أنــى الرجّــل البديــن الــذي صودفــت بــه و أمّــي عنــد بــاب 

منزلنــا ، صدمــتْ عندمــا رأتنــي و حــارت فعــا ، بينــا راح يســخر منّــي ، كــدت 

أهشّــم أنفــه عندمــا قــال جملتــه الأخــرة و أنــا أطــرده مــن البــاب.

... ابن الحرام  هه !! قويٌّ 	-

ثمّ يلتفت إلى أمّي مواصلا :

ألن تخبري سامي عمّن أكون !!  	-

ــة الرجّــل المجنــون لكنّهــا كانــت تتوسّــله أن  ســألتُ أمّــي مســتغربا عــن هويّ

يســكت مــا زاد الأمــر ريبــة في صــدري ! 

ارتفــع صوتــه بينــا أمّــي تحــاول إيقافــه ، قــال بوضــوح  إنـّـه  زوجهــا السّــابق  

و إنهّــا قــد خانتــه مــع عشــيقها السّــابق ، الــذي رماهــا ككلبــة بعدمــا اســتوفى 

نصيبــه منهــا .

ــوت  ــل بص ــه واص ــه لكنّ ــي قول ــار أن تنف ــي في انتظ ــري إلى أمّ ــت بب اتجّه

ــم : متهكّ

أووووو ...حراااام ، ألم تخبري عزيزك عمّن تكون والدته بالتحّديد!! 	-

سامي ...إنهّ يكذب ...لا تصدقه !! 	-

قالتهــا بنــرة خائفــة ،مرتبكــة ، باكيــة ، عرفت من نظــرات عينيها اللتــن أعرفهما 

ــة : ــكلّ ثق ــذي كان يتحــدّث ب ــه هــو ال ــا تكذب..عــى العكــس من ــدا أنهّ جيّ
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أنــا أكــذب! ..حقــا ..أيــن عائلتــك إذن؟ لمــاذا نبــذك الجميــع و حرمّــوا  	-

عــى أنفســهم مقابلتــك و محادثتــك .

أمّي ...بم يهذر هذا المجنون !! 	-

لا تصدّقه سامي ..نعم إنهّ مجنون ...نعم ..مجنون يا ولدي !! 	-

أفلتُّ قبضتي من على سترته و قد دوّخني قوله ..و صرخت فيها :

إذن لماذا هو هنا إن كان ما يقوله لا أساس له من الصّحة !! 	-

علقّ مستهزئا بضحكة مشوّهة متكلفّة:

إن لم تخبرك هي بالحقيقة...فسيخبرك بها والدك !! 	-

ما الذي جاء بك إلى هنا !؟ ما الدّاعي لإخباري بالموضوع ؟! 	-

ــرا و  ــوت قه ــد أن تم ــرّر بغضــب ، و أري ــا ك ــا ..أمقته ــي أمقتهّ لأننّ 	-

امــرأة. تخونــه  أن  مثــي  لرجــل  يعنــي  مــاذا  تعلــم  لا  حزنا...أنــت 

نظــرت لوجههــا الممــزقّ وقــد كانــت تــن مــن فــرط البــكاء ، حــرت فعــا ، هــل 

يمكــن أن أصــدق  أنــا الــذي لطالمــا فكــرت أن أمّــي لم تــرضى بمعاملة أبي السّــيئة 

ــا تركــت زوجهــا لتواصــل حياتهــا مــع  و بــرةّ جديــدة فطلبــت الطــاق، أنهّ

ــكاد  ــه رجــل بال ــدوره ...أأصــدق كلّ هــذا والنّاطــق ب ــذي تركهــا ب عشــيقها ال

ــي  ــاتي ، رجــل متوحّــش أرســلته شــياطين الحقــد لينتقــم مــن أمّ ــه في حي رأيت

ــه  ــال جملت ــا ق ــا هــو الآخــر ! عندم ــد أحبّه ــه ق ــدو أنّ ــه!إذ يب إفســادها حيات

الأخــرة  و هــمّ مغــادرا بصــق عليهــا و هــو يلعنهــا فلــم أتمالــك نفــي فانهلــت 

عليــه ضربــا حتــى صرعتــه .

اتصّــل بعــض الجــران بالشّطــة التــي جــاءت لأخــذي ، بــتّ في السّــجن عندمــا 

جــاء طليــق أمّــي ، عشــيقها السّــابق  و...أبي !!صبــاح اليــوم التـّـالي وقــد كان 



باجي فطيمة172

بــدوره شرطيــا ، ســلمّ عــى أمّــي ثــمّ ســألها التفّاصيــل ، تحدّثــت بارتبــاك بينــا 

كان زوجهــا السّــابق عــى الكــرسي المجــاور و الكدمــات تمــأ وجهــه ..

---

لا أقــى مــن شــبح المــاضي عندمــا يلاحقــك مــن مــكان لآخــر فيقــي  عــى 

حــاضرك و مســتقبلك  ولا أقــى مــن الحيــاة عندمــا تكيــل لــك الألم مضاعفــا 

ــه للتخّلــص مــن عشــق ســابق تعــود بعــد  فأمّــي التــي تزوّجــت رجــا لم تحبّ

زواجهــا فتحــنّ لــه و تمــارس معــه طقــوس حبهّــا و إيّــاه ، أمّــي التــي أبــدا مــا 

ــي لم  ــي الت ــة ! أمّ ــة وملائكي ــت مثالي ــا كان ــرط م ــذراء  لف ــم الع ــا مري تخيّلته

تتخّــذ صديقــا ذكــرا  في حياتهــا بعــد أبي رغــم جمالهــا ! أكتشــف عــى كــري 

ــا أبــدا لم تكــن مــاكا و لطالمــا كانــت ...خائنــة !! أنهّ

وجدتنــي أقــف مجــدّدا عنــد الشّــيخ ولا أدري لمــاذا ترمــي بي الأقــدار بــن يديه، 

رويــت لــه قصّتــي مــع أمّــي و قصّتــي مــع الفتــاة التــي التقيتهــا قبــل شــهر.

لقيــت منــه لينــا عــى عكــس مــا اعتقدتــه مــن كلّ الملتزمــن ، كان مســالما جــدّا 

إذ طمأننــي أنّ كلّ شيء ســيكون عــى مــا يــرام ثــمّ تــى عــى مســامعي قولــه 

ــادي الذيــن أسرفــوا عــى أنفســهم لا تقنطــوا مــن رحمــة  ــا عب تعــالى " قــل ي

ــعرت  ــم " فش ــور الرحّي ــو الغف ــه ه ــا إنّ ــوب جميع ــر الذّن ــه يغف ــه إنّ الل الل

باطمئنــان و ســكينة .. صليّنــا معــا و بــتُّ الليّلــة عنــده ونحــن نتســامر لوقــت 

متأخّــر مــن الليّــل .

****
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" و قد تختفي بعض الأحزان لمجردّ مقارنتها بمواقف النّاس الأشدّ حزنا !!"

ــت  ــال ، اختف ــن ظ ــرأة م ــتني ام ــزل أحسس ــودة إلى المن ــق الع ــا في طري وأن

ــون الأســود الــذي طالمــا بقــي مترسّــبا  ــى ذلــك اللّ كلّ  الألــوان مــن عينــي حتّ

داخلهــا عنــد اختفــاء الألــوان ،كان كلّ شيء فارغــا بينــا مــا يــزال نضــال بعــد 

ــاة أوزار  ــي الحي ــي.. " لا تحمّ ــل بي ليطمــن عــى حالت ــق يتصّ كلّ عــر دقائ

حــزن أنــت مــن يفتعلــه  ، البقــاء عــى مــا أنــت عليــه مــن التخّلـّـص منــه خيــار 

أنــت مــن اختــاره أنــت مــن اخــرت التســليم و الاستســام ، لا تكــوني ضعيفــة 

و خانعــة إلى هــذا الحــدّ وكفّــي عــن لــوم نفســك و أنــت تنظريــن إليــك عــى 

مــرآة مكســور ، توقفــي بربـّـك ..توقفــي عــن هــذه الخزعبــات التــي تفكّريــن 

بهــا ، عليــك طــرد البــوم الــذي عشّــش ويفــرّخ في دماغــك ذاك الأبلــه ..بعيــدا "

ا مقابــل أحــزان العــالم،  كان نضــال عــى حــقٍّ كــا الجميــع أحــزاني ضئيلــة جــدًّ

عندمــا شــدّني مــن عضــدي وهــو يصعــد بي الــدّرج انتهينــا إلى غرفــة في آخــر 

ــرّواق حيــث كان جســدٌ ممــزقٌّ ، ممسّــدٌ عــى أحــد الأسرةّ الزّرقــاء ، امــرأة  ال

ــن  ــالات م ــعت ه ــا اتسّ ــدها وتحته ــى جس ــف ع ــن والضّع ــتلقي الوه يس

السّــواد المائــل نحــو الخــرة و قــد مُــدّت ذراعيهــا لا إراديــا  مــن شــدّة الوهن.

-	 هذه أمل !! 

 صرخت في نضال ليأتيني جوابه مخجلا ...

نعــم ..هــذه أمــل ، أمــل التــي كنــت تلومــن عائلتهــا التــي ســمحت  	-

ببيــع الخبــز عــى أرصفــة الطرقــات ، تلــك أمّهــا ..لوميهــا الآن ..هيــا لوميهــا !! 

ــدا وكان  ــا أب ــدث يوم ــا لم يح ــرّ ك ــه احم ــة أنّ وجه ــدّا لدرج ــا ج كان غاضب
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يحــركّ يديــه عشــوائيا وهــو يتكلّــم بصــوت يعلــو كلّ مــرةّ أكــر ...ويقســو كلّ 

مــرةّ أكــر. 

تلــك أمّهــا ..تعلمــن مــاّ تعــاني  !!مؤكّــد لا !! ...فأنــت لا تنظريــن إلى  	-

العــالم إلا مــن صــدرك المتعفّــن ولا تطلــن عــى النّــاس إلا مــن الثقّــب الأبيــض 

ــك. ــواد أحزان ــن س ــي م ــر المتبقّ الصّغ

مــن وجههــا عرفــت مــا تعــاني منــه ، كان السّطــان قــد فتــك بجســدها كليّــة ، 

تســاقط شــعر رأســها و حاجبيهــا و ليــس ذلــك مــا هالنــي بل أمــل و ابتســامتها 

عــى وجههــا لا تــزال .. 

ــن  ــن م ــك تخجل ــة لجعل ــامتها كافي ــت ابتس ــك أليس ــري ..برأي -	 انظ

همّــك...  ضآلــة  مــن  و  نفســك 

أقــدّر خــوف نضــال الشّــديد عــيّ .. أتفهّــم كلامــه الجــارح الــذي كان يهــدف 

مــن خلالــه اســتدراكي لنفــي قبــل ضياعــي .

....الــيّء الوحيــد الــذي يســتحق حزنــك هــي عائلتــك أمّــك وأبــاك  	-

ــا  ــط ي ــا فق ــن أجله ــر م ــعيدة..كوني بخ ــوني س ــك أن تك ــر علي ــا بخ فمادام

غبيــة...

ــت  ــق بي ، أحسس ــا لح ــا م ــي وحده ــة ، دموع ــفى مسرع ــن المش ــت م خرج

ــه أن  ــي الل ــي  تناج ــه و ه ــد و بصلوات ــن بعي ــرني م ــة تدثّ ــه الحزين بنظرات

ــه.. ــا في ــا أن ــص م أتخلّ

أمضي... 

سأمضي... بدونك.. سأستمر... سأعيش مستقبلي.. سأكون بخير صدقني... 

-	 أتظنين!! ؟



175أبيض و أسود

-	 متأكّدة ... 

لكنّك تحبينني..  	-

و إن يكن .. الحبّ وحده لا يكفي !!  	-

-	 بلهــاء ، مــا قالــه نضــال تعرفينــه منــذ البدايــة..و مــا هــذه إلا فــرة و 

تتخلصّــن مــن فكــرة طــردي مــن رأســك وعقلــك.. 

كان طيفــك يعلــن التحّــدي في صــدري أننّــي لــن أتمكّــن مــن التخّلــص منــك، 

لكنّنــي أحــسُّ أنَّ أشــياء كثــرة ســتتغيّ خاصــة و أنّ الزمّــن كفيــل بجعــل جميع 

جروحنــا تندمــل.. وحــده الزمّــن كفيــل بإخفــاء نــدب القلــوب ، هــو الوحيــد 

الــذي يملــك ســمّ قتــل الذّكريــات المترسّــبة في أعماقنــا وإن كان ترياقهــا موجــودا 

ففعاليتــه لا تعــدو عــى إعــادة بعــض الصّــور الجارحــة أو المفرحــة الخاليــة مــن 

شــعور أزمنتهــا العــذراء... 

أهلا ..) رددتُّ على أحد اتصّالاته( 	-

لم حتى الآن.. أقلقتني عليك . 	-

لا تقلــق صديقــي ،كنــت في الحافلــة وضجيــج الــركّاب بالــكاد كانــت  	-

ســيمكّنني مــن ســاع صوتــك.. 

وصلت! ؟ 	-

أمممم ... 	-

أنت بخير..  	-

أكثر مما تتصوّر..  	-

ــوري  ــن ط ــي ع ــك أخرجتن ــت لكنّ ــت وقل ــا فعل ــى م ــف ع ــا آس أن 	-

لاحقــا...  بــك  وســأتصّل  قليــا  ..ارتاحــي 
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لا تحمل همّ شيء أبدا..حسنا. 	-

ــه و  ــة علي ــرأسي الثقّيل ــت ب ــا ألقي ــه عندم ــا كعادت ــي دافئ ــر أمّ ــت حج ألفي

بكيــت .كعادتهــا لم تســأل عــن السّــبب ربّــا لأنهّــا تعرفــه وربّــا لأنهّــا لم تعــد 

تجــد لــه حــا أو كلامــا راقيــا غــر الدعــاء الــذي تجهــر وتــرُّ بــه مــن أجــي ، 

لم يبعــد مخــاط أنفــي ريــح فســتانها. وأنــا أتوســد حجرهــا أدركــت نعمــة أن 

يكــون لــك حضــن تلقــي بجــام جســدك عليــه دون  أن تخــى أن يرتــدّ  عليــك 

يومــا ، و يصبــح شــباكا تفتــك بــكلّ جســدك ..تخيّلــت أمّــي للحظــة مــكان أمّ 

أمــل ، كيــف كنــت لأشــعر حينهــا و كــم تــرى في العــالم كأمــل !!بــل كــم تــرى 

في العــالم في حــال أســوء مــن أمــل!...و هــل عصــاة لحــدّ الكفــر بنعــم اللــه و 

اســتصغارها و الغفلــة عــن الكثــر منهــا لمجــردّ فقــد واحــدة منهــا .. جفّفــت 

ــت  ــي وقل ــن أمّ ــت جب دمعــي.. طبعــت ابتســامة واســعة عــى وجهــي ، قبلّ

بأمــل :

أنا من ستطبخ العشاء اليوم !؟ 	-

منــذ مــدة طويلــة لم أدخــل المطبــخ لذلــك بالــكاد تذكّــرت مــكان وضــع الأشــياء  

فكنــت في كلّ مــرةّ أســأل عــن حاجــة مــن الحاجيــات تضحــك ، لكــنّ ضحكتهــا 

كانــت مختلفــة ...مختلفــة جــدا ..كتــام مزيــج الحــبّ و التفّــاؤل !!

تذكّــرت أننّــي لم أر رشــاد مــذ دخلــت المنــزل ، ســألت أمّــي فقالــت أنهّــا نامــت 

مــن فــرط التعّــب عندمــا فتحــت بــاب غرفتهــا  وجدتهــا تغــطّ في نــوم عميــق ، 

لم تتنــاول معنــا العشــاء لنفــس السّــبب ...رابنــي الأمــر لكنّنــي ألجمــت فضولي . 

لا صــر لنــا عــن الفــوضى التــي تحدثهــا رشــاد في المنــزل مــع أننّــا نبــدي العكــس 

دائمــا ونتذمّــر في حضورهــا إلا أننّــا نشــتاق فوضويتهــا لمجــرد غيابهــا عــن طاولة  
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ــي. ــا يربكن ــذا م ــرة..و ه ــام الأخ ــال الأي ــك خ ــد ، زاد ذل ــوم واح ــام لي الطع

ــذة  ــق النّاف ــت أغل ــا قم ــردا ، عندم ــوّ ب ــتحال الج ــل اس ــف الليّ ــد منتص بع

فزعــت برشــاد تقــف عنــد عتبــة بــاب غرفتي..بــدا وجههــا عــى غــر عهــدي 

بــه ،عنّفتهــا عــى عــدم  إحــداث مــا يجعلنــي أنتبــه لوجودهــا لكنّهــا لم تــردّ 

عــيَّ ولم ترفــع صوتهــا بالــرّاخ دونمــا ســبب  كعادتهــا فعلمــت أنهّــا لم تكــن 

ــوم.  ــاح الي ــك بمنشــوري عــى جــدار حســابها صب ــت ذل بخــر وأوّل

-	 أنا من طردت العجوز عمّك محمّد..بسببي رحل !

ــا تحــاول اســتفزازي و  ــة عــى غــر العــادة.. علمــت أنهّ ــة و جديّ بــدت غريب

ــة . ــاردة  وهادئ ــت أن أكــون ب ــك حاول اســتثارتي  لذل

أعلم !  	-

تغــرّت تقاســيم وجههــا إلى الدّهشــة ،كنــت ســأخبرها أنّ صمتنــا لا يعنــي أننّــا 

لا نــرى ونســمع لكنّنــي اكتفيــت بالجلــوس إلى مكتبتــي .عندمــا رحــت أعبــث 

ــن  ــي م ــم تطوّقن ــي ث ــو منّ ــا تدن ــيئا ، شــعرت به ــل ش بحاســوبي دون أن أفع

الخلف...أحسســت بذراعهــا ترتجــف حــول عنقــي مقابــل دفء كبــر ينبعــث 

مــن قلبهــا وقلبــي ...

ألن  تعاتبيني! هل ستقتلينني بصمتك ..كالعادة!  	-

لــن يغــرّ العتــاب شــيئا... و في كلّ الحــالات كان عمّــي محمّــد ســرحل  	-

ــك. ــت ذل ــط عجّل ــت فق أن

-	 لمــاذا لا أشــبهك..أنت حنونــة جــدّا و لا تفعلــن إلّ مــا يناســب 

الجميــع حتــى وإن كان مهــاّ بالنّســبة لــك أو مخالفــا لرغباتــك بينــا  تمنعنــي 

أنانيتــي مــن ذلــك... 
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كنــا مــا نــزال عــى نفــس الوضعيــة عندمــا فتقــت رشــاد أكــر جراحــاتي بقولهــا 

الأخــر ، أكــر مــا ألــوم نفــي و أعاتبهــا عليــه .. تحســدني هــي عليــه ، آن ذاك 

مــأني شــعور غريــب و أحسســت برعشــة الألم الدّفــن يهتــزُّ في أعماقــي لكنّنــي 

كبحــت نفــي... 

أخــرك بــر!؟  كثــرا مــا صليــت كي أشــبهك..فكثيرا مــا بــدوت لي أقــلَّ  	-

ــا بخاطــرك مهــا كان قاســيا  ــن م ــت تقول هشاشــة و ذات شــخصيّة قوّية..أن

،المهــمُّ أن يكــون صائبــا ،كــا أنـّـك لا تضطرّيــن للسّــكوت عــن تفاهــات البــر 

ــرأي  ــي ل ــعدك دون أن تهتم ــا يس ــن كلّ م ــك ، تفعل ــا ل ــن حرقه إذ لا تتحمّل

ــه اللحّظــة..  ــن ب ــا تفكري ــت لســت بســوء م ــي أن ــاس فيه..صدقين النّ

ســاد صمــت صاخــب بيننــا ، هنــاك كثــر مــا نــود البــوح بــه ، لكنّنــا لم نتجــرأ 

عــى كشــف الغطــاء عنــه .. 

أحلام...  	-

-	 همممم !!

إذن أنــت تريــن أن لا أتراجــع..وأن أمــي _ عــى حــدّ قولــك المعتــاد_   	-

ــا..  قدم

-	 نعم حبيبتي...إلا فيما يخصّ والداي ..عليك أن تعتذري !! 

أفلتتنــي و جلســت عــى ســطح المكتــب قبالتــي و قــد غــرّت الموضــوع كليّــة 

في تحمّــس واضــح :

ــبانية و  ــية و الإس ــة الفرنس ــن للغّ ــا تكتب ــأترجم كلّ م ــا س ــا م يوم 	-

 . . لإنجليزيــة. ا

" دعيني أنشر بالعربيّة أوّلا... " ردّدت بضحكة ساخرة 	-
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لم لا ... طالما قرأتِ علّي ما تكتبين، أراه راقيا و يستحق النّشر . 	-

ــدٍ  ــرف أح ــن ط ــرأ م ــى لأن يق ــه لا يرق ــا أكتب ــل أرى أنّ م و بالمقاب 	-

متناولــة. و  مبــاشرة  ســهلة  معانيــه  و  مبتذلــة،  مواضيعــه  غــري، 

ــة  ــوالم الخفيّ ــن الع ــي ع ــياء.. أكتب ــر الأش ــن ظواه ــي ع -	 إذن لا تكتب

..أو اخترعــي عالمــا آخــر أبطالــه المشــاعر والأحاســيس ..لا الأشــخاص ، غــوصي 

ــا  ــه ســيحصل ، عنده ــن أنّ ــا تتخيلّ ــي م ــا حصــل ، أكتب ــي م أعمــق  ، لا تكتب

ــام  ــاهده في أف ــا نش ــري م ــوارق ، تذكّ ــه... أشركي الخ ــت في ــا أن ــفين م ستش

هوليــود وكــم يكــون ذلــك مدهشــا و مثــرا للإعجــاب. يوظفّــون الخيــال 

العلمــي بشــكل ملفــت بينــا مــا نــزال نحــن نجــرُّ نفــس المواضيــع ، الفقــر 

ــتحضاره في  ــادة اس ــاضي بإع ــن الم ــروج  م ــاول الخ ــاب ، نح ــكن و الإره والسّ

!؟ المســتقبل..فهمت 

أومــأت موجبــة و قــد شرد ذهنــي بعيــدا لتأتينــي ضربــة مــن كفّهــا عــى رأسي 

 . يةّ قو

- أفهمت يا مريضة! ؟

رحــت أمســح عــى أربّــت وأنــا أحــاول ردّ الصّــاع لهــا لكنّهــا فاجأتنــي بجملــة 

غــر متوقعّــة :  

أنا غاضبة منك جدّا ، اليوم و لأوّل مرةّ تنسين عيد ميلادي.  	-

ــه عــى رأسي لأنّ هــذا رجّ  ــت ب ــذي ضُب ــن ال ــوى م كأنّ هــذا الكــفّ كان أق

ــا...  ذاكــرتي رجّ

ــا  ــر.. أن ــابع عــر مــن أكتوب ــوم هــو السّ ــح ..الي هــاااااا ! هــذا صحي 	-

غــدا.  بــه  ســنحتفل  أعــدك  آســفة.. 
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صبــاح الخــر أيتّهــا المريضــة ، لا أريــد، شــكرا جزيــا ، تذكــركّ  للشّــهر  	-

ــل  ــا عــى كلّ حــال ..عــى الأقّ ــه عليه ــا أن نشــكر الل ــخ معجــزة  علين والتاّري

ــتغل!  ــزال يش ــا ي ــرق م ــك الأخ ــى أنّ دماغ ــل ع ــاك دلي هن

شــعرت بــأسى كبــر ، كيــف أنــى يومــا مهــاّ كهــذا في حيــاة رشــاد وأبــدا مــا 

تذكّرتــه و أعــددت لهــا  الحفــل مفاجــأة... 

_ _ _

رشاد ..! ؟ ما تزالين مستيقظة ، أليس كذلك! ؟  	-

-	 ماذا تريدين...! ؟

عندمــا اســتدرت غاضبــة بالسّــؤال نحوهــا ، رأيــت أحــام و هــي تقــف بصينيــة 

كلّ مــا يبــدو منهــا شــمعة مضيئــة ،عندمــا وضعتهــا عــى السّيــر رأيــت مــا 

ــواع  ــه بأن ــالأرز وزينت ــدد 17 ب ــكّلت  الع ــد ش ــة ، فق ــر ضاحك ــي أنفج جعلن

مختلفــة مــن الخــر و غرســت وســطه شــمعة ،كان يبــدو ككعكــة لكنّهــا مــن 

الخــر لا الفاكهــة...والأرز لا العجــن...

-	 ما هذا يا غبية! ؟

منــذ متــى تطرحــن أســئلتي التاّفهــة ، أنــا الوحيــدة التــي يحــقّ لهــا  	-

؟ الواضحــة!  الأشــياء  عــن  السّــؤال 

لكنّ ما تفعلينه غباء ، قلت ساخرة وضاحكة في الآن نفسه  	-

-	 مــن قــال إنّ كعكــة عيــد الميــاد يجــبُّ أن تكــون مــن الدّقيــق فقــط 

ــم الأشــياء و  ــة لا الخــر ،طع ــن الفاكه ــا يجــبُّ أن تكــون م ــال إنهّ ــن ق و م

لذّتهــا منبعهــا قلوبنــا قبــل أيّ شيء... 
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دائمــا تفاجِئنــي بمثاليتهــا ،أعجبنــي الموقــف كثــرا، غنينــا ســوياّ و أجــرت عــى 

تنــاول الأرز عــى السّــاعة الواحــدة والنّصــف بعــد منتصــف الليّــل .كان لذيــذا 

ــم  ــيٌّ بطع ــي-  غن ــت أخت ــا قال ــه -ك ــة ، أم لأنّ ــت جائع ــي كن ولا أدري ألأننّ

السّــعادة. ..

ــا  ــا ،قمن ــن عــى سريرين ــا مطــوّلا و نحــن متمدّدت ــة ، ثرثرن ــك الليّل ــم تل لم نن

ــع  ــن أبش ــك م ــن نضح ــادة ،و نح ــرتّ الع ــا ج ــا ك ــط طفولتن ــر شري بتمري

ــنا  ــا أنفس ــذا وجدن ــل .. هك ــا . أج ــدّها حزن ــى أش ــا و حتّ ــف ، أمتعه المواق

ــا... ــا إيلام ــف حياتن ــد مواق ــى أش ــك ع نضح

" نحــن شــفافتين جــدّا الآن و قريبتــن مــن بعضنــا حــدّ التمّاهــي و مــع ذلــك لا 

أســتطيع إخبــارك  بمــا يوتـّـرني ويقلقنــي.. " هــذا مــا كنــت أردّده بداخــي دون 

أن أجــرؤ الجهــر بــه. 

"  رغــم كلّ مــا تحدّثنــا بــه لا أســتطيع  إخبــارك أننّــي زرت الطبيــب النّفــي 

اليــوم كــا طلبــت دائمــا "

غفــت رشــاد عندمــا تنفّــس الصّبــح و كنــت مــا أزال أسرح عــى محيّاهــا البريء 

عندمــا رنّ هاتفــي ،ظننتــه صــوت المنبّــه في البدايــة لكنّنــي قمــت مفزوعــة إلى 

غرفــة أبي بعــد اتصّــال عائشــة...

                                                                  

****
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" أنت حيث ضالتك سعيد !!"

 كان محمّــد رافعــا يديــه بالدّعــاء في إحــدى زوايــا المســجد بعــد صــاة الظهــر 

عندمــا شــعر بكــفٍّ بــاردة تحــطّ عــى كتفــه الأيــر ، اســتدار فوجــد  عليّــا ابــن 

صاحــب الــدّكان المقابــل للمســجد وهــو يحمــل بــن يديــه هاتــف أبيــه النّقال.. 

" الاتصّال الذي تنتظره.. يا عمّي محمّد "

ــام  كان  ــذ أي ــة ، فمن ــا و خيب ــا حزن ــا وربم ــا وأم ــاه واتســعتا فرح لمعــت عين

قــد زار مركــز الشّطــة بحثــا عــن ضالتــه ، دحجــه رجــل الشّطــة عنــد غرفــة 

ــوّل في مــكان آخــر..  ــه التسّ ــا من ــمّ نهــره مطالب الاســتقبال ث

كــرّر دعــاءه المأثــور  ثــمّ بصــق عــى مقربــة مــن رجلــه و راح يســحق بصاقــه 

بنعلــه المهــرئ...

كان في أقــى حــالات هــدوءه لقــد علمتــه السّــنين أنّ الــكلاب التــي تنبــح كثــرا 

لا تعــض .

لقد كذبوا عليك يا بني ... 	-

 اتســعت عينــا رجــل الشرطــة دهشــة ، بــدا الشّــيخ  جــادا مــن نظــرة عينيــه لا 

يشــبه المتســوّلين في شيء.. إلا في ثيابــه وصرتّــه المشــدودة إلى عصــاه..لم يعقّــب 

و غاصــت عينــاه تحــت هالــة مــن السّــواد ..

مــا علمــوك إيـّـاه هنــا خاطــئ ، تقلصّــات الوجــه والجبهة القاســية،كلهّا  	-

ــوزون  ــن يف ــة م ــوه النّورانيّ ــاب الوج ــم أصح ــة ، وحده ــر مجدي ــاتير غ دس

ــرة.. ــا والآخ بالدّني

اللــه يهديــك يــا شــيخ ، هــذا الشّــعب كالأســود تخفــي أنيابهــا تحــت  	-
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ــة  ــك وكيفي ــرة ردّة فعل ــدوء منتظ ــك به ــن ، تتفرسّ ــن مكتنزت ــفتين دقيقت ش

ــوا  ــا تربّ ــاس في بلادن تعاملــك حتــى إذا وجــدت منــك هــدوء روع روّعتك...النّ

ــوك... ــم أكل ــبق  لأكله ــرج ، إذا لم تس ــى اله ع

ــا فــرقّ  -	 للأســف هــذا مــا آل إليــه حــال النّــاس ..لكــن يــا ولــدي ربنّ

ــا ديننــا  بيننــا بالعقــل و بــه وحــده قــد نقلــب موازيــن أشــياء كثــرة... وكفان

تعلـّـم كلّ طــرق المعاملــة... 

عمّي محمّد !؟ 	-

هتــف رئيــس الشّطــة الــذي خــرج مغــادرا المركــز ، لم يتعــرفّ عليــه محمّــد 

ــر ملامحــه . كان  ــه في تذكّ ــه لرغبت ــة انصاعــت ذاكرت ــة الأولى، و بصعوب للوهل

نفســه الرجّــل الــذي انقلبــت ســيارته في مــكان قريــب مــن المســجد ، حــدث 

ــة تســبّبت في خــروج  ــات الأرضي ــاضي ، الانزلاق ــام الم ــتاء الع ــات ش ــك بداي ذل

ــه في أحــد المنعرجــات .  ــا تنقلــب ب ــيطرة مــا جعله ســيارته عــن السّ

ــره بخــره و فضلــه الــذي لــن  ــل رأســه ويذكّ أقبــل عليــه الرجّــل يعانقــه ويقبّ

ينســاه لــه... في حــن بقــي رجــل الشرطــة ينظــر مســتغربا مــن رئيــس الشّطــة 

ــة نحــو  ــن للمركــز.. انســل عــى غفل ــا مــع الوافدي ــدا يكــون متجهّ ــذي أب ال

مكتبــه وبقــيَ يســرق النّظــرات مــرةّ بعــد الأخرى..مخافــة أن يكــون الشّــيخ 

أحــد معــارف الرئّيــس ويشــكوه ســوء معاملتــه . 

-	 ما الذي ساق شيخا مثلك نحو مركزنا! ؟

- قضية قديمة مستطيلة ومؤلمة يا سليمان. 	-

تفضّــل إذن نضيّفــك قهــوة ونســمعها، علنّــي أســاعدك وأردّ لــك بعــض  	-

الجميــل ، لــو تــدري يــا شــيخنا كــم أحمــد اللــه كلـّـا تذكّــرت إنقــاذك لي ذلــك 
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ــي الآن..  ــد شــبع من ــدّود ق ــولاك كان ال ــوم ، ل الي

احمــد اللــه  فوحــده مــن لــه الفضــل في إنقــاذك... مــا أنــا إلا مبعــوث  	-

الأقــدار إليــك... 

ــه  ــه نفس ــوّلت ل ــة س ــه فلوهل ــدأ سرد قصّت ــل يب ــن أيّ فص ــد م ــدر محمّ لم ي

الاعتــذار و تــرك المــكان لكــنّ خشخشــة الورقــة في جيبــه ذكرتــه بقــول أحــام 

"أنــت حيــث ضالتــك ســعيد"

"تعلمــن يــا أحــام!!؟" يقــول وهــا يتأمّــان السّــاء معــا حيــث تزيــد  	-

ــع أنــاي كــا قلــت لــك  ــا لم أضيّ النّجــوم ســطوعا وســط ثقوبهــا المعتمــة " أن

ســابقا بــل أنــا سّيء لدرجــة أننّــي خلفّتهــا بقســوة ودونمــا رجعــة ذات ســواد "

تذكّــر ملامحهــا الحــرى وهــي تنظــر إليــه و تريــد أن تــزأر في وجهــه " يــا عمّــي 

محمّــد.. الحيــاة بســيطة لم تعقدهــا لهــذه الدّرجــة، لمــاذا نلغــز إن كان بإمكاننا 

قــول كلّ شيء بنــصِّ كلامــه واضحــا ومفهومــا " لكنّهــا لم تكــن تريــد فقــدان لذة 

شــعور مــا تجــده في الحديــث معــي بتلــك الطريقــة ، أحيانــا أحسّــها صــورتي 

المصغّــرة عــر السّــنين ، أشــتهي انتشــالها مــا هــي فيــه مخافــة أن تبقــى عــى 

صــورتي آن كبرهــا ،لكنّنــي أعــدل عــن رأيــي عندمــا أرى ذلــك الوهــج المقــاوم 

في عينيهــا ،لم أكــن لأتخيّــل ولــو للحظــة أنّ ذلــك القبــس النّــوراني ســيأتي عليــه 

يــوم وينطفــئ !

ــل بجعــي  ــي  و وحــده هــذا كفي ــا وجــدت ضالت ــرا إن أن ستســعد أحــام كث

ــد..  ــر محمّ أحــاول ...فكّ

هيا إذن يا عمّي ،أخبرني ما يشغلك! ؟ 	-

لوهلــة وجــد خيــط بدايــة الحكايــة... أحــسّ بكــفّ طيــف أحــام دافئــا وهــو 
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يربّــت عــى كتفــه مبتســا "هيــا عمّــي! ؟"

ــوني  ــة عي ــي و حبّ ــع زوجت ــت أقطــن م ــاث عــرة ســنة ،كن ــل ث قب 	-

ذات العــر ســنوات ... و بســبب خــاف بينــي وزوجتــي تركــت المنــزل و قــد 

ــه إلا أنــت ســبحانك إنّ كنــت مــن الظالمــن - والآن لا  أخذتهــا و إياهــا- لا إل

ــا..  ــر عليه ــد أن أع ــيئا وأري ــا ش ــم عنه أعل

كان محمّــد يتحــدّث بصــوت مخنــوق متقطـّـع ،شيء مــا في صوتــه كان يرتجــف 

، بــن الحــن والآخــر كان يرفــع رأســه ليختلــس النّظــر إلى عينــيْ ســليمان.."ربما 

يكــون القــدر إلى جانبــي هــذه المــرةّ إذ أرســل لي ســليمان الــذي ســاعدته فيــا 

مــى ، لربمــا شــكّ غــره في قصّتــي .تعلــم يــا ربّ أنّ كلّ مــا أشــتهيه الآن هــو 

رؤيــة ابنتــي و بعدهــا لا يهــمّ مــا ســوف يحصــل لي.. "

-	 و لماذا لم تسأل عنهما منذ ذلك الوقت!؟

ــد  ــه ،كان ق ــان في حلق ــدأ بالغلي ــد ب ــت ق ــن الزّي ــيئا م ــد كأنّ ش ــسّ محمّ أح

ــة بحيــث لا تــرك مجــالا للشّــك في قلــب ســامعيها، لكــن  حبــك القصّــة كامل

ــى الكــذب ســيفضحه..  ــاده ع ــدم اعتي ــدو أنّ ع يب

ــيطان و  ــم أنّ الشّ ــام ، و تعل ــك الأي ــي تل ــى وجه ــت ع ــي هم لأننّ 	-

الغضــب  يخيطــان غشــاوة عــى عــن المــرء .. أمّــا الآن فأريــد وقــد مــى مــن 

العمــر أكــر مــا بقــي أن أرى ابنتــي قبــل أن أوارى تحــت الــرّى يــا ســليمان.. 

حســنا..فهمت عليــك يــا عمّــي، دوّن هنــا اســميهما الكاملــن وأســاء  	-

ــام  ــه و أرق ــت تحفظ ــم إن كن ــك القدي ــف زوجت ــم هات ــا ورق ــض أقربائه بع

بعــض معارفهــا  ثــمّ مــرّ عــى  الرسّــام و صفهــا لــه بدقـّـة ..إن أمكنــك ذلــك... 

مضى أسبوعان على ذلك ، هل بهذه السّعة وجدوهما!؟
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كان محمّــد مشوّشــا بشــفتين مرتجفتــن وقلــب مضطــرب كلّــم ســليمان عــى 

ــض  ــه بع ــى علي ــغلا ، أم ــدا منش ــه ب ــث إذ أنّ ــه الحدي ــل مع ــف ،لم يط الهات

ــة شــكٍّ وتمــنٍّ  ــل كلامــه بجمل المعلومــات وذيّ

"أتمنى أن تكون تلك عائلتك يا عمّي محمّد!؟" 	-

اســتقلّ محمّــد أوّل حافلــة نحــو العنــوان الــذي أمــاه عليــه ســليمان و كانــت 

الملائكــة تصــيّ في رأســه و قلبــه إذ لم يتوقّــف و لا لحظــة عــن تكــرار دعائــه 

ــف  ــرى كي ــل و الألم ، ت ــن الأم ــر م ــؤاده يعت ــا كان ف ــسّ كأنمّ ــور ، أح المأث

ــدة  ــاء بتنهي ــوى السّ ــن بعده.؟..احت ــن م ــا الزمّ ــه ؟ هــل غيّه ــت ابنت أصبح

طويلــة مذبوحــة أردفهــا بالعديــد مــن ســيد الاســتغفار.. لكــن مــاذا إن كانــت 

ــارع التــي لا  ــه إلا الصــر عــى زحمــة الشّ تلــك عائلتــي !؟ ســؤال لا جــواب ل

تطــاق حتــى الوصــول للمــكان الــذي أخــره بــه ســليمان... 

عنــد المدخــل أخــرج ورقــة أحــام "أنــت حيــث ضالتــك ســعيد " وقــف يتأمّلهــا 

قليــا إذ وصلــه صراخ مــن أحــد الرجّــال عنــد البوابــة .

ابتعد عن هنا ، التسّول  هنا ممنوع... 	-

لم يــردّ عليــه ، و هــمّ داخــا إذ شــعر بكــفّ رجــل الأمــن تشــدّ دبــر عباءتــه 

ــه..  ــى كادت تخنق حت

ــن مثــا ، قلــت إنّ التسّــول هنــا  ألا تفهــم ، هــل رأســك محشــو بالتّ 	-

كالسّــاحف...  تقرفصــون  مــكان  كلّ  نتخلـّـص منكــم... في  ألــن  ممنــوع.. 

ــة  ــذه الدّرج ــى ه ــباب ع ــح الشّ ــه ،لم أصب ــؤلم في قلب ــز م ــد بوخ ــسّ محمّ أح

مــن القســوة!؟ أترضعهــم أمهاتهــم حليبــا ممزوجــا بالغضــب والقلــق والكراهية 

وعــدم الاحــرام!؟..كان عــى الأقــلّ احــرم شــيبتي ، ألا يــرى أننّــي عجــوز أرعــن 
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غــزى الشّــيب شــعري و نخــر العجــز عظامي..لكنّــه لم يحــر ردّا ولم يكــن مزاجه 

يســمح بإلقــاء محــاضرة في حســن الخلــق ، فتبســم بهــدوء قائــا :

زائر يا بني.. زائر لا متسول. 	-

ردّ ساخرا مستهزئا :

قديمــة ..قديمــة ...هلكتمونــا بهــا ، هاتــوا جديــدا... أعلــم أنـّـك سرعــان  	-

مــا ســتدخل لتــدور كالنّحلــة في المــكان لتمــأ صرتّــك.. 

و كيف سأجعلك تصدّقني! ؟  	-

ارتبك الرجّل ، لم يجد ما يردُّ به ، أيّ دليل سيطلبه ؟

أرجــوك يــا بنــي ، هــذه فرصــة حيــاتي ربّــا لــن تتكــرّر و ســأحرم مــن  	-

ــع وقتــي ودعنــي أدخــل فــا أنــا فيــه مــن الهــمّ  رؤيــة ابنتــي للأبــد فــا تضيّ

ــه..   ــداك الل ــزدني ه ــي، لا ت يكفين

-	 أقسم لك بربّ الكعبة أننّي لن أرحمك إن كنت كاذبا..  

ابتعد عن طريقي.. يا هداك الله..  	-

تبــا لشــباب اليوم...كــرّر محمّــد وهــو يدفــع رجــل الأمــن بعيــدا .. تســارعت 

نبضــات قلبــه كلـّـا اقــرب مــن المــكان ، أعطتــه عاملــة الاســتقبال رقــم الغرفة.. 

مــى في الــرّواق بخطــوات وجلــة مرتجفــة.. كأنّــا عــادت بــه  إلى ذلــك اليــوم 

الــذي عــاد فيــه للمنــزل عــى حــن غفلــة و قــد نــي كشــف راتبــه الشّــهري 

ليجــدّد بعــض الملفّــات الخاصّــة بالعمــل ، مشــهد ذلــك اليــوم كان بوابــة نحــو 

حيــاة لم  يخطــر ببالــه أن يلجهــا مطلقــا ، أدخلتــه في عــالم جديــد مــن الانعــزال 

و الوحــدة والرّغبــة في المــوت ولا شيء غــره... 

هذه هي العائلة التي أعطوك اسمها يا عمّي..  	-
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ــه عــى مــكان العائلــة و قفلــت  ــة ، دلتّ كانــت عاملــة الاســتقبال لبقــة  للغاي

راجعــة ،شــكرها بصــوت يرتجــف بينــا ألقــى بــره عــى الــرّواق ، شــعور مــا 

ألهمــه أن يبقــى بعيــدا.. 

بحلــق محمّــد في المــكان، فيــم بعــده و أبعــد مــا رأى عــى ينفيــه لغــر مــا 

رآه ، تكهــرب جســده ، تقلصّــت ملامحــه  ، شــعر بــرودة في أطرافــه... أيعقــل!؟ 

أيعقــل هــذا !؟

هذا أمين و...أحلام!! 

                         

****
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"أدرك أننّي مرئي وعلى قيد الحياة ، فقط عندما أكبت قدر استطاعتي كلّ ما 

يتعلّق بي !!"

فرانز كافكا

ــي أحدهــم عــى وجهــي أكــر مــن مــرةّ ، أتخطــئ الشرطــة إلى   كأنمــا صفعن

ــام  ــي ؟  أح ــن إلى قلب ــب ِّكائ ــدف إلى أح ــي الصّ ــف رمتن ــد!!؟ كي ــذا الح ه

ــد  ــرّواق و ق ــد ال ــف عن ــا تق ــا وارتباكه ــا وحزنه ــكلِّ ألقه ــا ، ب بطولها،بألوانه

ــا و لا  ــا لا حاجــز بينن ــا ، كأنمّ ــة وألمــا كعادته ــا حرق اتقــدّت المشــكاة في عينيه

مســافة ، يتبــدّد كلّ شيء إذ أراهــا و تتحــوّل ذرّات الأكســجين إلى عدســة مكــرّة 

ــة ، نعــم، أحــام ...بابتســامتها الكريمــة و  ــا فأراهــا عــى بعدهــا قريب لصورته

ــا المكســورة المرحــة.. روحه

لا تتركنــي يــا عمّــي محمّــد لقــد ألفــت وجــودك بيننا...أشــعر كأنّــك  	-

أحــد أفــراد عائلتــي لا غريــب زارنــا و سرعــان مــا ســرحل.. 

ــا في الحديقــة عندمــا أرتنــي نجمتهــا و قــد اتســعت توهّجــا  يومهــا أذكــر ،كنّ

ــت رومانســية عــى غــر  ــة ، كان ــح الحديق ــأت كلّ مصابي ــد أطف ــا وق في ثقبه

عهدهــا و ســعيدة بوجودي..حاولــت أن أفُهمهــا أننّــي ومهــا كنــت قريبــا إلى 

قلبهــا فأنــا ملــزم بأشــياء أخــرى و أنــا أنظــر إلى عينيهــا وهــي تتأمّــل النّجمــة و 

ظننتهــا لم تســمعني لكنّهــا اســتدارت إليَّ، علمــت أن ذكاءهــا لم يســتوعب أن 

يلــزم رجــل متســوّل يعيــش حيــاة الــرفّ والبــذخ في منزلهــم بأشــغال أخــرى ، 

لم تســأل و لم أتعجــب مــن ذلــك . عــادت تتأمّــل نجمتهــا المســتقرة في السّــاء 

ــا فســألتها عــاّ إذا كانــت قــد كتبــت  ــا بينن بصمــت حاولــت أن أخلــق حديث
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شــيئا جديــدا... 

مالــت بيديهــا إلى المائــدة الرخّاميــة، توسّــطت وجههــا بــن كفيهــا وهــي تتنهّــد 

بعمــق ثــمّ تقــول بصــوت أقــرب إلى الهمــس..

وهــل أســتطيع التوّقــف عــن ذلــك.. لــو كان كلّ مــا في الكــون مــدادا  	-

لكلــاتي لمــا نفــدت..و لــو كانــت أحاسيســهم مجتمعــة عــى كفّــة و مــا أشــعر 

ــع..  ــا أجم ــة لرجحــت به ــه عــى كفّ ب

ههه تبالغين !!  	-

بــراءة ابتســمت ثــمّ ســخرت مــن نفســها بحركــة نصــف دائريــة مؤلمــة مــن 

ــل نجمتهــا... شــفتيها و عــاودت تأمّ

أرغــب باعتــزال الكتابــة بعــد أن أنــر روايتــي يــا عمّي..تعلــم طبعــا  	-

كــم أعشــقها و أنهّــا "أنــا" عــى نقيــض كلّ الأشــياء التــي أحبّهــا و تشــبهني .. 

ــا  ــس م ــيء يعاك ــع ب ــم الجمي ــد أكلّ ــا ق ــي ..فأن ــي  و تعرّين ــا  تفضحن لكنّه

أشــعر بــه  لكنّنــي لــن أكتــب إلا مــا يختلــج في روحــي حقيقــة !!  قــد أكــون 

ــب !! ــا أكت ــري وأن ــون غ ــن أك ــي ل ــع لكنّن ــى الواق ــر ع ــخص آخ أيّ ش

أفهمــك .. فالحــروف مــاء الــرّوح و دمــوع القلــب، كلّ حــرف يخلقنــا  	-

ــم بــل و  ــا مجــدّدا ، ســنجنّ إن حبســنا كلّ تلــك الأصــوات التــي تتكلّ و يبعثن

تــرخ في داخلنــا ، تلــك الأصــوات التــي تتضاعــف عنــد الشّــعراء  و الكتــاب 

حتــى لتــكاد تفصمهــم عــن الواقــع و عــاّ يريــد أن يكونــه كلّ صــوت منهــم . 

و أعلــم أنــا السّــبب وراء رغبتــك و أنــت محقّــة فيــه إلى حــدٍّ بعيــد  فــأن تعــرّي 

المــرأة نفســها لرجــل عــى الــورق خيانــة أقــى مــن تعريتهــا لــه عــى السّيــر، 

عــى الــورق نحــن أحــرار و لا نبخــل ، نصــف مــا نشــعر بــه حقيقــة ، نتــأوّه، 
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ــات ، نفــككُّ علاقــات ،نغتصــب المســافات  ــا ، نعقــد زفّ نضطــرم ، نشــنُّ حروب

دون أن يلومنــا أو يعاتبنــا أحــد  عــى العكــس مــن الواقــع ..عــى الــورق نحــن 

أحــرار تمامــا . 

لا تتركنــي يــا عمّــي محمّــد..لا تخلنّي..ســيعود الــدّود الأرعــن ليعبــث  	-

بجســدي و كذلــك تلــك الذّبابــة لــن تتوقـّـف عــن الطنــن و ســأضطر لإيقافهــا 

ــد..  ــا ولاب ــف م بنزي

ــا  ــن هن ــدي م ــرج جس ــى وإن خ ــل و حت ــن أفع ــدك ل ــي.. أع بنيّت 	-

دائمــا..  أجلــك  مــن  تصــيّ  بــك  معلقّــة  روحــي  فســتبقى 

 هــذه هــي أحــام لا أحــد يعلــم ســبب ابتســامتها فجــأة أو كيفيّــة تحــوّل تلــك 

الابتســامة إلى غيمــة مثقلــة لحظــات أخــرى ..

أنت بمكانة أب ثانٍ لي ، فلا تتركني !  	-

نعــم ، هــذا مــا قالتــه يومهــا و مــا أزال أذكره "أنــت أبي... فلا تخلنّــي " لكنّ هذا 

مســتحيل،كيف تكــون أحــام ابنتــي دون أن أتعــرفّ عليهــا أم أنّ السّــنين غيبّت 

ملامــح وجههــا عــن ذاكرتي..مــاذا عــن اســمها هــل غــروه هــو الآخــر... لكنّهــا 

في نفــس ســنّ  ابنتــي  و منــذ البدايــة أنــا أشــعر برابــط قــوي يجمعنــي بهــا .. 

لســت غبيــا لأتهــوّر و أذهــب لضمّهــا و شــمّها كــا في صغرهــا و أنــا أخبرهــا 

أننّــي أبوهــا فمؤكــد ســتضمّني بشــدّة و فــرح و هــي تنــادي عــيّ بـــ ... أهــااا 

ــا ابنتــي  ــه أنهّ ــا أخبرت ــا أمــن ! فــإن أن ــد  شــكرا لعودتــك... أمّ ــا عمّــي محمّ ي

فســيصادق عــى جنــوني و لابــد.. 

ــا و هــو  ــا.. مــى قلي ــدّ خائب ــر محمــد ، ارت ــا " فكّ " عــيّ أن أرحــل مــن هن

بالــكاد يشــعر أنّ تحتــه أرضــا يبســا تحملــه ،كأنّــا كان يســر عــى الهــواء و كلّ 
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خطــوة تهــوي بــه أعمــق مــن الأولى عندمــا تغلغــل صــوت أحــام داخــل أذنــه.. 

عائشة.. أين كنت لقد خفت عليك كثيرا..  	-

ــا صفــع هــذه المــرةّ أقــوى مــن ذي قبــل  " عائشــة!!" تســمّر في مكانــه ،  كأنمّ

جــرى المــاء في جســده المجــوّف بسرعــة ليتحجّــر في عينيــه، فينهــال على خــدّه... 

ــا و  ــل جبهته ــا ..ليقبّ بسرعــة اســتدار بجســده ، ليراهــا ..ليقــف عــى ملامحه

خدّيهــا الحمراوتــن ، ليضمّهــا  و يشــمّها ،ليلاعــب شــعرها مجــدّدا فتنــام 

عــى سريــره و هــي ترضــع ســبابته كلهايــة ،لتكــر أكــر  فــروي لهــا  قصــص 

بقديــدش و لنجــة بنــت الغــول ، مجليــة ســبعة ، فتنــام و هــي تضــمُّ كفّــه إلى 

صدرهــا بقــوّة خشــية أن يتركهــا بمفردهــا ، لتكــر أكــر فتقــصّ  لــه هــي عــن  

الجميلــة و والوحــش ، الجميلــة النّائمــة ،ســندريلا  وغيرهــا مــن القصــص التــي 

أصبحــت تقرؤهــا في المدرســة ، والتــي لم يفهــم أحــد لم كان ومــا يــزال يــروّج 

ــت لغــر نفــس المجتمــع ، فالمجتمــع العــربي  ــد كتب ــت ق ــر إن كان ــا و تن له

ــة الأب  ــبّ و زوج ــاكل الح ــن مش ــر م ــز أك ــاء والخب ــاكل الم ــن مش ــاني م يع

والغــرة و رمــي الأولاد في الشّــارع بعــد ولادتهــم ،الطفــل العــربي عــى صغــره 

ــه  ــاح يفرك ــل عصــا ولا مصب ــون تحم ــرة أو حن ــن بوجــود ســاحرة شري لا يؤم

ليخــرج منــه مــارد يحقّــق لــه رغباتــه ،بقــدر مــا يؤمــن بالغولــة التــي تخوّفــه 

ــا أنثــى عــى غــر  بهــا أمّــه والتــي لا تــدري هــي الأخــرى لهــا وصفــا غــر أنهّ

شــكل البــر ، تثــر الرّعــب والخــوف و تنــام بعينــن مفتوحتــن و تــأتي لأكل 

ــة..  ــوم وقــت القيلول ــدوا و رفضــوا النّ ــرا أو عان الصغــار إن هــم لم ينامــوا باك

الطفــل العــربي لا يؤمــن بالمــارد بقــدر إيمانــه بالجنّــي الــذي يــؤذي المؤمنــن ، و 

هــذا كلـّـه يعــود إلى الثقّافــة الإســاميّة التــي يتشّربهــا الطفــل منــذ قدرتــه عــى 
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الــكلام ، إذ يحــرص والديــه عــى تحفيظــه بعــض السّــور كالفاتحــة والإخــاص و 

المعوذتــن ،كــا أنّ المحيــط العائــي بعيــد جــدا عــن مثــل تلــك القصــص التــي 

كتبــت لطفــل البلــدان الغربيــة... 

اشتقتك يا عائشة ، اشتقتك يا ا بنتي! ؟ 	-

ــدّة  ــذه الم ــت كلّ ه ــن كن ــك ، أي ــتقت إلي ــا أيضــا اش بابيييييي!!....أن 	-

ــا للرّيــح و العواصــف  ، لمــاذا قســوت  ــا !؟ لمــاذا تركتن ، لمــاذا فعلــت ذلــك بن

ــت !! ــا أب ــا ي علين

ها أنا قد عدت و ستعود المياه إلى مجاريها...  	-

ليــت الأمــور بهــذه الســهولة ، فكّــر محمّــد عندمــا تخيّــل ابنتــه و هي تســتقبله 

ــة  ــف لم يســأل الممرضّ ــاه .كي ــا كان يتمنّ ــا هــذا م بذراعــن مفتوحــن ، أو ربّ

التــي دلتّــه عــى المــكان عــى المريــض ، ولم هــم هنــا !..تراجــع محمّــد عندمــا 

تأكّــد و هــو يخاطــب نفســه أنـّـه ليــس مهيــأ لهــذا الموقــف بعــد ، رؤيــة ابنتــه 

بعــد كلّ هــذه السّــنوات حركّــت في داخلــه فجــوة عميقــة مــن الحنــن ،أراد أن 

ينــى مــا حصــل ويواجههــا لكنّــه أجــن مــن أن يفعلهــا ، عــاد أدراجــه محزونــا 

و هــو يحمــد اللــه عــى أن أنعــم عليــه برؤيتهــا عــى الأقــل ،كــا أنهّــا بحــال 

ــاء  ــاس لطف ــم أن ــا ، ه ــن بصحبته ــام و أم ــة أن أح ــا زاده طمأنين ــدة و م جي

ــه  ــح دمع ــر .مس ــة الكث ــودّ و المحبّ ــن ال ــا م ــاعدانها ويعطيانه ــد سيس و مؤكّ

بطــرف كمّــه قبــل أن يســأل ذات الممرضّــة: 

هل لي - من فضلك - أن أستعلم عن وضع العائلة! ؟ 	-

رمقتــه بنظــرة مســتغربة مــا لبثــت أن تحوّلــت إلى نظــرة رقيقــة حنــون لمــا رأت 

مــن دمــع متحجّــر في عينيه.. 
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تعــاني السّــيدة آســية مــن التهــاب في العظــام و حمّــى شــديدة بســبب  	-

موجــة المطــر المباغتــة ليلــة البارحــة...

"ظننتهــا ماتت..أيعقــل أنهّــا نجــت ذلــك اليوم..الحمــد للــه الــذي أعفــاني مــن 

عقــاب  قتــل روح!"

و هل وضعها خطير! ؟ 	-

جدّا...  	-

 دنتّ منه و راحت تهمس و هي تنظر في أرجاء المكان مخافة أن يسمعها أحد:

أحيانا ...أقول ليتها تموت لترتاح ، فهي في كلّ حالاتها شبه ميتة..  	-

لم أفهم...لم! 	-

منــذ أكــر مــن اثنتــي عــرة ســنة و هــي تعــاني من شــلل كلّ بســبب  	-

خــراب نخاعهــا الشّــوكي...كلّ شــهر تقريبــا تصحبهــا ابنتهــا للمتابعــة و إجــراء 

ــي  ــراض الت ــض الأم ــة إلى بع ــدة... بالإضاف ــا فائ ــف ب ــن للأس ــوص و لك الفح

ــك أن  ــيارات و الجــراّرات ... يمكن ــاحنات والسّ ــا الشّ ــت الحــادث كفوبي صاحب

تتخيّــل مــا تعانيــه المســكينة.. أليــس المــوت أرحــم لهــا ولابنتهــا التــي لم تــذق 

ــدا ... ــاة أب ــذّة الحي ل

لم أجــد مــا أعقــب بــه ، أحسســت بســكاكين تذبــح فــؤادي و بالــكاد تماســكت 

و أنــا أجــرّ خطــاي نحــو الخارج...ســمعت نــداءات الممرضــة خلفــي لكنّنــي لم 

أعرهــا اهتمامــا... 

لأكــر مــن عــرة ســنوات و عائشــة و أمّهــا تعانيــان البــؤس والشّــقاء بســببي... 

ــه لي  ــا.. كيــف ســيغفر الل ــم في حياتهــا الدّني لقــد جعلتهــا تعيشــان الجحي

ذلك...كيــف! ؟

"لا إله إلا أنت سبحانك إنّ كنت من الظالمين."

****
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"لماّ لم أجد مكانا ألجأ إليه من العالم ، عدت إلى نفسي ، فوجدت العالم!!"

بعــد مــرور يومــن عــى حــادث أمّ عائشــة عدنــا بهــا إلى البيــت ، استســلمت 

بعــد عنــاد طويــل للبقــاء عندنــا ريثــا تشــفى أمّهــا ، لم تكلـّـم أحــدا في اليومــن 

ــت في نــوم عميــق بعــد  السّــابقين ولم يغمــض لهــا جفــن أيضــا ،  لذلــك  غطّ

حــام دافــئ .

 فتحــت حاســبي فــاح عــى يســار الشّاشــة إشــعار التذّكــر بموعــد الطبيــب 

ــدة مــاّ إذا كان عــيَّ الذّهــاب و تــرك عائشــة في مثــل  النّفــي ،لم أكــن متأكّ

ــا لا تملــك الآن في هــذا العــالم غــري . تلــك الأوضــاع الصّعبــة ، خاصــة  و أنهّ

ــم أطمــن  ــوق في صدري..ك ــه الشّ ــي إلي ــد و زاحمن ــي محمّ ــالي عمّ  خطــر بب

كلّــا أتذكّــر أنـّـه و في مــكان مــا يصــيّ مــن أجــل أن أكــون بخــر ، هــل وجــد 

ــا بنفــس جبنــه  ــزال متقرفصــا في الزوّاي ــدأ البحــث ؟ أم مــا ي ــراه ب ــه ؟ أت ضالت

و ضعفــه ،ليتــه تريّــث حتّــى أقتنــي لــه هاتفــا  يكــون  حلقــة وصــل بيننــا... 

ــوم ،  ــامها للنّ ــن استس ــاعة م ــرور س ــد م ــة بع ــن عائش ــوت أن ــمعت ص س

ــا.. " أبي... ــا لتهجــم عــى أحلامه ــت تنتظــر آن راحته ــس كان ــدو أنّ الكوابي يب

الشّــاحنة... أمّــي... " طــوال الليّــل و هــي لا تكــرّر إلا هــذه الكلــات .. لم أرد 

ــدوري.. ــوم ب ــتطع النّ ــا ولم أس أن أوقظه

جهــزت نفــي صباحــا و لم أشــعر إلا وأنــا أركــب الحافلــة نحــو طبيبــي 

ــا  ــت لرشــاد أوصيه ــي كتب ــا لكنّن ــا لائق ــك لم يكــن تصرفّ ــم أنّ ذل النّفسي...أعل

بعائشــة و فعلــت نفــس الــيّء مــع أمّــي..كان الجــوّ بــاردا  و الحقيقــة أنّــك 

ــدري... ــئ في ص ــد الدّاف ــزء الوحي ــت الج كن

وجدتنــي لا إراديـّـا أبحــث بــن المتســوّلين عــن عمّــي محمّــد ، لكــن بــا جــدوى 
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ــة غريبــة حتــى أنهّــا  لتــكاد  . ظاهــرة انتشــار المتســوّلين في الشّــوارع الجزائريّ

ــاس بهــا قوتهــم و البعــض  ــة كغيرهــا مــن المهــن التــي يجلــب النّ تكــون مهن

ــن  ــرق ب ــد نف ــا لم نع ــة أننّ ــع و الحقيق ــر المدق ــي الفق ــك  إلى تف ــع ذل يرج

ــأن  ــف  ف ــردّ المختل ــد  المت ــي محمّ ــن المتمســكن ..وحــده عمّ المســكين و ب

تجــد رجــا يتــردّ كي يعــرضّ نفســه للمذلـّـة  و يكفّــر عــن ذنبــه نحــو عائلتــه 

ــرف  ــولا لأع ــؤني فض ــة ويمل ــن جه ــز م ــردّ المتميّ ــب المت ــتحق لق ــف يس موق

عظمــة الذّنــب الــذي يســتحق مثــل هــذا العقــاب ، مــن جهــة أخــرى ! 

يبــدو أننّــي لم أكــن أوّل الواصلــن هــذه المــرةّ  فقــد كان نفــس الرجّــل الطويــل 

ــرةّ ،  ــذه الم ــبقني ه ــد س ــل ق ــعره الطوي ــاء وش ــة البيض ــه الكثّ ــاك بلحيت هن

ألقيــت التحّيــة وجلســت بجانبــه فقــط لــي لا أقابلــه و لا أضطــر للتفّكــر في 

مــا قــد يشــغله ، انتبهــت أنـّـه كان مســتغرقا في الرسّــم  فبقيــت أســرق النّظــر 

إليــه... أو لنقــل أننّــي لم أســتطع تحويــل نظــري عنــه لروعــة مــا رأيــت ... 

عبد المنعم يحيى...  	-

نــادت المســاعدة عــى اســمه ، فجعــل يقــوم مــن مكانــه ...تــرك الرسّــمة عــى 

ــاتي ،  ــي ،بكتاب ــة بهاتف ــن اللوّح ــغل ع ــت أن أنش ــذا الألوان...حاول ــرسي ،ك الك

ــمّ  ــام ث ــا إلى الأم ــيّ و أؤرجحه ــث برج ــا أعب ــاء و أن ــدران ...بالغن ــل الج بتأمّ

ــمّ و ببســاطة  قمــت  الخلــف... لكــنّ الفضــول كان يأكلنــي لرؤيتهــا أقرب...ث

مــن مــكاني و جلســت عــى نفــس الكــرسي الــذي كان يجلــس عليــه و حملــت 

اللوّحــة.. 

"وااااااااااااو .. يا ربّ الجمال ..ما هذا!! ؟ 

لوحــة رائعــة بــكلّ المقاييــس، تعمّقــت أكــر في اللوّنــن ،شــعرت بالغيــاب الــذي 
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أخــذه اللّــون الأبيــض و المائــل للرمّــادي عــى اللوّحــة برمّتهــا لتتوسّــطها يــدان 

ممدودتــان إلى بعضهــا و كأنهّــا تقاومــان كلّ منهــا لتشــدّ الأخــرى  لكنّهــا 

لا تتمكّنــان مــن ذلــك ، بــدا أوســط الأصابــع قريبــا جــدّا مــا زاد اللوّحــة حماســا 

، لم تكونــا واضحتــن بالقــدر الــكافي إذ بدتــا تائهتــن وســط الظلال..لكــنّ الــذي 

كان واضحــا و مســتعصي القــراءة أنهّــا و بقــدر مــا كانتــا تحــاولان الإمســاك 

ــا  ــى عليه ــا أضف ــك و هــذا م ــردّدان في ذل ــا ت ــا مع ــا كانت ــدر م ــا  بق ببعضه

صبغــة التنّاقــض..وكان سّر جمالهــا و لا شــك !!

-	 إذا أعجبتك.. يمكنك الاحتفاظ بها .

ــا  ــراب و أن ــيَّ الاضط ــدا ع ــة ، ب ــق اللوّح ــن عم ــه م ــلني صوت ــكاد انتش بال

أعيدهــا إلى مكانهــا عــى الكــرسي "لا... لا... أردت فقــط رؤيتهــا أقــرب ، آســفة 

ــا" ــفة حقّ ــى التطّفل..آس ع

في  هــدوء شــامخ دنــا نحــو عــدّة رســمه  و قــال و هــو يرتبّهــا داخــل حقيبتــه 

بصــوت مكابــر "عــى كلّ حــال لــن تصــحَّ لــك فرصــة كهــذه مجــدّدا فأنــا نــادرا 

مــا أتصــدّق بلوحــاتي.. "

عقّبت بانفعال و أنا أحركّ يدي عشوائيا : " ولم قد تفعل الآن!؟ "

نــادر أن تحظــى لوحــاتي بالعشــق مــن النّظــرة الأولى و لم أرد أن أفســد  	-

لحظــة حميميــة بــن معشوقين...لســت شريــرا لتلــك الدّرجــة.

أحلام كامل.. دورك.  	-

تــرددتُّ كثــرا ...قبــل أن أرى الرجّــل وهــو يدخــل اللوّحــة إلى الحقيبــة.. 

ــن أن  ــا يمك ــل م ــت أجم ــد كان ــي فق ــوء حظ ــدب س ــا أن ــه و أن ــذرت من اعت

ــاتي.. ــه في حي ــل علي أحص
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قبــل أن أدلــف لغرفــة الطبيــب رجعــت ببــري أنظــره و هــو يســتدير عنــد 

منعــرج الــرّواق "تــرى هــل ســأراك مجــدّدا.. "

لم يســتفسر الطبيــب عــن ســبب تخلفّــي عــن الجلســة السّــابقة ، مــرتّ 

الجلســة الثاّنيــة أقــلّ حــدّة مــن الأولى فعــى الأقــلّ  قلــت لــه اســمي كامــا 

ــور..  ــن الأم ــا م ــي وغيره ــذا تخصّ ــف  و ك دون تفلس

عندمــا خرجــت أحسســتني أحســن حــالا ، اســتوقفتني الموظفّــة عنــد البــاب ، 

اســتغربتُ ذلــك و دهشــت أكــر لمــا رأيتــه بــن يديهــا.. 

لقد ترك لك عبد المنعم يحيى هذه اللوّحة...تفضلي 	-

-	 إنهّا نفس اللوّحة !..يا له من رجل!؟

..و هذه البطاقة أيضا... 	-

قلبّتهــا و رحــت أقــرأ مــا خــطّ عليهــا . دعــوة إلى معــرض للوحــات باســم عبــد 

المنعــم يحيى..كتــب عــى ظهرهــا  بخــطّ يــده " يــرّ لوحــاتي معانقــة حــاس 

نظراتــك ..وســأسّر أكــر بقدومــك !"  إذن هــو أكــر مــن مجــرد هــاوٍ! 

ــة  و  ــت تشــبهني بنفــس الألم و الرّغب ــا كان ــك أنهّ ــرا باللوّحــة ذل  فرحــت كث

ــو  ــا نح ــا أتأبطّه ــر وأن ــن الفخ ــة م ــوة عميق ــي  نش ــزن !! انتابتن ــس الح بنف

المنــزل، فكّــرت كثــرا في الزاّويــة المناســبة لهــا عــى جــدار غرفتــي ،شُــغفت بهــا 

مــن أوّل نظــرة ،كأنمّــا كانــت جــر الكــر لروحي..عجيــب كيــف يعالــج الفــنّ 

جراحنــا و يلامســها ، الكتابــة و الرسّــم و الرقّــص والموســيقى و الفنــون الأخــرى، 

ــه حــرمّ بعضهــا إلا لم تلقيــه في  ــا و لا أحســب الل ــا بتأثــر الإيمــان في قلوبن إنهّ

النّفــس مــن الاكتفــاء والنّشــوة الرّوحيّــة و بالتـّـالي البعــد عــن نشــوة طاعتــه و 

كتابــه الــذي يحقّــق وحــده بــل يفــوق مــا تحدثــه كلّ  الفنــون مجتمعــة ، وإلا 
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فكيــف يجــد أعمــق النّــاس فنّــا و أشــهرهم  أنفســهم عنــد الأطبــاء النّفســيين !! 

وتطمــن بذكــر اللــه قلــوب الذيــن آمنــوا ..فــا تحتــاج غــره !! 

 هــذا التفّكــر جعلنــي أوقــف الموســيقى بصــوت فــروز التــي شــغّلتها و أنــا 

في طريقــي نحــو المنــزل ، و في نفــس الوقــت يملــؤني فضــول التفّكــر في مجــيء 

ــاذة أو  ــص إلي ــا كن ــه ،  تماّم ــه ، جدّيت ــب النّفسي...غرابت ــادة الط ــام إلى عي رس

ــة  ــا المضخّم ــة ، أن ــة الملاحظ ــا الدّقيق ــول  أن ــي إلا الفض ــن يقتلن ــطورة.. ل أس

ــؤال !  ــديدة الحــاس و السّ ــا الشّ للأمــور ، أن

-	 أتذكرين بعضا ممّ حصل في المرةّ السّابقة! ؟

-	 هممممم ..كلّ شيء !!

مثل! ؟ 	-

ــكل  ــكنني...و هي ــذي يس ــذ  ال ــق اللذّي ــزن العمي ــاف ..و الح -	 الأطي

يمّحــي..  أن  يريــد  لا  ناصيتــي  عــى  مرتســم 

جيّد!! ؟ ... لنتحدّث أوّلا عن الأطياف! ؟ 	-

_ _ _

بعــد صمــت طويــل قالــت دون أن ترفــع رأســها وهــي تحــركّ يديهــا، تشــدّهما، 

تجــدل أصابعهــا ، تشــدّ بنطالها...كانــت جــدّ متوتـّـرة و مرتبكــة..  

شيء لذيــذ يســكن أعماقــي لا داعــي لإغــاض عينــي لتخيّــل شــكله ،  	-

أراه عــى كلّ هيئاتــه و في كلّ مــكان وزمــان، يلاحقنــي في الشّــوارع ، الطرقــات، 

ــات الدّكاكــن، داخــل الحافــات التــي أركبهــا لا يغيــب حتــى  عــن   عــى لافت

ــن  ــوم م ــك النّ ــد ذل ــب بع ــذا فيغتص ــه كلّ ه ــجودي  و لا يكفي ــع س مواض

عيــوني  ويتســللّ  لتلــك الإغفــاءات المخطوفــة...أراه يتسربــل مــع الرّيــح ليهــزّ 
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ــن  ــه ع ــد في ــرج يبتع ــمّ و في كلّ منع ــي ث ــواء لحلق ــع اله ــل م ــرافي، يتغلغّ أط

قلبــي يتقلـّـص في جميــع خلايــا جســدي ، يجعلنــي أنتــي للوهلــة الأولى لكنّــه 

سرعــان مــا يشــلُّ جميــع أطــرافي ، يتكاثــف ،أشــعر بالغيــم والرّعــد والــرق في 

ــا  ــار لكنّه ــع الأمط ــضّ شــفتي لأمن ــناني، أع ــزّ أس ــى رأسي، أك ــدّ ع داخــي فأش

تنســاب ســاخنة كمجــاري النّهــر عــى خــدّي. 

مجــرد اســتذكار الموقــف كان قــد كــرّر حدوثــه تلــك اللحّظــة ،لكنّهــا لم تنتبــه 

ــى  ــزّ ع ــي تك ــم وه ــيج الأبك ــن النّش ــة م ــت في نوب ــد دخل ــت ق ــك  كان لذل

ــا ــا يديه ــا ...و تشــدّ عــى رأســها بكلت ــم صــوت نحيبه شــفتيها ،تكت

أحلام ..هذا يكفي! 	-

ــاه ،  فتحــت عينــي عــى نــداءه الخافــت ، أمســكت المنديــل الــذي ناولنــي إيّ

مســحت دمعــي وغرقــت في صمــت داكــن... 

منذ متى وأنت على هذه الحال ؟ 	-

سنتين ... 	-

الحدث لا الوقت .. 	-

...اليوم الأخير الذي تحدثنا عنه في المرةّ السّابقة !! 	-

ماذا عن صديقاتك . 	-

مهــا كانــوا كــرا ، إن لم يســتطع النّــاس مــن حولنــا الوصــول إلى تلــك  	-

ــم !!   ــن معه ــى ونح ــدون حت ــا وحي ــعر أننّ ــا فسنش ــة بداخلن ــن العميق الأماك

-	 ماذا عن البجع و النّوارس...! ؟

ــمّ  ــا ث ــح أنفه ــرّرت مس ــذة مفاجئة..ك ــامة لذي ــفتيها ابتس ــى ش ــمت ع ارتس

ــا  ــا أن ــة و بريق ــة عميق ــا لمع ــد اكتســحت عيناه ــدا و ق ــا بعي سرحــت بذهنه
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ــل  ــا بقلي ــة.. بعده ــا سريع ــض عنده ــة التنّاق ــه ، جدلي ــم كنه ــي لم أفه نف

رفعــت صوتهــا بضحكــة.. ثــمّ مســحت عينيهــا وقالــت و هــي تــدور بهــا في 

ــة.. ــة ملفت ــة صبياني ــي بحرك وجه

أممم هذا سر...هههه !! 	-

و هل هناك أسرار بيننا! 	-

مؤكد...ههه ! 	-

أحلام ههه !!! 	-

_ _ _

بقيــت كذلــك أعانــد طيلــة الجلســة  و كأنّــا كلّ الضلــوع المنكــرة في جســدي 

ــة بيضــاء  ــه راي ــوارسي عــى فــؤادي فجعلت ــت ن قــد اســتقامت فجــأة.. و التفّ

ناصعــة ، حتــى بجعــاتي الحزينــة قــد جعلــت تحــر رأســها تحــت جناحيهــا و 

هــي تترنّــح عنــد بحيرتهــا في ســكينة ملائكيــة ، أحسســت بالراّحــة و بالنّشــوة 

التــي منعتنــي العــودة للطبيــب ... ، عندمــا فتحــت في أحــد المســاءات حســابي 

وجــدت رســالته ..

" أهلا أحلام!

ــدوم إلى  ــك هجــرت الق ــة و لذل ــزال نائم ــا ت ــك أحســبها م ــف حــال بجعات كي

ــة.." ــا مجنون ــي ي ــك الإصرار... واص ــك بذل العيادة...أحببت

فكّــرت كثــرا في الرسّــالة و تخيّلــت لهــا ألــف معنــى ومعنــى إلّ المعنــى الــذي 

كان يــدور في ذهنــي...ولم أرد عــى تلــك الرســالة إلّ برمــزي ابتســامة... أتســللّ 

بفضــول لأرى علامــة "قــرئ" أســفل منهــا ، لكنّــه لم يقرأهــا...

****
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"الخاطر الأوّل لا يخطئ "

ابن العربي

ــه هاتفــي و كأنّ بصــوت ينــادي عــيّ    لأوّل مــرةّ أســتيقظ  قبــل أن يــرنّ منبّ

ــعور  ــك الشّ ــارب ذل ــا أح ــادتي و أن ــى وس ــاء ع ــاودت الارتم ــي ، ع ــل يودّعن ب

ــادتي كلّ  ــزل كع ــقف المن ــت س ــه!! تحسّس ــه و أكذب ــدري ، أنفي ــن في ص الأرع

يــوم، لقــد عــاد العنكبــوت لنســج بيتــه هنــاك قــرب المصبــاح ، أبــدا لا يتراجــع 

أو يمــلّ مــن المحاولــة ، عكــي تمامــا!  

أغمضــت عينــي و أنــا أســرجع بنهــم آخــر مــا حــدث معــي في معــرض السّــيد 

عبــد المنعــم ، فتحتهــا مجــدّدا بعدمــا تذكّــرت اللوّحــة! اســتدرت يمنــة لأراهــا 

ــديَّ تحــت  ــا ي ــي فــوق المكتــب ،وضعــت كلت و قــد تربعّــت عــى عــرش كتب

ــه  ــت رأيت ــض ، وق ــا البع ــان لبعضه ــدان ممدوت ــا ،ي ــت أتأمّله ــدّي و رح خ

يرســم  ظننتهــا وليــدة تلــك اللحّظــة في العيــادة لكنّهــا كانــت فــردا مــن أسرة 

عظيمــة و ذات عــدد معتــر مــن اللوّحــات .

ــض والأســود ،  ــن الأبي ــك ، أبعــاض جســد باللوّن ــه كذل ــت كلّ لوحات ــد كان فق

عندمــا وقــف مرحّبــا بي ازدرت ريقــي خجــا بينــا ابتدرتــه رشــاد بالسّــؤال و 

كنــت قــد أخذتهــا معــي بعــد إلحــاح  منهــا :

ألا تظنُّ أن هذا كثير على لوحة واحدة!  	-

اســتغربت جرأتهــا أو وقاحتهــا – لســت أدري - فلكزتهــا بكوعــي  أعاتبهــا طــول 

لســانها ، و يبــدو أنـّـه رآني إذ نهــرني:

-	 دعيها من فضلك ، أحبّ  الجريئات أمثالها.
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أنا آسفة لكنّها غالبا ما تتكلمّ قبل أن تفكّر!  	-

رمقتني بنظرة حادّة غاضبة :

لكنّهــا الحقيقــة!  الفــنُّ أكــر مــن هــذا! ممــلُّ أن نكــرّر نفــس الــيّء  	-

دائمــا ، روتــن الحيــاة كافٍ! 

ــا  ــكلٌّ و م ــر  ف ــرد لآخ ــن ف ــف م ــر يختل ــر و التعّب ــنّ تعب ــنّ الف لك 	-

. بــه  يشــعر 

بربكّ !!  	-

رشاد!  	-

ــاه في إحــدى اللوّحــات  ــا لتغــوص عين ــه إليه ــه حديث ــي و  وهــو يوجّ تجاهلن

ــا : عــى الجــدار خلفه

و هــل الفــنّ إلا لحظــات و مواقــف نحــاول أن نقبــض عليهــا بالنّوتــة  	-

أو الرّيشــة أو القلــم أو الطــن ، و هــل الفــنّ إلا اســتحضار شــعور أو شــخص 

ــب ! غائ

 تغيّت نظرة رشاد نحوه ، لاحظت عينيها و هما تلمعان ..سألته :

_ كيف..لم أفهم! 

نظر نحوي :

لكنّ أختك تفهم!   	-

أحسســت بنــار الغــرة و قــد توقّــدت في صدرهــا ،لا تحــبّ هــي أن أفوقهــا و 

أتفــوّق عليهــا و إن في الفهــم . 

ألن تشرح لي !  	-

بلى صغيرتي . 	-
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لست ملزما بذلك سيدي!  	-

تجاهلني تماما هذه المرةّ أيضا ليشرد مجدّدا في لوحاته .

ــم أنّ  ــن روحــي!  أعل ــا قطــع م ــاد! إنهّ ــا رش هــذه اللوّحــات سّري ي 	-

سّيء جــدّا لأننّــي بعثرتهــا كلّ عضــو في لوحــة  ، لكــنّ الذّنــب قطعــا في قصــور 

ذاكرتنــا البشريــة ، هــي التــي لا تحتفــظ مــن أطيــاف مــن نحــبّ بعــد رحيلهــم 

إلا بأجزائهــم .

إذن هي أعضاء لجسد واحد على هيئات مختلفة كما توقعت!  	-

نعم ..هي كذلك!  	-

اقــرب مــن إحــدى اللوّحــات بــدا أنهّــا لوحــة ليــديْ فتــاةٍ جالســة تقــرأ كتابــا 

.. واصــل حديثــه :

ــف  ــام أل ــاشر ع ــهر الع ــن الشّ ــاشر م ــرةّ ، في الع ــا أوّل م ــا التقيته هن 	-

ــا ، لم  ــا مــن غــر منطقتن ــدا مــن لباســها أنهّ ــن ، ب ــاث و ثمان و تســعمائة و ث

أرهــا في القريــة أبــدا قبــل ذلــك اليــوم ، كنــت أعمــل في إحــدى الأراضي تلــك 

ــة لم  ــك في الحافل ــن كلّ ذل ــود م ــا أع ــا ،وأن ــا وأحصده ــام ،أنكشــها ،أزرعه الأي

يكــن ســوى جانبهــا شــاغرا لكنّنــي عــى ذلــك لم أجلــس لا خوفــا مــن أن أعكّــر 

صفــو جلســتها برائحــة العــرق المنبعــث منّــي ولا مــن وصــول بعــض الوحــل إلى 

فســتانها الأبيــض فلســت بالــذي يأبــه لتلــك الأمــور خاصــة و أننّــي كنــت أمقت 

خــروج فتــاة مــن بيتهــا أيـّـا كان الغــرض و كذلــك كان كلّ أفــراد القريــة ، فكيف 

بخــروج هــذه الفتــاة و ســافرة أيضــا إلى الشّــارع ؟! بقيــت هنــاك بعيــدا أنافــس 

نظــراتي إليهــا ، يمنعنــي حيــائي تــارة و أمنعــه أنــا أخــرى. 

بعدها راح يجول بنظره إلى جميع اللوّحات مرةّ واحدة.
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و كــم كانــت لذيــذة تلــك الأيــام التــي كان همّــي الوحيــد فيهــا ، أن  	-

ــا  ــات عــى ابتســامتها أن ــة  لأقت ــا إذ تذهــب وتجــيء  مــن وإلى الثاّنوي أتأمّله

ــي... ــذ طفولت ــمة من ــوع البس ــى ج ــش ع ــذي يعي ال

-	 أتعني أنّ هذه كلهّا صورها على الهيئات التي رأيتها عليها! 

أنا التي كنت أمنع رشاد من السّؤال لم أستطع كبح أحد أسئلتي التاّفهة. 

ــي و  ــتوفيت دين ــد اس ــنة ق ــن س ــتة وثلاث ــد س ــوم  و بع ــم ، الي نع 	-

ارتحــت مــن عــبء ســنوات مضــت .. الآن يمكننــي الخروج مــن هــذه القوقعة! 

لم أفهم! أي دين تقصد! 	-

-	 دين لقاء !!

-	 بربكّم أما زلتم تؤمنون بهذه التفّاهات! 

رشــاد ! الزمــي الصّمــت رجــاء و إن كنــت لا تســتطيعين قــول كلمــة  	-

فاســكتي!!  مفيــدة 

امتعضــت رشــاد مــن توبيخــي لكنّنــي لم أســتطع المــرور عــى هــذه الأســطورة 

مــرور الكــرام. 

أي لقاء يا سيدي تقصد! ؟ 	-

-	 نعــم _ تنهّــد بعمــق _ إنـّـه اليــوم الوحيــد الــذي حادثتهــا فيــه وجهــا 

ــوز  ــأ ظــلّ شــجرة اللّ ــت أتفيّ ــا ، كن ــام إليه ــا المفاجــئ لأي لوجــه بعــد اختفائه

ــام إزهــاره ، لم أشــعر بهــا و هــي تمــرّ مــن أمامــي فقــد كنــت منغمســا في  أي

رســم شــجرة اللّــوز و أشــبه بحلــم في حلــم ســمعت صوتهــا ، كوشــاح حريــري 

غلّــف أذني شــعرت بــه، مــا أزال أذكــر مــا قالتــه وبنفــس نبرتــه حتــى اليــوم ، 

ــمّ ســألتني : ــد أطلقــت ابتســامة متغنّجــة ث فق
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-	 رسمتك رائعة ! 

أشرت برأسي دونما كلام أن " شكرا! "

هل يمكن أن ترسمني يا..!   	-

عبد المنعم .. 	-

تأتــأت كثــرا و بالــكاد اســتطاع أن يخــرج حــرف آخــر بعــد اســمي  ،كــم ظالمــة 

هــي الحــروف وقــت حاجتنــا إليهــا ،كــم متكــرّ ومتعجــرف هــو الــكلام آنئــذ !!

عدني أن ترسمني يا عبد المنعم!  	-

أعدك..لماذا تكرّرينها في شك ههه!  	-

و أخــرا قلتهــا إييــه لقــد قلتهــا و كــم كان فرحــي بهــا شــديدا و هــي ترحــل 

مطمئنــة بوعــدي لهــا  و كــم كانــت خيبتــي مريــرة وأنــا أنتظــر يوميــا أن أراهــا 

وأتمكّــن مــن رســمها..و الأكــر خيبــة هــو خيانــة صورتهــا لذاكــرتي فالبــكاد زارني 

طيفهــا كامــا منــذ ذلــك اليــوم ! 

أين اختفت !! 	-

لا أعلم  و لم أبحث عنها!  	-

لمااااااذا!  	-

لأننّي لم  أعرف  أين أبحث!  	-

لكنّك لم تبحث! لقد كانت تحبّك!  	-

أصيــب بهســتيريا ضحــك مفاجئــة ، ارتمــى عــى الكــرسي كمــن أنهكتــه الدّنيــا 

بصفعاتهــا المتكــرّرة. 

ا  كان ذلــك اليوم !  أنــا لم أكلمّهــا يومــا عــى الواقــع ،حديثنا الوحيــد معًّ 	-

أهذا يعني...!!  	-
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ــت  ــكاد وقف ــي ، بال ــكاد رأت وجه ــد هــي بال ــن بعي ــم ، حــب م نع 	-

عليــه ببصرهــا! وأنــا بالــكاد أنــى وجههــا ،ابتســامتها ،أناملهــا و هــي تمســك 

ــا  ــى تفاصيله ــكاد أن ــا ،بال ــفل عنقه ــامة أس ــك الشّ ــا و تل ــاب ، أقراطه بالكت

العميقــة! 

سيدي!!  	-

لا تقلقي!  	-

و لم تتزوّج حتى اليوم ؟ 	-

لا ههــه ..لقــد فعلت فوقتها بالكاد كانت عائلتــي لتتركني دون زوجة . 	-

ابتســم فابتســمت بــدوري و بــأسى متأمّــل  أمهلنــا لينــادى عــى صبيــة آخــر 

الــرّواق ..ليقدمّهــا لنــا وهــو يضمّهــا إلى صــدره بــذراع واحــدة:

هذه  حنين...ابنتي .. أمتن رّابط لي بالحياة . 	-

أنا آسفة! 	-

اعتذرت رشاد من السّيد عبد المنعم بعد تعرفّنا على حنين ..

ــا  ــك روح ــة مثل ــك صبي ــلّ تمل ــى الأق ــفي فع ــاد!  لا تأس ــا رش -	 آه ي

ــا  ــري مث ــا ، انظ ــن إلا قلي ــى اللّف ــون ع ــا مطبوع ــاس هن ــكلّ النّ ــة، ف نقديّ

لســاحة معــرضي لم يــأت إلا بعــض أصدقــائي أو ثلـّـة مــن متابعــيّ عــى صفحات 

التوّاصــل الاجتماعــي ، النّــاس في بلدنــا لا تتــذوّق إلا الطعــام يــا عزيــزتي!  

ا أســوء حتــى مــن قصّتــي  أنــا التّــي كنــت  كانــت قصّــة عبــد المنعــم مؤلمــة جــدًّ

أظنّنــي نــواة الألم  في الحــبّ والباقــي لبــاب ،أنــا التّــي خلتنــي حقيقتــه و الباقي 

سراب ، أنــا التــي ظننتني...تبــا لظنّــي! 

الآن فهمت سّر البعد والتقّارب بين اليدين ، الآن فهمت جدلية الانجذاب 
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والتنّافر وسببها في اللوّحة ! 

أحلاااام... أحلاااام! استيقظي.  	-

صــوت أمّــي أرعــب العنكبــوت ،شــعرت بــه و هــو يهــرول نحــو اللّاتجــاه مــن 

 ! شبكته

بقيــت مــا شــاء اللــه أن أفعــل في فــراشي وبقيــت أمّــي تــروح وتجــيء لإيقاظــي 

مــن عــدم نومــي  وبقــي العنكبوت يصول ويجــول في بيته ، وبقيــت ...أفكر بك! 

****
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"ومن يضمّد في آخر الصيد جرح الغزال !!"

أمل دنقل

   

  لا شيء  يجعلــك تشــعر بالتعّاســة كالتّــرد ، كأن لا يكــون لــك مــأوى تــأوي 

ــي لا  ــر بدفئهــا ، لا أب ، لا أعــام أو أخــوال ، أشــعر أننّ ــة تتدثّ ــه ، أو عائل إلي

ــي  ــاة أنّ شــاءت ،  يصــدم أبي أمّ ــح الحي أعــدو عــن كــوني ريشــة تأخذهــا ري

بشــاحنة  لمجــردّ أنّــه عــر عــى صديــق قديــم لهــا في المنــزل أحــد الصّباحــات 

ــك  ــر أنّ ذل ــض الأوراق ، دون أن يفكّ ــيانه بع ــر نس ــة إث ــه المفاجئ ــد عودت عن

ــا  ــت أدرس فيه ــي كن ــة الت ــق لم يكــن  ســوى  ناظــر المدرســة الابتدائي الصّدي

و كانــت أمّــي تعمــل بهــا قبــل زواجهــا منــه وقــد جاءهــا يومهــا بمبلــغ مــالي 

اســتلفه منهــا أيــام كانــا يعمــان معــا. 

ــذ  ــث بلذي ــد العب ــره اســتهتاره وأتعمّ ــر ، أك ــوم أك ــدي كلّ ي ــره وال ــك أك لذل

ــا  ــا ك ــره أبي تمام ــها ..أك ــوياّ و تدنيس ــناها س ــي عش ــة الت ــات الجميل الذّكري

أمقــت أحمــد ، الــذي مــا يــزال يتصّــل بي بــن الحــن والآخــر كي يســتعلم عــن 

انقطاعــي المفاجــئ عنــه ، قطعــا علــم أننّــي قــرأت رســالة خطيبتــه وإلا لمــاذا 

ــك أنّ عاهــرة مثــي  ــر ومعــه حــقّ في ذل ــا يفكّ ــي ، أو ربمّ ــؤال عنّ ــح في السّ يلّ

ــاع في أيّ لحظــة لرغباتهــا وحاجتهــا الملحّــة للــال و كأنـّـه لا  لابــد أن تنص

ــه الذّكــر الوحيــد الــذي مارســت معــه الرذّيلــة.. أو هكــذا أظــنّ فــا  يعلــم أنّ

تلبــث صــورة الرجّــل في السّــيارة تســتفزُّ ذاكــرتي و لكنّنــي لا أتمكــن مــن تذكّــر 

ــا كانــت المــرةّ الأولى التــي أسرفــت فيهــا بالــرّب.. ملامحــه تمامــا ، ذلــك أنهّ

كــا أذكــر أننّــي و لهــول شــعوري بالحــزن والغــم قــد تناولــت حبّــة مخــدّر من 

ــوم.. تلــك التــي يتعاطاهــا أحمــد بعــد خلــوده للنّ
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ــع رجــل  ــه م ــف إذا فعلت ــد ، فكي ــه و أحم ــا أفعل ــرت م ــا تذكّ أكاد أجــنّ كلّ

غيره..أبعــد الفكــرة عــن دماغــي كــا أبعــد فكــرة أننّــي لم أحِــض هــذا الشّــهر، 

أتأمّــل وجــه أمّــي التــي لم تتفــوّه بكلمــة منــذ أيــام ، أنتبــه لصــوتٍ عجــوزٍ في 

الغرفــة المجــاورة ، دون فضــول منّــي في معرفــة مــن يكــون ، أتأمّــل حــال الأسرة 

التــي أقيــم عندهــا ، مشــاكلهم فأســتحي أن أضيــف إليهــم مشــاكل أخــرى ، 

ــاتي  ــتنحوه حي ــذي س ــى  ال ــر في المنح ــي ، أفكّ ــل أمّ ــق في تفاصي ــوص أعم أغ

إذمــا قــرّر الــربّ أخذهــا منّــي.. أؤمــن أنــا أنهّــا الحاجــز الوحيــد الــذي يمنعنــي 

ــت  ــت قارع ــا كن ــولا وجوده ــي ل ــر في أننّ ــر ، أفك ــات أك ــكاب حماق ــن ارت م

العديــد مــن الشّــبان وأصبحــت أكــر الفتيــات عهــرا مقابــل نــزر قليــل  مــن 

المــال ..أقلــق أكــر بشــأن تأخّــر دورتي الشّــهرية ، أســتقبل مكالمــة جديــدة مــن 

ــك  أمقــت أبي كلّ لحظــة  ــل مــن ذل ــي و بالمقاب ــر عــى أمّ ــق أك أحمــد ، أقل

أكــر وأكــر !! 

بــدت عــى أمّــي حــركات ضيــق ، فبــدأت تتمــدّد وتتقلـّـص في مكانهــا ،حاولــت 

تهدئتهــا لكــنّ الأمــر بــدا فــوق طاقتهــا . طلبــت منّــي همســا أن أدنــو منهــا ، 

ثــمّ بــدأت تتحــدّث و بصعوبــة  فهمــت مــا تقــول : " والــدك ، والــدك لم يذنــب 

ــاحنة كان بســببي ...  ــا ...حــادث الشّ ــدك  بريئ ــي ، لطالمــا كان وال ــدا حبيبت أب

هيثــم كان الرجّــل الــذي أحببتــه "

أمّي لا ترهقي نفسك ، لا داعي لإجهاد نفسك في تبرير ما حصل يومها. 	-

بــى يجــب أن أفعــل ، محمّــد بــريء ، أبــوك بــريء .. لقــد كان خطــأ  	-

ــه كان ابــن ألــد أعدائــه و  والــدي ، فهــو مــن منــع تزويجــي مــن هيثــم ، لأنّ

هــدّد إنّــه ســيتحمّل إثــم و وزر بقــائي عانســا طــوال حيــاتي عــى أن يزوّجنــي 
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ــي معظــم  ــة ، نق ــل في المدرس ــزال نعم ــا ن ــا م ــرا و كنّ ــا كث ــا بعضن به.أحببن

ــت  ــي فحمل ــلمّته نف ــا س ــه وقته ــي ب ــي و ولع ــدّة طي ــا و لش ــت مع الوق

ــه  ــت ابنت ــجن ،كن ــه في السّ ــدي زجّ ب ــا وصــل الخــر مســامع وال ــك و عندم ب

الوحيــدة ومدللّتــه و لم يتخيّــل أن أمــرّغ أنفــه في الــرّاب بتلــك الطريقة..فضّــل 

والــدي معاقبتــي بتزويجــي مــن محمّــد عــى كــره وكــرة زيجاتــه وطلاقــه على 

تزويجنــا رغــم معرفتــه بحمــي فرضخــت بعــد محــاولات عديــدة للفــرار  لقــرار 

ــا جعــل  ــابع  م ــهر السّ ــك موافقــة للشّ ــدي وتزوّجــت والدك..كانــت ولادت وال

الأمــر يبــدو لمحمّــد عاديــا فقــد ظــنّ أنـّـه ســر عــيّ الفضيحــة أو هكــذا أفهموه 

و لم يعلــم أو ينتبــه لفــرط تعطشّــه للولــد رغــم شــكّه مــاّ كان يلاحظــه مــن 

ــا  أنــت التــي تشــبهين أبــاك هيثــم ... نفــوري و عــدم شــبهك بأحــد منّ

ــه   ــت ب ــاني فوجئ ــف الثّ ــا زرت مدرســتك في الصّ ــا و عندم ــام سريع ــرتّ الأي م

حاجبــا في نفــس الابتدائيــة ، تحدّثنــا مطــوّلا عــن زواجــي و عنــك وعــن مقــرّ 

ــا كانــت نفســها مــا  ــا ولأنّ المشــاعر بينن ــه عنّ ســكني وعــن ســبب عــدم بحث

تــزال زارني تلــك الصبيحــة  ولم تكــن المــرةّ الأولى ..ســمع أبــوك - أعنــي محمّــد - 

كلّ حديثنــا فثــارت ثائرتــه وقــرّر التخّلــص منّــي و منــك بــل قتلنــا لذلــك فــررت 

ــي . أخــى   ــه منّ بــك وحصــل مــا حصــل ...أبــوك لم يخطــئ يومــا ، الخطــأ كلّ

ــد  ــي عــن محمّ ــي ابحث ــك بنيت ــن أعيــش أطــول أو تســوء حــالي ، لذل ــي ل أننّ

فلــم أشــكّ للحظــة أنـّـه أحبّــك أكــر مــن والــدك البيولوجــي ، الــذي فضّــل دائمــا 

البقــاء في الظـّـل ...ابحثــي عنــه و اطلبــي منــه أن يصفــح عنّــي ..أنــا ..الأخــرى !

كالصّخــرة بقيــت أســتمع لكلامهــا ورغــم أنهّــا كانــت تجهــد نفســها  بالــكلام إلا 

أننّــي و لأوّل مــرة لا أخــى عليهــا مــن الجهــد الــذي تبذلــه لكشــف الحقيقــة 
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ــر  ــح إن كان الأم ــف أصف ــرى كي ــا الأخ ــم أن ــمع أكثر..لأتعلّ ــد أردت أن أس فق

بســيطا بالنّســبة لهــم لهــذا الحــدّ ..أردت أن أســتفسر منهــا أكــر .. لكــنّ 

ــوق  ــوت مخن ــي أخاطبها..بص ــة ..فوجدتن ــر كلم ــد آخ ــأت عن ــا انطف ملامحه

ــوح: مذب

ــي أمّــي.. ألــن يطلــب  منّــي أحــدٌ  الصّفــح !! مــا ذنبــي أنــا في كلّ  " مــاذا عنّ

ــم  ــم أوزار آثامك ــل عنك ــي لأحم ــا ذنب ــه  ، م ــعرتم ب ــا ش ــوه و م ــا فعلتم م

وأخطائكــم وســوء تدبــر كبــار عائلاتكــم ..مــا ذنبــي ليحصــل معــي كلّ هــذا !!    

_ _ _

ــا  ــد فاجأن ــذي كان ق ــد  ال ــي محمّ ــداي و عمّ ــع وال ــوس اجتم ــة الجل في قاع

ــدّة  ــري لش ــع أظاف ــم جمي ــن قض ــة م ــى مقرب ــت ع ــوم ، كن ــذا الي ــاء ه مس

ــا. ــاني خارج ــا و أبقي ــاء به ــب الاخت ــا طل ــر عندم التوّتّ

ــا لعمّــي محمّــد " خاطبــت رشــاد التــي  ــم أطالوا..اشــتقت حقّ "ألا تظنــن أنهّ

كانــت تســتمتع بتنــاول الفشــار وهــي تشــاهد إحــدى مسلســاتها ..رمقتنــي 

بنظــرة حــادة ثــمّ قالــت :

أغــربي عــن وجهي..بقــي لي أن أخمّــن في ســبب قــدوم ذلــك الأرعــن  	-

...مؤكّــد احتــاج بعــض المــال فجــاء يطلبــه مــن والــدي !

ماذا عن أمّي !! 	-

عندمــا رمقتنــي بنفــس نظــرة تركتهــا ووقفــت عنــد بــاب غرفــة الجلــوس علنّــي 

أســمع شــيئا لكــن دون جــدوى ..بعــد ربــع ســاعة فتــح البــاب ونــادت عــيّ 

أمّــي ، تبادلــت ورشــاد نظــرات ريبــة ثــمّ دخلــت :

ــدا   تحــدّث أبي أوّلا بحــزم و صــوت متوتّــر و قلــقٍ طالبــا منّــي أن أنصــت جيّ
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لمــا ســيقوله لي عمّــي محمّــد ، بينــا  كانــت أمّــي تنظــره ثــمّ تنظــرني كصقــر 

يتربـّـص بفريســته..أمّا عمّــي محمّــد فهــادئ كعادتــه رغــم مــا يبــدو عــى عينيه 

مــن توتـّـر هــو الآخــر . 

روى عمّي محمّد قصّته كاملة ، ثمّ عقّب :

" إنهّــا ضالتــي حيــث ســأكون ســعيدا يــا أحــام  و أنــا في أمــس الحاجــة لمــن 

يســاعدني الآن في الوصــول إليهــا " ..ابتســمت في حــزن وأنــا أومــئ أننّي ســأفعل 

، أخبرتــه أنّ ذلــك يــرّني..

هناك أمر آخر أريد استشارتك فيه.. 	-

ــغ مســامعنا  صراخ عائشــة المــدوي مــن  ــل أن أرد و في ذات اللحّظــة  بل  وقب

ــي اســتيقظي ، أمييــي  !!! " غرفتهــا " أمّ

****
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" أوّل حلّ للخروج من الورطة.. هو ورطة أخرى ! "

ــرت جنازتــك المزعومــة   عزيــزي ، لم أكتــب لــك منــذ مدّة..البارحــة فقــط تذكّ

التــي قمــت بهــا قبــل شــهر مــن الآن ،  كانــت ليلــة كريمــة مطــرة ، و مــع ذلــك 

ــن  ــا أو شــيئا م ــه ضباب ــة ظننت ــوارع  ،لوهل ــو الشّ ــن الدّخــان يعل ــدا شيء م ب

البخــار، لكــن عندمــا ألقيــت بــري نحــو السّــاء أدركــت أن النّجــوم مــا كان 

ــوة  ــك الفج ــق تل ــزداد عم ــا ي ــاعا و عمق ــا اتسّ ــزداد حفره ــا ت ــرق و بين يح

ــي  إذ شــعرت بروحــي  داخــي  و يبــدو أنّ هنــاك نجومــا أخــرى تتســاقط منّ

تــذوب فتتقاطــر . 

صودفــت بأمّــي عنــد بــاب غرفتــي و عندهــا فقــط أدركــت أننّــي متجّهــة إلى 

مــكان مــا ، شــعور غريــب كان يدفعنــي لضمّهــا لكنّنــي تراجعــت خوفــا عليهــا 

ــا  ــكِ " جواب مــن الاحتراق..ســألتني في تخــوّف عــن وجهتــي فلــم أجــد إلا "إلي

عــى ســؤالها .

تحدثــتْ كثــرا وكنــت أضطــر لرســم ابتســامة دافئــة قبــل الــردّ عليهــا أو أتصنّع 

ــد أن  ــذي تري ــوع الفســتان ال ــن ن ــألتُ ع ــئلة حــول الموضــوع ،س بعــض الأس

أرتــدي؟ جرّبــت أمامهــا بعــض الفســاتين ،ســألتها عــن الطريقة الأجمــل لتسريح 

ــاه  ــون الحــذاء الــذي يمكــن أن يناســب الفســتان الــذي اخترن شــعري ، عــن ل

ــع  ــول الجمي ــب ق ــي كلّ شيء حس ــه وينته ــي لأتزوّج ــذا يكف ــت أنّ ه وظنن

ــه ؟"  ــرّفي علي ــن أن تتع ــي ألا تريدي ــألني " حبيبت ــي تس ــت بأمّ ــي فوجئ لكنّن

ــي  ــى قلب ــا  و حت ــس أمامه ــتمر في التنّف ــيجين كافٍ لأس ــاك الأكس ــن هن لم يك

الــذي اعتــدت الشّــعور مــن خلالــه بــالألم بداخــي لم يفعــل شــيئا هــذه المــرةّ 
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.عــمّ يمكــن أن أســأل في مثــل هــذه الحالــة ؟ فكّــرت في كلّ شيء إلا فيــه.. فعــمّ 

يمكــن أن أســأل .

أمّي ..لم القلق و عمّي محمّد يعرفه و هو من عرفّنا به !! 	-

داعــب محياّهــا هــدوء طمأننــي أو هكــذا بــدا لي ، أعلــم أنّ لا شيء مــن 

ــار التــي  ــكاد كنــت أقــاوم الوجــوه الملي التظّاهــر ســينطلي عليهــا ولكنّنــي بال

ــا .  ــي بصيرته ــن عين ــي و ب ــل بين ــا لتفص تصنّعته

عندمــا خرجــتْ تلاشــيت ، جثــوت عــى ركبتــاي في مــكاني ، أحسســتني وقفــت 

ــر . و لا أدري  ــة الكث ــاّ لا أملكــه مــن طاق أطــول مــا ينبغــي واســتنزفت م

ــي إلى  ــذة غرفت ــا المطــر عــى ناف ــي يعزفه ــك الموســيقى الت ــي تل ــف قادتن كي

الحديقــة .

 كان دافئــا رغــم ســيمفونيته الصّاخبــة، أردت أن أصرخ ، أن أبــي، أن أكتــب لك 

وقتهــا ، لكــنّ فكــرة تدنيــس البيــاض الــذي تواعــدت عليــه و نفــي  منعنــي 

مــن ذلــك  ، عــى الواحــد منّــا أن يتصالــح مــع  السّــواد قليــا ...كنــت لا زلــت 

أكــرّر في داخــي منــذ شــهر !! 

بعد عودتي لغرفتي  تناولت مذكرتي و كتبت :

2018/07/04

ــك  ــدا ، ذل ــأفعل غ ــت س ــا كن ــم إذم ــك ولا أعل ــب ل ــزي أو بلوتي..أكت "  عزي

أننّــي أخــى أن أضــع القلــم فــا أعلــم أيّكــا خنــت قبــل قليــل !! معــك فقــط 

ــرة ..أراك  ــرةّ الأخ ــه للم ــه يفعل ــرء كلّ شيء كأنّ ــل الم ــى أن يفع ــت معن جرّب

ــا الأخــرة .. وأكتــب لــك  ــا المــرةّ الأخــرة .. أســمع صوتــك كأنهّ فأتأمّلــك كأنهّ

فأكتــب كأنهّــا المــرةّ الأخــرة أيضــا.. لذلــك إذا قــرأت رســائلي وجدتهــا رســالة 
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ــول .. ــة في الط ــدة بالغ وداع واح

عزيزي..

ــا  ــا أن ــر فه ــو الآخ ــك ه ــى أقوال ــادق ع ــه وص ــل بي فعلت ــن فع ــنّ أن الزمّ أظ

ذي اليــوم أقتــل أحلامــي بعدمــا نســخ الزمّــن كلّ  جراحــاتي ..كلهّــا ! وجعلنــي 

ــدأ  ــا حتــى عندمــا أب ــي لم أعــد أجــد لصورتــك موطئ أتعايــش معهــا لحــدّ أننّ

بالكتابــة إليــك ، أحــاول اســتحضارها بنفــس البريــق و النّشــوة فأســتغرب أنهّــا 

ــدى  ــا بإح ــق دمجه ــن طري ــرى ع ــاول أخ ــاهدها ، أح ــورة أش ــة كأي ص عادي

الأغــاني التــي لطالمــا اســتمعت إليهــا في أوّج شــعوري بــك فــا أجــد لهــا لــذّة 

..فأســتغرب كيــف أننّــي اســتنزفت خــال ثــاث ســنوات كلّ الطاّقــة الشّــعورية 

بالصــور و الأغــاني والكتــب و الأماكــن ..حتــى أصبحــت عــى تلــك الدرجــة مــن 

العاديــة !!

أجلــس الآن إلى روحــي و أســألها ..أتذكريــن يــوم ركضنــا عــى عــرات السّــعادة 

ــي  ــا  تجيبن ــة و أتمثلّه ــة كلّ هــذه الأشــياء الغائب ــن زحم ــا عــن حــاضر ب بحث

بابتســامة دافئــة وهــي تكبــح دمــوع البــر الــذي شــعرنا بــه لمـّـا وصلنــا القمّــة 

فوجدنــا المــكان نفســه بألقــه خاليــا منّــا.. في تلــك اللحّظــة تمامــا اختفــى البرزخ 

بــن دمــوع الأشــجان و الفــرح  ..فقــط في تلــك اللحّظــة التــي ضــمّ  و ســيضمّ  

فيهــا بــر آخــر غــر بــرك بــري عــى مــداد روحــي.."

و لعظيــم شــعور التشّــاؤم الــذي حملتــه هــذه الرسّــالة..مزقتها ..و فكّــرت أنّ 

القــرار الأخــر يعــود للقــدر في النّهايــة  و ليــس لنــا نحــن البــر إلا أن نســعى 

لنكــون إلى جانــب مــن نحــب  بالرّغــم مــن أنّ القــدر غالبــا مــا يعاكســنا لأنـّـه 

يعلــم أنّ مــن نحــبُّ ليــس لنــا أو أنَّ الحيــاة التــي نشــتهيها وإيّــاه لــن تكــون 
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بتلــك الرّوعــة التــي نتخيلّهــا و قطعــا يكــون الاختبــار قاســيا وليــس للمــرء إلا 

اجتيــازه بمــا أنّــه قــرّر دخولــه يومــا. 

ــا وتبتســم أخــر ، تجفــو وتلــن ، تضيــق و تفــرج ، و مــا  الأقــدار تقســو أحيان

عــى المــرء إلا أن يعلــم أنّ كاتــب القــدر عليــم بــكلّ شيء وبيــده وحــده الجــزء 

المتبقــي مــن حيــاة كلّ واحــد منّــا طويــا أو قصــرا .

ــي  ــاة زوج ــدّرج لملاق ــزل ال ــا أن ــر لي وأن ــا كان يخط ــكار م ــذه الأف ــس ه و نف

المســتقبلي ، تفنّنــت في تزيــن وجهــي و ارتديــت أجمــل حلــي ، زينــت أمّــي 

البيــت ورشــاد البيــت بينــا حــرت بعــض قريبــاتي اللــواتي تحدّثــن كثــرا و في 

مواضيــع تافهــة .. نزلــت للصّالــة في تــؤدة مــع ابنــة عمّــي المخطوبــة منــذ فــرة، 

ــا  ــعادتها يومه ــم س ــا وك ــوم خطبته ــرجع ي ــا وأس ــراتي عليه ــردّد بنظ ــت أت كن

فأغبطهــا  إن لم نقــل أحســدها... 

ندخــل غرفــة الجلــوس حيــث يجلــس أبي و عــى يســاره عمّــي محمّــد و بجانبه 

شــاب ،لــن  يكــون غــر زوجــي المســتقبلي ، جلســت بجانــب أمّــي و لم أتســاءل 

ــد وضعــه لي  ــي محمّ ــه ، فقــد شرح عمّ ــرد مــن عائلت عــن عــدم وجــود أيّ ف

ســابقا وفهمــت منــه أنـّـه ســيكلمّ والــده في الموضــوع لاحقــا لأنـّـه عــى خــاف 

معــه الآن .

ها قد جاءت عروسنا!  	-

هتــف عمّــي محمّــد و هــو يطلــب منّــي الجلــوس بجانــب العريــس...و بالــكاد 

رأيتــه! بعــد لحظــات مــن الحديــث وفي مواضيــع متفرقّــة لا غايــة منهــا ســوى 

كــر الصّمــت ، قــال عمّــي محمّــد  :

ما رأيكما أن نترك العروسين يتعرفّان على بعضهما.  	-
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نفــذ أبي وأمّــي  وسرعــان مــا خلــت الغرفــة إلا مــن جســدين ، أو جســد  و جثة! 

 كان أوّل مــن بــادر بالــكلام ، النّــور المنعكــس عــى وجهــه كان مطمئنــا جــدّا، 

ــامة   ــه إلا ابتس ــح من ــم ألم ــره فل ــري أنظ ــت ب ــا رفع ــك عندم ــت ذل لاحظ

ــة...  ــعة هادئ واس

إذن!  	-

شعرت بها تخرج من شفتيه بصعوبة ،حيية مخنوقة : 

أنا سامي...أعتقد أنّ عمّي محمّد قد أخبرك بكلّ شيء عنّي... 	-

ــي و  ــر شيء يهمّن ــل ، آخ ــو العم ــه ه ــدّث عن ــا تح ــاذا كان أوّل م ــم لم لا أعل

تمنيــت لــو أننّــي أســتطيع ســؤاله عــن أفلامــه المفضّلــة ،كاتبــه الغــربي و العــربي 

المفضــل ، هــل تــراه قــرأ للرّومــي و هــل يعــرف شــيئا عــن الصوفيــة و الحــبّ 

الصــوفي ، مــاذا عــن الموســيقى ،أيفضــل الغــربي الكلاســيكي أو الحديــث ولأننّــي 

عرفــت مــن الكثيريــن أنّ التوّافــق الفكــري ليــس أســاس العلاقــات بــل التوّافــق 

الرّوحــي بلعــت أســئلتي!  

أحلام!  	-

هممممم ، نعم  	-

ــه!  ــرا دون أن أنتب ــه تحــدّث كث ــدو أنّ ــم  إذ يب ــد شردت و هــو يتكلّ ــت ق كن

ــوار:  ــه في الح ــل مع ــأة و أردت التفّاع ــت  فج انفعل

أخبرني! منذ متى تعرف عمّي محمّد . 	-

حصل هذا في وقت قريب!  	-

مثلي تماما ..هل لي أن أسالك سؤالا خاصّا ! 	-

طبعا ..تفضّلي ! 	-
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...هل أحببت من قبل ؟ 	-

ردّ مبتسما و كنت قد  انتبهت وقتها فقط أنّ ابتسامته ساحرة :

برأيكّ ههه ؟ 	-

طبعا فعلت .. لا أعتقد أنّ هناك من لم يفعل ! 	-

ستضحكين إن أنا أخبرتك قصّتي والحبّ... 	-

قل ههه ؟  	-

 وجدتنــي أحادثــه بحــاس وأنــا أقفــز مــن موضــوع لآخــر كعــادتي و فوضويتي 

ــك  ــح لتل ــا لم أرد أن أتي ــة، فقطع ــدّة طويل ــن م ــه م ــن تعرف في الحديث..وكم

الكاتبــة المثقّفــة الصغــرة فرصــة الحديــث في داخــي وفضّلت لأوّل مرةّ حبســها 

قليــا في الزاّويــة و نجحــت في ذلــك  إذ أننّــي كنــت عاديــة جــدّا و اكتشــفت 

ــا  ــد فعلته ــت ق ــا دم ــرةّ م ــا في أيّ م ــص منه ــكاني التخّلّ ــه بإم ــت أنّ ذات الوق

هــذه المــرةّ .

لقــد كان ذلــك و أنــا في الابتدائيــة ..كنــت عــى صغــري  نبيهــا وكانــت  	-

أكــر منّــي ..و لــك أن تتخيّــي أنّ غرورهــا مــا حبّبنــي فيهــا ... لم تكــن لتثبــت 

عــى رأي أو حــال .. عنيــدة جــدّا ومشاكســة فــا نقــي الوقــت إذا مــا التقينــا 

ــا. ــتائم  بشــتىّ أنواعه إلا ونحــن نتراشــق الشّ

...ما الذي حصل بعدها ؟ 	-

افترقنــا عندمــا انتقلــت للمتوسّــطة و قــد غيّنــا مقــرّ ســكننا ، حصــل   	-

ذلــك في عمــر مبكّــر إذا احتســبنا أننّــي كنــت بســن تلميــذ في المتوسّــطة وأنــا 

في الابتدائيــة فقــد كنــت أعيــد كلّ ســنة مرة...ولهــذا قصّــة أخــرى ..أرويهــا لــك 

ــا !!  لاحق
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جميل  - عقبت مبتسمة -  و على كبرك ؟ 	-

لم أفعل..كانــت جميعهــا علاقــات عابــرة و الحقيقــة أنّ عائشــة لم  	-

تفــارق مخيّلتــي  إلا في وقــت متأخّــر وقــد أيقنــت أنّ اللــه ســيمنحني إياّهــا.. 

و  ماذا إن كان سيفعل..وأنت من يستعجل ! 	-

قلــت بابتســامة..وقف عــى وجهــي و بــدوري فعلــت ، أردت أن أبحــر في 

عينيــه دونمــا ســبب ، فقــط عينيــك ، دعنــي أقــرأ مــا بداخلهــا...و بجــرأة  لا 

ــم ..و لم  ــا كان يتكلّ ــا بين ــت نظراتن ــت ، تقاطع ــي فعل ــن أتتن ــن أي أدري م

ــا !! ــم كان...عادي ــرارا  و ك ــك م ــاودت ذل ــل ع ــا ب أبعده

ــة مســتهزئة وهــي تعقــد  ــي مــن الزاّوي ــة الصغــرة تخاطبن ــك الكاتب لأجــد تل

ــا  ــا بقلوبن ــي نراه ــياء الت ــن أنّ الأش ــنا نؤم ــا " أو لس ــط خصره ــا وس ذراعيه

تحــدث الــزلّازل.. و لســنا بحاجــة إلى أعيننــا كي نبصرهــا !! وكلّ شيء حتــى الآن 

ــادي !!" ..ع

 

****
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" كم كذبنا حين قلنا ..نحن استثناء !! "

محمود درويش

2018/08/15

ــاد و  ــام التحّضــر لخطبتي..بمســاعدة رش ــرّ أي ــي تم ــى قلب ــوكّأ ع   كعجــوز يت

أمّــي وابنــة عمّــي  اشــريت بعــض لــوازم الخطبــة وكانــت ابنــة عمّــي تقتنــي 

أضعــاف مــا أقتنــي هــي التــي أخّــرت موعــد زفافهــا لعــام آخــر رغبــة في أخــذ 

ــره ألأقــاصي و الأداني مــن أهلنــا وخاصــة الفتيــات منهــنّ!  جهــاز عــروس يتذكّ

ــة و  ــد مــن المنامــات والألبســة الدّاخلي ــة بالعدي ــت تعــود محمّل ــا كان و بين

فســاتين المنــزل و الخرجــات أعــود ببعــض الأواني المنزليــة التــي أعشــقها بالرّغــم 

مــن عــدم تمكّنــي مــن الطبــخ كولعــي شراء أوانيــه ولوازمــه ! 

قبــل هــذا اليــوم بشــهر كنــت قــد عزمــت عــى تحقيــق حلمــي في نــر إحــدى 

كتابــاتي ، أذكــر أننّــي وضعــت عمــي " بــرزخ الــرّوح " في أربعــة مــن دور النّــر 

لكنّهــم لم يــردوا للحــن  مــا جعلنــي أخنــع لقــدري و أتأكّــد بأننّي أنثــى لم تخلق 

عــى مقــاس حلمهــا ، لا تصلــح لــيء ، فاشــلة في الحــبّ!  فاشــلة في أن تكــون 

ــاز في أن تكــون.. زوجــة! ــا و بامتي ــد ستفشــل قريب ــة ومؤك ــا ! كاتب ــا وأخت بنت

ــالي!!  ــلين أمث ــه الفاش ــق الل ــاذا يخل ــي أن لم ــن نف ــي وب ــرّر بين ــا أك ــرا م كث

فيجيبنــي صــوت ســاخر مســتهزئ بداخــي ) ليفشــلوا _طبعــا_ ويتعلـّـم منهــم 

ــاعري.. ــدش مش ــن يخ ــه لم يك ــخريته إلا أنّ ــاوة س ــم قس ــون!!(  و رغ النّاجح

بــل يزيــدني تعنّتــا ورغبــة في التخّلــص مــن أحلامــي ونســيانها.. تذكّــرت مــوت 

ــه مــن الغبــاء المــوت مــن  الكثيريــن في ســبيل عيــش أحلامهــم فاســتدركت أنّ
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ــا و ســعادتنا و  ــا ، يأخــذ مــن عمرن ــات و بتكــرّ عــى أرواحن ــم  يقت أجــل حل

ــرا بأســائنا . ــا متنكّ ــا ليعيــش بعدن فرحن

غبيــة مقولــة " العظــاء لا يموتــون" مــا النّافــع في حيــاة اســم وخلــوده بعــد أن 

ــاة ، تــراوده رغبــة الانتحــار كلّ  عــاش صاحبــه معظــم حياتــه مكابــدا في الحي

دقيقــة ، يتخبّــط في بحرهــا ، يرفعــه موجهــا تــارة ويغرقــه أخــرى! 

مــا الطائــل مــن أن يعيــش حلــمٌ مــات منجــزه  لينجــز آخر اقتــداء به و تحمّســا 

حلــا آخــر ليمــوت هــو أيضــا و يعيــش حلمــه باســمه!.. إنهّــا  لعبــة لا غــر! 

بعــد كلّ هــذه الأفــكار السّــاخنة قــرّرت التخّلّــص مــن تلــك المثقفــة الصغــرة 

الحالمــة للأبــد .. جمعــت دفاتــري و مذكــراتي ألصقتهــا ببعــض وزودتهــا بمفتــاح  

ــه  ــه علّ ــن نفس ــاس ع ــري.. راودت النّع ــا غ ــن قراءته ــن م ــي كي لا يتمكّ رقم

ــكار  ــات أف ــن بن ــك م ــت أنّ ــي فاقتنع ــي.. و..ولم تأتين ــه لم يأتين ــي لكنّ يأتين

ــة الصغــرة !! ــة الحالم المثقف

و بعــد ليلــة ليــاء أســتيقظ باكــرا و أتجهّــز للخــروج و ســامي بغيــة شراء خاتــم 

ــض  ــراد لبع ــى انف ــه ع ــرّر محادثت ــزل أق ــن المن ــا م ــل خروجن ــة و قب الخطوب

ــكلّ  ــت " لا " ب ــا و قل ــزوّاج حالي ــر جاهــزة لل ــي غ ــه أننّ ــه في ــت.. أخبرت الوق

بســاطة و بــا ســبب !! قطعــا لم تكــن أوّل " لا " قلتهــا في حيــاتي لكنّهــا أوّل " 

لا " أقولهــا مــن أجــي أنــا لا مــن أجــل عيــب في  الآخريــن .. فــا قلتهــا لعيــب 

في ســامي هــو الــذي كان شــابا رائعــا بــكلّ المقاييــس.. القــرار أثــار اســتغراب 

الجميع..خاصــة هــو فقــد شــعرت أنّ قــراراي المباغــت أدهشــه لدرجــة لم يجــد 

معهــا ردّا عليــه..

و لا أظــنّ أنّ دهشــته مــن ردي فاقــت دهشــته بعائشــة و هــي تدخــل المنــزل 

ببطنهــا المنتفخــة و هــو عــى أهبــة الخــروج منــه !! 
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الحياة كالبيانو ، هناك أصابع بيضاء ، وهي السعادة وهناك أصابع سوداء 

هي الحزن ..ولكن تأكّد أنكّ ستعزف بالاثنين لتعطيَ الحياة لحنا !!

مقتبس !

الجزء الثالث
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وذلك العالم الصغير بداخلك 

كلمّا اشتدّ أزّ عواصفه كلما تكشّفت أنواره ،

تمسّك جيّدا ببقايا عالمك الصغير ،

فهي – حتما – عدّتك لبناء ذلك العالم الأكبر !
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الفصل الثّالث

رواية "برزخ الرّوح " لـــ :أحلام كامل 

"ما نحن إلا ما نريد أن نكون عليه !!"

 

 أنــا هنــا شــديدة البيــاض ، شــديدة السّــواد ، لا أجــرؤ عــى فتــح أيّ بــاب مــن  

ــذي  ــن الحــبّ ال ــوى م ــاك شــيئا أق ــاض يخــرني  أنّ هن ــواب ، البي هــذه الأب

نكنّــه للآخريــن و يغــوص بي في أعمــق النّقــاط التــي تتجــىّ لمخيّلتــي وبالمقابل 

يفعــل السّــواد بي فعلتــه ، فأجــدني تــارة في أعمــق نقطــة بيضــاء درجة السّــواد  

وأخــرى في أعمــق نقطــة ســوداء حــدّ البيــاض و هــذا مــا جعلنــي أقتــات عــى 

هنــا حيــث أعيــش في داخــي لمــدّة طويلــة ...

بعــد تجــارب قصــرة في الحيــاة نتأكّــد أنّ أفضــل طريقــة للتّخلصّ مــن الحزن و 

الكآبــة  هــي أن تــرب مــن قــدح الحــزن و تســتنزفه حتــى آخــر قطراتــه لأنكّ 

إن حاولــت تــرك القليــل منــه فســتدفع الثّمــن لاحقــا عندمــا ترغــب بالخــروج 

ــك  ــاة ذاكرت ــات حي ــد مفترق ــيباغتك  في  أح ــا س ــا م ــة الألم ، فغالب ــن حان م

المســتقبليّة ، عندمــا تفلــس مــن السّــعادة وإن نجحت في التّخلــص منه مؤقتا ..

  و لهــذا بالتّحديــد لم أحــاول مطلقــا تجنّــب مــا يمليــه عــيّ هــذا العــالم الّــذي 

أعيــش فيــه الآن ...لم أمنــع نفــي قــطّ مــن البــكاء و النّحيــب والــراخ ولا 

حبســته عنــد الرّغبــة فيــه ، لم أمنــع نفــي مــن التّقوقــع عــى داخــي وإغــاق 

ــة  ــاب القراب ــن ب ــالم الخارجــي ، م ــالم بالع ــي تصــل هــذا الع ــواب الت كلّ الأب

والصداقــة و الرّغبــات المختلفــة .

ــن  ــه م ــي تحمّل ــن لقلب ــا يمك ــع م ــذني إلى أبش ــت تأخ ــواد كان ــة وأنّ س خاص
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المشــاهد والأفــكار و الذّكريــات، مــردّدة أنّ " لا شيء يملــك القــدرة عــى 

ــل  ــه" ، قب ــات في خيال ــذ الذّكري انتشــال العاشــق مــن أوهامــه كتدنيــس لذي

قليــل كنــت في أبهــج أبــواب السّــكينة الدّاخليــة مــع بيــاض عندمــا باغتتنــي، 

كان النّــورس بداخــي قــد افــرش المحــراب وبــدأ بالصــاة ، قفــزت بي إلى أنصــع 

ــاء و  ــرش السّ ــن نف ــاك و نح ــس و إي ــدا أجل ــث أب ــاني فيّ ، حي ــع الأم مواق

نتأمّــل  أشــدّ النّجــوم بريقــا ولمعــة ، تبُــدِل ابتســامتي حزنــا ، ونســيم صــدري 

لهيبــا ، و بريــق عينــي رمــادا ، خاصــة عندمــا أراني و قــد توسّــدت كتفــك فــا 

أجــدني إلا بعيــدا ، أراقــب المشــهد الــذي كنــت للتــوّ صاحبتــه مــع ...أخــرى 

!! أو أراني و قــد كنــت حيــث يجــب أن يكــون منــزلي وتكــون رجــي وأقــوم 

بأبســط المواقــف العميقــة كأن أناولــك المنشــفة أو أحــرّ غــداءك وقهوتــك 

ــل  ــا و قب ــة وجدرانه ــز الغرف ــل حيّ ــه قب ــارع وطرقات ــز الشّ ــمك حيّ أو أقاس

حيّــز السّيــر و ...حيّــزك، أن أمــارس طقــوس تأمّلــك عــى كلّ حالاتــك واقفــا، 

ــن  ــك م ــك وحرمان ــوس لمس ــة طق ــل ممارس ــا ، قب ــيا ،ونائم ــا ، وماش وجالس

ــا وفي أعمــق لحظــات انتشــائي  ــن كلّ هــذا، لأنهّ ــدة ع نفســك ...أجــدني بعي

ــرى !! ــتبدلني ب...الأخ بالحلم...تس

ــا ، أو  ــه فين ــه الل ــذي خلق ــواد ال ــس عــى أحــد أن ينكــر عظمــة دور السّ لي

ينســبه إلى الشّــيطان ووسوســته، فلــولا نصــف السّــواد الــذي خلقنــا بــه لمــا 

قدّرنــا حاجتنــا إلى البيــاض ، فــا تظهــر الأمــور إلا بنقيضهــا وكذلــك لــن تظهــر 

قيمــة البيــاض إلا عندمــا نتوغّــل في ســواد أفكارنــا وذكرياتنــا.و كذلــك قيمــة 

السّــلم لا تظهــر إلا عنــد الحــرب وقيمــة القــرب عنــد البعــد ..وقيمــة الحــبّ 

عنــد الكراهيّــة !!

****
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" ..ولماذا أحبّك بضعف وحبّي لك على قوّتي أقوى !! "

 مــع مــرور زمــن لا قــدرة لي عــى تذكّــره ،كرهــت تلــك الحبــوب التــي كانــت 

ــت  ــن كان ــد الذيْ ــة و الحق ــولات الكراهيّ ــت ج ــواد ، كره ــا س ــاولي إياّه تن

تأخــذني إليهــا ، كرهّــت تلــك الأفــكار و الخواطــر التــي كانــت توردهــا 

فتحشــو بهــا دماغــي ، تلــك التــي كــرت حتــى أعمتنــي و أنســتني أنّ قبــل 

ــن الحــب !! هــذا كنــت عــى دي

أرى أننّي خطرت على بالك أخيرا ... 	-

كنــت أصــيّ داخــل عينيــك عندمــا ســمعت همــس بيــاض بجانبــي ، المــكان 

الوحيــد الــذي مــا يــزال منــرا مــن صورتــك بداخــي ، المــكان الوحيــد الــذي 

ــت  ــد دنس ــك ، فق ــوردي في ــورسي ال ــى ن ــتئمانه ع ــكاني اس ــه بإم ــعرت أنّ ش

ــاة ... الأخــرى !! ســواد كلّ المناطــق الأخــرى بصــورة الفت

دائمــا مــا كنــت... لكنّنــي تألّمــت كثــرا...والألم يكتــم نــور الحــبّ و  	-

!! واضطرابــا  عتمــة  القلــب  ويغمــر  ســكينته 

ــا إلى الحــبّ  ــا ...فوحــده الألم مــن يقودن ــة تمام ــت مخطئ ــدا ...أن أب 	-

ــك في  ــه ..لكــنّ ســواد عاثــت ب ــه وأمن ــور الل ــكينة ، ويغمــر القلــب بن و السّ

عالمهــا و اقتنصتــك منّــي و أنــاك كانــت تنشــد راحتــك وتغيــرك بعــد تضّررهــا 

ــا... ــاي تمام ــتك إيّ فأنس

ــدت عــى صــورة الأشــباح و دويّ  ــا ...لقــد اعت ــي بخــر بفضله لكنّن 	-

أصــوات نحيبهــا في رأسي وفــؤادي، اعتــدت أيضــا عــى صورتــه مــع غــري...

لقــد جعلتنــي أكــره بعــض تصرفّاتــه و ســتجعلني أكرهــه مــع الوقــت و أنســاه 
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أنــا لــن أنكــر أنهّــا هــدّأت مــن عواصــف داخلــك لكنّهــا جعلــت منــك  	-

كائنــا ناقــا لا يحــبّ الخــر للنّــاس ويبغــي مناولتهــم مــن نفــس الــكأس الــذي 

ــه  ــاة ...هــل هــذا صائــب برأيــك !؟ لمــاذا عليــك أن تكرهي ــا الحي ســقته منه

بعــد كلّ هــذا الحــبّ !!  لمــاذا لا تفكّريــن في طريقــة أخــرى تجعلــك تحبينــه 

بطريقــة مختلفــة و أقــوى مــن هــذه !!

-	 تمزحــن ههــه ...أن يســلّم المــرء روحــه لملــك المــوت  أهــون عنــده 

ــأ  ــعد و أهن ــي أن  أس ــك تريدينن ــف بربّ ــره !! فكي ــه لغ ــليم حبيب ــن تس م

لهنائــه مــع غــري !!

أجــل ، فــإذا أحــبّ المــرء لحــدّ أن صــار الحبيــب جــزءا لا يتجــزّأ مــن  	-

روحــه فيصــران روحــا واحــدة وقلبــا واحــدا و )أنــا ( واحــدة ، حتــى إذا وقــع 

ــاني ، وإذا انتــى قلــب أحدهــا  الحــزن في قلــب الواحــد منهــا انتكــس الثّ

ســعادة طــار وحلـّـق قلــب الثّــاني ...أوليــس أنــت وعدتــه هــذا الحــبّ أوّل مــا 

ــل  ــد الفــراق  ب ــع عن ــب عطــاء الحــبّ المغــدق  إلى من ــا  كيــف ينقل التقيت

وكيــف يبــدل الفــؤاد الرقّيــق عــى الحبيــب فــؤادا قاســيا متحجّــرا يرغــب في 

ــا أجيبــي ؟؟ أذيّتــه !! أليــس أنــت وعدتــه هــذا الحــبّ؟ هي

ــبّ  ــن الح ــه م ــت ب ــا آمن ــكلّ م ــر ب ــي أكف ــه ..جعلن ــى ..ولكنّ ...ب 	-

ســابقا ، لم أعــد أجــد ذات البريــق في شــعر مجنــون بنــي عامــر أو كثــر عــزةّ  

أو جميــل بثينــة أو عنــرة ولــولا جهــود ســواد لمــا بقيــت أنعــي نفــي بقــول 

ــل : جمي

وما ذكرتك النّفس يا بثين مرةّ ** من الدهر إلا كادت لها الرّوح تتلف 

إلا علتني عبرة استكانة ** فاض لها جار من الدّمع يذرف 
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تعلقّتها والنّفس منّي صحيحة **فمازال ينم حبّ جمل تضعف 

أو قول المجنون : 

 تذََكَّرتُ لَيلى وَالسِنيَن الخَوالِيا ** وَأيَاّمَ لا نخَشى عَلى اللهَوِ ناهِيا

 لَحى اللَهُ أقَواماً يقَولونَ إنَِّنا ** وَجَدنا طوَالَ الدَهرِ لِلحُبِّ شافِيا 

فَشَبَّ بنَو لَيلى وَشَبَّ بَنو ابِنِها ** وَأعَلاقُ لَيلى في فُؤادي كَما هِيا 

وَلمَ يُنسِني لَيلى افِتِقارٌ وَلا غِنىً ** وَلا توَبَةٌ حَتّى احِتَضَنتُ السَوارِيا

وحتى قول عنترة :

وَلَقَد ذَكَرتكُِ والرِّماحُ نوَاهِلٌ ** مِنّي وبِيضُ الهِندِ تقَطُرُ مِن دَمي

مِ فَوَدَدتُ تقَبيلَ السُيوفِ لأنََّها ** لَمَعَت كَبارِقِ ثغَركِِ المتَُبَسِّ

أو قول الحلاج الذي كنت أعشقه في الحبّ الصّوفي : 

والله ما طلعت شمسٌ ولا غربت **إلا و حبّـك مقـرون بأنفاسـي

ولا خلوتُ إلى قوم أحدّثهــم  ** إلا و أنت حديثي بين جلّســي

ولا ذكرتك محزوناً و لا فَرحِا ** إلا و أنت بقلبي بين وسواســـي

ولا هممت بشرب الماء من عطش  **إلا رَأيَتُْ خيالاً منك في الكـــأس

فأهــمّ لتقبيــل طيفــه كلـّـا زارني في عــزّ انشــغالي..و مــا أكــر مــا يحــدث ذلــك. 

ــل هــذه  ــر" في مث ــي مــن " تذكّ ــا حــقّ ، هــي فقــط مــن خلصّتن ســواد معه

الأبيــات وتلــك الأغــاني.. ســلخته مــن تلــك الموســيقى التــي تعــزف بروحــي 

وترتبــط بخيــط رفيــع جمــع الذّكريــات الماضيــة و ســلّت بعــض روحــي 

المنفوخــة عــى صــوره ، عطــر جســده الملتصــق بأشــيائي ، المعنــى مــن كلماتــه، 

ووضعــت حاجــزا بــن نظراتــه و نظــراتي عــى الأشــياء و المناظــر و ...الحــروف 

!!لقــد كرهّتنــي ورود طيفــه عــى خيــالي فــا يــرد  و إن ورد جعلــت حضــوره 
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قاســيا ..مــا يجعلنــي أكرهــه وأكــره الحــبّ ، وأكــره العــالم و أتمنّــى لــكلّ قصّــة 

حــبّ أن تفشــل قبــل أن تبــدأ، فــا أرى إلا دمعــا كدمعــي واحتراقــا كاحتراقــي 

وموتــا كمــوتي ... أتمنّــى أن يــذوق كلّ حبيــب مــا ذقتــه مــن الأسى واليــأس ،و 

مــا عشــته مــن الإحبــاط والتّشــتت ، أن يصــر كلّ حبيــب لغــر مــن يحــب !! 

ــا  ــة، إن كان بإمكانن ــالألم والكراهي ــياء ب ــي الأش ــا أن ننه ــاذا علين لم 	-

!! وســعادة  بحــبٍّ  إنهاؤهــا 

...كفــى أنــا لا أريــد أن تكلمّينــي و لا أن أشــعر بــك مجــدّدا ...صحيح  	-

أننّــي خلقــت عــى بياضــك  لكنّنــي جرّبــت مــن الحيــاة مــا يكفــي لأختــار أن 

ــأتي.. أكــون عــى السّــواد فيــا ي

-	 لكن ...على الأقل امنحيني فرصة كما فعلت مع سواد !

قلت لك اصمتي واغربي عن ناظري و ســمعي .ارحلي ..ارحلي ..ارحلي  	-

"  لقد رحلت يمكنك نزع أصابعك عن أذنيك ..."

عندمــا ســمعت صــوت ســواد مجــدّدا ســكن ذلــك الصّــوت الــريء الضّعيــف 

بداخــي .

****
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" كلّ محبّة لا يؤثر صاحبها إرادة محبوبه على إرادته لا يعوّل عليها.."

ابن العربي 

أوّلا ،

ــه  ــا معتمــدون علي ــدا أننّ ــا لا يعنــي أب ــا أوقــات ضعفن  أن نســتند عــى غيرن

ــل .  ــرّر الرحّي ــة وسنســقط إذا مــا ق كليّ

ثانيًّا ،

كثــر مــن النّــاس يعرفــك ، بعضهــم يســأل عنــك ، كلّهــم يحبّــك ، قليــل يعلــم 

حالــك ، و لا أحــد يفهمــك !! فــا داعــي لهــذا الحشــد مــن البــر حولــك !!

ثالثا،

ــة  ــوت ميت ــهادتين و الم ــق بالشّ ــط النّط ــك فق ــد ،علي ــع أح ــي لتودي  لا داع

الأحيــاء و إســاع النّــاس آخــر تنهيــدات الفــرح الوهــم ...فمــوت في الحيــاة 

ــد المــوت !! ــاة ذلّ قي عــى كرامــة  خــر مــن حي

رابعا ،

 إذا أردت السّعادة عليك هجران قراءة كتب الذّاكرة المندثرة !!

خامسا ، 

ــك  ــواد يجعل ــض السّ ــاء.. بع ــوا تعس ــاض كان ــى بي ــض ع ــا كان البع ــدر م بق

ــل !! ــعد وأجم أس

سادسا ،

  أنفاســك آخــر مــاذ لآهــات فــرح بدّدهــا الحــزن ، أنــت أنثــى نوّرهــا الظــام، 

ــم  ــام  رغ ــة الأي ــى ناصي ــت ع ــوق ، قاوم ــهيق ش ــد كلّ ش ــة بع ــر الحري تزف
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حصــول كلّ شيء لم يحصــل !!

سابعا ،

 لا خــوف مــن طعــم الحقيقــة المــرّ في عيــون المحــبّ فهــو أقــلُّ مــرارة مــن 

ســاعها عــى أفــواه الآخريــن !!

ثامنا،

 لا تدخل عالما غير عالمك لأنكّ إمّا أن تتوه فيه أو تطرد منه مذموما  .

تاسعا ، 

داخلــك لا يتســع لغــرك ، مــيء بــك حــد الفيــض وكلّ الكــون ســبيل لمــلء 

ــاح الفجــأة. الثّقــوب التــي قــد يصــادف أن تحدثهــا أشــواك ري

عاشرا ،

اختــزل العــالم في مكــبّ قلبــك ، و انصــب نفســك عــى الواجهــة  لضــان عــدم 

الاتــكاء عــى غــر كتفــك كلــا ملــت !!

بــدأت ســواد بتحفيظــي قوانــن ســواد الــذّات البشريــة بعدمــا رأت أننّــي قــد 

نجحــت في تبنّــي أفكارهــا التــي أبــدا تلخّصهــا بشــعار " لا لــذل الطيبــة ، نعــم 

للأنانيــة ،لا للعلاقــات  المؤقتــة ، نعــم للأنانيــة !! ..و ليعــش ال )أنــا( " 

كنــت أكرّرهــا كي أحفظهــا عندمــا أغمضــت عينــي فــاح لي نــورسي الــوردي ، 

نــورسي الــذي لم أســأل أبــدا عــن هويّتــه مــن هــو ؟ لمــاذا لا أشــعر بــه عميقــا 

إلا عندمــا أغمــض عينــاي لمــاذا هــو الــيّء الوحيــد الــذي لا حاجــة لذاكــرتي 

لمعرفتــه ،  أي أنّ مكمنــه القلــب لا العقــل ،  للمجانــن نــورس وردي و كذلــك 

ــار ،  ــذا الكب ــال ك ــن ، الأطف ــك الطيّب ــورس وردي ، وكذل ــأشرار ن ــاء ، ل العق

وربمــا يتعــدّى الأمــر للنباتــات والحيوانــات فهــي أيضــا تمتلــك قلوبــا تســكنها 
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نــوارس ورديــة !! فكــرت بعمــق ، هــل تــراه هــذا النّــورس الوردي...يــا إلهــي!! 

نعم ، إنهّا هي !! 	-

بياض !! كيف جئت لقد تخلصّت منك !! 	-

الأرواح الطاّهــرة التــي نمــت عــى بيــاض جذورهــا يســتحيل أن  	-

! طويــا  السّــواد  يكتنفهــا 

...أتقصدين أنّ ما أفكّر به صحيح  ، هل نورسي الوردي ... !! 	-

ــعرها  ــن نستش ــدا ، ل ــة ج ــرة عميق ــه الطاه ــرّوح ، و لأنّ روح الل ال 	-

إلا إذا أغمضنــا أعيننــا !! نغمــض أعيننــا عنــد الصــاة ،لأنّ السّــواد إذا تنفّــس 

يجعــل البيــاض أكــر نصاعــة ووضوحــا !! و لأننّــا يســتحيل أن نعــر كلّ هــذا 

ــور. ــى النّ ــا ع ــق أعينن ــام إن لم نب الظّ

ــة..وإن  المســافة ... ) لا يمكــن أن تنتــي بــيء مــن السّــعادة الحقّ 	-

ــرّوح  ــه!!(   و ال ــن شــخص لا تملك ــربّ م ــت تحــاول التّق ــك !! ...و أن في خيال

ــا  إلا إذا  ــن نستشــعرها عــى عمقه ــه الطاهــرة عميقــة جــدا ، ل ...) روح الل

ــاض !! ــا بي ــر ي ــو الآخ ــا ه ــر !!(  م ــي ... ) الآخ ــا !!( بق ــا أعينن أغمضن

ــون  ــتصحّحين القان ــبتك س ــرّوح  حس ــون ال ــى قان ــرف ع ــد التّع بع 	-

 !! الأوّل 

كيف ؟ لم أفهم !! 	-

لا بــأس ، دعينــي آخــذك أنــا الآن في رحلــة فقــد تجوّلــت كثــرا برفقــة  	-

ســواد ، ســنتعرفّ فيهــا  عــى ) الآخــر ( ، أحســب أنـّـك لــن تصحّحــي القانــون 

ــاني !! ــون الثّ ــن خــال القان ــث م ــون الثّال ــاني إلّ إذا فهمــت القان الثّ

****
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" لكلّ فكرة متوغّلة في العمق والتّفرع  جواب و مخرج !!" 

ــى  ــرفّ ع ــرض أن أتع ــن المف ــث م ــاض إلى حي ــف بي ــت أســر خل ــا كن  بين

)الآخــر( عــى فــوضى صمــت رهيبــة ، قالــت بلطفهــا وصوتهــا الهــادئ الباعــث 

عــى الطمانينــة عــى عكــس  صــوت ســواد :

ــه  ــه في خلق ــدرة الل ــل ق ــن دلائ ــا م ــي تراودن ــة الت ــئلة العميق الأس 	-

وهــي بعــض مــن الإيمــان ، فــا عــدم وصــول الإنســان إلى أجوبــة الكثــر مــن 

ــه مخلــوق عاجــز وتابــع لقــوّة أعظــم ، والجــواب  الأســئلة  إلا دليــل عــى أنّ

ــا !! ــة عنّ ــه الغائب ــة الل ــو حكم ــا ه ــه له ــذي نضع ــد ال الوحي

سواد كانت تعقب على نفس الجملة بأننّي .. لن أصل لأجوبته. 	-

بلى ، لكلّ فكرة متوغّلة في العمق والتّفرع  جواب و مخرج !! 	-

لماذا كانت تقول ذلك ! وأين هي الآن ! 	-

ــره ،  ــن أم ــرة م ــان في ح ــل الإنس ــة تجع ــة والمتفرّع ــكار المتوغل الأف 	-

ــا و إتاحــة !! و  ــول قرب ــر الحل ــار أك ــه يخت ــه و تجعل ــه و قرارت ــك خيارات ترب

ــا كانــت الأقــرب إليــك في وقــت كان كلّ شيء  لذلــك كنــت ســتختارينها لأنهّ

ــا !!  ــو إليه يدع

هل كانت شريرة إلى هذا الحدّ !! 	-

ــو  ــدا ...وجــود السّــواد في الإنســان حتمــيّ ول أبــدا ...أنصتــي إلّي جيّ 	-

ــر...  ــي الب ــيطان في بن ــظ الشّ ــه بح ــاّه الل ــا س ــي م ــل وه ــزر قلي ــى ن ع

هل يمكن أن نضع على المقابل منها روح الله في ذات العضلة ... 	-

أحســنت ...وهــذا السّــواد هــو مــا يولّــد الغــرة ، والكــره ، والأنانيــة،  	-
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والحقــد و الكــذب، والتحاســد ، في مقابــل الحــبّ و الإيثــار والعفــو و 

التّســامح و الصــدق و العفــو و الكــرم .

إذن فالــراع بــن الخــر و الــرّ قائم و لن ينتهــي إلا بنهاية الحياة!! 	-

أجل وأظنّك عرفت الآن أين هي سواد !! 	-

إلى حــد مــا ...في أنــاي حيــث جهــة السّــواد قبــل أن نــأتي إلى هنــا.. 	-

أجــل ، أجــل ..أذكــر أنهّــا كثــرا مــا كانــت تكــرّر بعــد أخــذ و رد  عــى ســواد 

ولي أنّ الأمــور تفــوق قدرتهــا ورغبتهــا..الآن فقــط فهمــت لمــاذا كانــت تقــول 

ذلك...كانــت تريــد أن تفهمنــي عــى صحــوة منهــا و غفلــة منّــي أنّ كلّ شيء 

ــه ، كلّ شيء بقــدر !! ــد الل بي

ــد  ــا بع ــي تجبرن ــدة الت ــوّة الوحي ــو الق ــدر ه ــاء و الق ــم ، القض نع 	-

خــر.. كلّــه  المؤمــن  وقــدر  الاستســام  و  الرضّــوخ  عــى  السّــعي 

-بياض ..هل هذا يعني أنّ ما يصيبنا من الشّ هو ممّ كسبت أيدينا!! 

ــره  ــاء ظاه ــو ابت ــببا فه ــة ...إذا كان س ــبب أو نتيج ــا س ــرّ  إمّ ال 	-

ــر و  ــه تضجّ ــة  ، وإذا رافق ــه صــر، فالأجــر والرحّم ــه إذا رافق عــذاب وباطن

ــل دار  ــتقرار ب ــرار واس ــدار ق ــت ب ــاة ليس ــر والعذاب..والحي ــا أج ــر ف تذمّ

اختبــار و امتحــان ..ويكــون الــرّ نتيجــة بمســمّى العقــاب الــذي يكــون في 

ــارة!! ــت كفّ ــس الوق نف

إذا فحبّي له إما ابتلاء أو كفّارة !! يا إلهي ... !! 	-

أحيانــا ، شــدّة النّــور أعــى السّــلم  تمنعنا رؤيــة درجاته المكســورة !!  	-

كذلــك الحــبّ ،نــوره القــويّ يحجــب عن القلــب البــر و البصــرة ... وصلنا .

ــه و يــرة  ــه يمن ــا ، قلبت ــا وصلن ــت بأننّ ــا قال نظــرت في المــكان حــولي عندم

وبالــكاد رأيــت شــيئا يوحــي بــأنّ هــذا المــكان مختلــف عــاّ قبلــه !!

****
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"وقد تخوى بعض الأماكن لشدّة امتلائها !!"

ــك تســتغربين مــن سّر إحضــارك إلى هــذا المــكان ، ولا شيء فيــه  كأنّ 	-

 !! بالاختــاف  يوحــي 

-	 نعم ، إنهّ خاوٍ !!

بعــض الأماكــن تخــوى لشــدّة امتلائهــا !!  وكذلــك هــذا المــكان لــو  	-

دقّقــت فيــه النّظــر لوجدتــه ممتلئــا بــك !! لكنّــك بالمقابــل تشــعرين بالفــراغ 

 !! والوحــدة والألم 

أين نحن منّي ، أهو فؤادي مرةّ أخرى !! 	-

كلّ ، إننّا داخل نورسك الوردي ... 	-

-	 روحي !

ــت  ــوب ، طلب ــوف و تســتلذها القل ــا الأن ــا إلا مــن رائحــة تجهله فارغــة تمام

منّــي بيــاض أن نتوسّــطها ، ثــمّ تقرفصــت كمــن يتجهّــز للصّــاة وهــي تومــئ  

لي أن أفعــل مثلهــا  قبــل أن تغمــض عينيهــا .

لأجدنــا نطــر نحــو الأعــى وعــى أطرافنــا ضبــاب وردي يوحــي منظــره 

ــالم  ــذا الع ــت ه ــذ دخل ــرة من ــي ولأوّل م ــعرت أننّ ــة ، ش ــكينة و الرّاح بالسّ

ــاض و  مرتاحــة ، لا صراع ، لا ألم ، لا خــوف ، لا اضطــراب . نظــرت صــوب بي

ــث .. ــبقتني بالحدي ــا س ــعوري عندم ــا بش ــت أحدµثه همم

إنهّــا لحظــات السّــكينة والرضّــا التــي تشــعر بهــا روحــك نحــو اللــه  	-

ــة !! ــع في أيّ لحظ ــرّ الوض ــد يتغ ــه فيها...ق ــي تكونين ــات الت ــك اللّحظ وكذل

ماذا تقصدين بأكونه!! 	-
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لطالما آمنت أنّ الحب ... 	-

وجدتني أكرّر معها وكأنّ القول قولي وإن كان :

أن أحبّــك يعنــي أنـّـك أنــا ، أشــاركك الحزن فيســتنزفني كما يســتنزفك  	-

و أشــاركك تفاصيل ســعادتك ، كأنهّا  نفس تفاصيل ســعادتي ، أن أحبّك ، يعني 

أن أتماهــى فيــك  كأننّــي خلقــت عــى مقاســك ، ثــوب عــى شــكل جســدك 

مــن أطــول خصلــة في شــعرك إلى أصغــر أصابــع قدميــك ، فــا تبطــش إلا بيدي 

لا تبســم إلا بفمــي ،  تبــي دموعــي وتنبــض عمــري ، و تستنشــقني...لكن !!!

هنــا تكــدر المــكان وتحــوّل الضبــاب الــوردي إلى غيــم رمــادي فأســود 

ــي  ــن أعــى أبهت ــت م ــان بداخــي وتلاشــيت وهوي ــئ الإيم ــا انطف قاتم،حينه

ــك  ــب ذل ــر ، صح ــق وأعت ــي أختن ــعرت كأننّ ــا ش ــة  بين ــكينة الرّوحي السّ

ــراخ ... ــكاء وال ــة في الب ــة جامح ــم رغب ــعور القات الشّ

ــي  ــي ، هالن ــد وجه ــاشرة عن ــا مب ــاي لأجده ــت عين ــك فتح ــا كذل ــا أن بين

ــكان  ــس الم ــا ، كان نف ــم أجده ــاض ، فل ــن بي ــت ع ــت ، بحث ــف فصرخ الموق

ثانيــة ،فــؤادي المــرّج  وقــد  ملــئ  بأشــباهي الأشــباح ، كانــت ستفترســني 

ــاض  وهــي تهمــس لي بحــب : " روح  ــور بي عندمــا لاح خلفهــا بعــض مــن ن

اللــه الطاهــرة عميقــة جــدا ولذلــك لــن نستشــعرها عــى عمقهــا إلا إذا أغلقنــا 

ــا ..."  أعينن

كانــوا لا يزالــون ينهشــون داخــي عندمــا تقرفصــت ، لم يختــف أحــد منهــم ، 

يقتربــون ويبتعــدون ...يحلقــون فوقــي ،يرفعوننــي ويخفضوننــي ...وأتــآكل !!

" لا يمكــن أن تنتــي بــيء مــن السّــعادة الحقّــة..وإن في خيالــك !! ...و أنــت 

بعيــد عــن روحــك..." المســافة الحقيقيــة هــي الحاجــز بيننــا و بــن أرواحنــا، 
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ــك أصبحــت جــزءا لا يتجــزّأ مــن روحــي فنصــر روحــا  ــي  أنّ ــك يعن أن أحبّ

واحــدة وقلبــا واحــدا و )أنــا ( واحــدة حتــى إذا وقــع الحــزن في قلــب الواحــد 

منّــا انتكــس الثّــاني ، وإذا انتــى قلــب أحدنــا ســعادة طــار وحلـّـق قلــب الثّاني 

...أن أحــاول كرهــك يعنــي أن أحــاول الابتعــاد عنّــي ، أن أتناقــض مــع روحي ،  

أن أحبّــك ...يعنــي أن أكونــك ...الآخــر هــو أنــت عندمــا تبتعــد عــن روحك..."

لا أذكــر كــم مــرةّ كــررت العبــارة عندمــا تحوّلــت الأشــباح إلى بجعــات بيضــاء، 

وبــرك الحــأ و القيــح إلى بحــرة هادئــة ، والنّــار أشــجارا خــراء ، وجدتنــي 

أصــيّ في بحــرة بجــع كالجنّــة . لولهــة  خفــت أن يكــون بيــت الأشــباح أبديــا 

، أن أعيــش هــذا الكابــوس مرتعبــة مــا تبقــى مــن عمــري ..

ــن  ــزءا م ــرُّ ج ــجر تص ــى الشّ ــراح ع ــه !! الج ــاء الل ــت س لا ألم تح 	-

.. نموّهــا  في  تؤثــر  لا  أبــدا  لكنّهــا  لحائهــا 

قــادني التّمثيــل إلّي قبــل لا أدري مــن الزمّــن، أشــارت بيــاض مبتســمة إلى أحــد 

الأشــجار فرأيتنــي هنــاك أخــطّ أولى حرفــن مــن اســمينا عــى أحــد شــجرات 

الصنوبــر في إحــدى خرجــاتي و أنــا أتمثّلــك خلفــي تعيننــي عــى تفريــغ بعــض 

ــي  ــورة في مخيلت ــوّهت الص ــد ش ــواد ق ــر أنّ س ــجر ،  أذك ــى الشّ ــبّ ع الح

وأحــرت إليهــا ...الأخــرى ، و أذكــر أيضــا أننّــي عــدت إلى الشّــجرة مجــدّدا 

بعــد فــرة طويلــة لا أعلــم مقدارهــا فوجــدت أنّ الشّــجرة واصلــت نموّهــا في 

غــر اكــراث لكــرة الجــرح التــي شــوهها بهــا العشــاق وإنّــا زادت صلابــة...

كأنّــا كانــت تتنفــس القــوّة مــن جراحهــا !! بيــاض لم تبعــد صــورة )الأخــرى( 

ــر بوجودهــا!! ...بيــاض قوّتنــي !! بقــدر مــا  جعلتنــي لا أتأثّ

****
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"  الآخر هو أنت.. عندما تبتعد عن نفسك !"

  كنــت مــا أزال أصــيّ و إيّاهــا بداخــي ونتجــوّل عــر كلّ مــا قــد يخطــر لي 

مــن السّــواد فتبدلــه بياضــا ..لم تمنعنــي يومــا مــن تذكــركّ ، أو البــكاء حــرة 

عــى رحيلــك، تقــول : دمــوع الحــبّ تطهّرنــا مــن الكراهيــة والأحقــاد وتقرّبنــا 

مــن اللــه ،و الحــزن أكــر مــا يعلــم الأرواح  الانحنــاء و يقيمهــا للسّــجود بــن 

يــدي اللــه !!

أحيانــا كانــت تأخــذني إلى لحظــات ســعادتك فأبــي ، لا لنفــس شــعور الــذي 

كانــت تبثّــه ســواد بــن أضلعــي مــن غــرة وحقــد بــل لأنهّــا كانــت تجعلنــي 

أقبــض عــى الفــرح الــذي تعيشــه فأشــعر كأنّــا أنــا مــن تعيشــه عــى وهمه...

" الآخــر هــو أنــت عندمــا تبتعــد عــن نفســك " هــذا مــا قالتــه لي في إحــدى 

ــياء  ــل الأش ــح أنفســنا قب ــا ،وأن نمن ــع دواخلن ــح م ــا أن نتصال ــا ، علين صلواتن

ــا بحــب  ــع جراحن ــش م ــا أن نتعاي ــا ، علين ــكافي لحياته ــا الحــبّ ال مــن حولن

ورضــا ، وأن لا نلعــن المواقــف التــي أدّت إليهــا أو نســتنزف طاقتهــا في نعيهــا. 

ــى  ــاس ع ــزّ النّ ــل أع ــا نعام ــا ك ــا أن نعامله ــك علين ــخيّة  لذل ــا س أرواحن

قلوبنــا، الأشــخاص الذيــن لا يقــدرون عــى حــبّ أنفســهم معاقــن عاطفيــا...

ولا يمكنهــم أبــدا أن يحبّــوا غيرهــم بالشّــكل الصحيــح فــا يمكنــك أن تغــدق 

ــه لنفســك أوّلا . ــن مــن إعطائ عــى أحــد بالحــبّ إن لم تتمكّ

ــر  ــا ذك ــل كلّ ــاك داخ ــح هن ــا أصب ــدر م ــم بق ــل محطّ ــاك داخ ــد هن لم يع

ــي  ــا تجرحن ــي دائم ــات التّ ــى التّخيّ ــي الألم  وحت ــم ..لم يختف ــه ابتس تحطّم

وتكــرني !! لكنّنــي أصبحــت أعــرف كيــف أجعــل الجــراح أقــلّ إيلامــا 
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أو لا أكــرث لهــا أصــا ...وحتــى وإن بكيتهــا يكــون ذلــك بــــ...رضــا !!

    بيــاض غيّتنــي ، خاصــة بعــد جولتنــا الأخــرة التــي كثــرا مــا نكرّرهــا ، حتــى 

لأطلقنــا عليهــا تســمية  "صــاة الرضّــا " نجلــس فيهــا ســويا ، نغمــض أعيننــا، 

ــا ،نصُــفّ كلّ علامــات  ــور فين ــمّ نلــج أعمــق مناطــق النّ ونتنفــس بعمــق ، ث

الاســتفهام المعلّقــة عــى جــدار روحــي  ثــمّ نبــدأ بالإجابــة عليهــا ..أذكــر جيّــدا  

أوّل مــرةّ فعلنــا ذلــك معــا ، كان ذلــك في بدايــات مــرضي بــك واســتيلاء السّــواد 

عــيّ ، حينهــا كنــت أجهــل تفاصيــل هــذا المــكان و كنــت أحســبه فارغــا ، قبــل 

أن أفهــم أنـّـه ممتلــئ حتــى الفيــض عــى عكــس مــا يبــدو عليــه .

ــح في  ــا يتأرج ــيئا م ــأنّ ش ــاض ب ــعرت بي ــا ش ــادة ،عندم ــطه كالع ــا وس  وقفن

روحــي بعــد أو أثنــاء كلّ صــاة و غالبــا مــا يتبعــه دمــع حــارق عاجز..أدركــتْ 

ــم أنّ  ــي تعل ــي مث ــه  فه ــرا ب ــه أو كف ــاني بالل ــا في إيم ــن نقص ــك لم يك أنّ ذل

ــك  ــا لذل ــدرة لي عــى تجاوزهــا أو إهماله ــي ولا ق ــوق طاقت هــذه الأســئلة ف

ــل  ــي تحتم ــن الت ــوف ب ــات الاســتفهام في صف ــب علام ــيّ أن أرتّ اقترحــت ع

ــا.. ــة عنه ــي يســتحيل الإجاب ــات و الت وجــود إجاب

لمــاذا تركنــي؟ لمــاذا لم يكتــب اللــه لنــا أن نكــون معــا ؟  هــل أنــا امــرأة غــر 

مناســبة؟ لمــاذا لا أســتطيع نســيانه ؟ لمــاذا نتعلّــق كلّ ذلــك التّعلّــق بأشــخاص 

ليســوا لنــا ؟ لمــاذا لا نحــب مــن يحبّنــا ؟ ولمــاذا لا يحبّنــا مــن نحبّهــم ؟ لمــاذا 

لا يجمــع اللــه كلّ المحبّــن بمــن يحبّــون إن كان قــادرا عــى كلّ شيء ؟ إذا كان 

الحــبّ رزقــا لمــاذا لا يرزقــه اللــه حبّــي ؟  

" القدر !!" 	-

دائمــا مــا كانــت بيــاض تعيــدني إلى الرّكــن السّــادس مــن أركان الإيمــان ، الإيمــان 
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ــن  ــر . نؤم ــا للصّ ــا تطلبّ ــان و أكثره ــب أركان الإيم ــدر ،  أصع ــاء والق بالقض

باللــه دون أن نــراه لأننّــا نشــعر بــه و نــراه في و عــى كلّ شيء خلقــه ، نؤمــن 

بالملائكــة والكتــب و الرسّــل واليــوم الآخــر رغــم احتــال السّــؤال عنهــا لأنهّــا 

لا تمــسّ ذواتنــا في الحيــاة الدنيــا عــى العكــس مــن القضــاء والقــدر فهــو ركــن 

ــل ،  ــره أنّ فع ــن  تغي ــرء ع ــا الم ــز معه ــة يعج ــا وبطريق ــاه حياتن ــرّ اتج يغ

القضــاء والقــدر مســألة عجــز لا يصلــح  معهــا  إلا الرضّــا !!.                        

     أمــر مريــح جــدّا أن يعلــوَ الإيمــان قلوبنــا لمرتبــة التّســليم الكامــل لمــا هــو 

أقــوى ، و الأكــر طمأنــة منــه أن ننســب كلّ الأمــور التــي ســعينا مــن أجلهــا 

ولم نفــز بهــا إلى قضــاء اللــه وقــدره . كيــف لا ، وقــد قــال الفــاروق عمــر بــن 

الخطّــاب رضي اللــه عنــه  " لــو عرضــت الأقــدار عــى الإنســان لاختــار القــدر 

الــذي اختــاره اللــه لــه ." و مــن هنــا جــاءت "صــاة الرضّــا "، التــي أصبحــت 

أكــر صــاة تشــدّ أزري و تدفعنــي للتّفــاؤل و الأمــل مســتقبل الأيــام.

****
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" الإيمان هو القوّة التي يخرج بها قلب محطّم إلى النّور "

هيلين  كيلر 

أولا ،

الله هو الحب .

ثانيا ،

النّدب المليئة بنور الله لا تؤلم ، تفتقها ابتسامة وأنينها ابتهال.. 

ثالثا ،

و "كن " لم تخذل قطّ دعاء ازدحم لوعة بدمع الأرواح الطاهرة !

رابعا ،

علينا أن نستسلم ونرتخي لما هو أقوى ،وكأننّا لا نملك شيئا و لا نملكنا !!

خامسا ،

وحبّ الله كافٍ لجعلنا نحبّ أنفسنا وكلّ الأشياء من حولنا .

سادسا ،

كيف لا يزهر قلب و الأبد )الله(، أبدُ وجهته !!

سابعا ،

كيف ستكونك ، إن عجزت عن كينونة من تحب !!

ثامنا ،

العواصــف لا بــد تنتهــي إن طالــت و إن قــرت ،وإنّ كلّ مــا علينــا فعلــه حــن 

هبوبهــا هــو التّشــبث بيــد اللــه والتبّــر بعينيــه ، فكيــف تهــزّ عاصفــة يــدا 

باللــه تشــبّثت وقلبــا بــه تبــرّ !!
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تاسعا ،

عليك أن تنتمي إلى حيث ينتهي بصر قلبك لا عينيك !!

عاشرا ،

الصــاة هــي وســيلة الاتصــال الوحيــدة التــي تتخاطــب بهــا الأرواح التّائهــة 

عــى أرض الحــب ، فصــلّ دائمــا لمــن تحــب !!

إنهّا القواعد العشر للبياض ...

ليــس ســهلا عــى  الجريــح أن يهمــل جراحــه ويتركهــا تلتئــم لوحدهــا ، ليــس 

ســهلا أن يُبْقِــيَ أحدنــا عينيــه عــى النّــور رغــم شــدة العتمــة حولــه ، ليــس 

ــك  ــرد أنّ ــه  لمج ــزن لحزن ــه وتح ــرح لفرح ــر فتف ــخصا آخ ــون ش ــهلا أن تك س

ــه و قــد فارقــك ، ليــس ســهلا أن تــرضى بالقضــاء والقــدر رغــم ســعيك  تحبّ

الشّــديد للحصــول عــى مــا تريــد ...كلّ هــذا ليــس ســهلا ... كــا ليــس ســهلا 

ــك لا تعامــل  ــذي يمــأ عالمك...لذل ــواد ال ــاض رغــم شــدّة السّ ــش البي أن تعي

الحيــاة بســهولة و حــارب السّــواد ببياضــك حتــى تهلــك دونــه!! ...فذلــك هــو 

الإيمــان !!

قبــل لا أدري مــن الزمّــن ، ظننتنــي فــررت إلى أعتــم المناطق بداخلي لأســتغرق 

نهايتــي وأتغــرّ مــن خلالهــا إلى شــخص أشــدّ قــوّة مــاّ أنــا عليــه ، ظننتنــي 

ســأخرج مــن هــذا العــالم أشــدّ الإنــاث حنقــا وكرهــا وحقــدا ، ظننتني ســأتعلّم 

ــت  ــك ، تعلمّ ــن ذل ــس م ــى العك ــي ع ــدا لكنّن ــذر  أح ــق  أو أع ــف لا أث كي

ــا إلا للتّشــتت  ــؤدّي بن ــن ي ــه ل ــا وأنّ ــعادة ولا الرضّ ــا السّ ــن يمنحن أنّ الكــره ل

والضيــاع والفــراغ ..وأنّ البيــاض وحــده مــن ســيضمن لنــا تلــك السّــكينة ...

فررت إلى نفسي من سواد العالم لأتعلّم كيف أشبهه ، لأتمكّن من 
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ــدر  ــه  وبداخــي ق ــي أخــرج من ــأذّى فوجدتن معايشــته دون أن أجــرح أو أت

عظيــم مــن النّــور الــذي يكفــي لإنــارة أيّ مــكان أكــون فيــه مــن العــالم وإن 

ــاض  ــة ســواد أو بي ــة ليســت قضي ــك لأنّ القضي ــا و ذل ــواد عُتِيَّ ــغ مــن السّ بل

ــة قضية...إيمــان!!  ــا القضي وإنّ

****
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بعد أربع و عشرين سنة بزمن ما لا يقدّر من الأمل !!

" ذات الفتاة بوعي أكبر عند برزخ الأحلام و الواقع ..عند برزخ النّور والظلام !!"

 " انتبــاه ، أعزائنــا المســافرين ســتحطّ الطائــرة في مطــار هــواري بومديــن بعــد 

خمســة عــرة  دقيقــة ! "

كانــت عينــاي ثقيلتــن مــن النّعــاس عندمــا ســمعت مظيفــة الطائــرة تكــرّر كلّ 

عــر دقائــق موعــد هبــوط الطائــرة . قبــل وقــت طويل بــدأ هــواء أرض الوطن 

يتغلغــل إلى أنفــي ، هــواء جــارح ، مالــح بطعــم البــؤس  ،لم يمنحنــي الوطــن 

ســوى الآلام و الأحــزان ، كيــف لا !! و أنــا لا أرى في كلّ زاويــة منــه إلا جثــة أمّي 

المعلقــة و قــد شــنقت عــى حبــل الخيبــة ، أمّــي التــي اســتغلق عــى الجميــع 

فهــم نفســيتها، أفكارهــا ، أحلامهــا ، فبقيــت حلــا هاربــا و طيفــا ممزقّــا باليا...

نزلــت مــن الطائــرة وبيــدي أحــام أمّــي المترنحّــة بين مســتقبل لم يــأت وماض لم 

تعشــه ...كان صعبا علّي أن أحمل صرخاتها و آهاتها ،أنفاســها المذبوحة، أوهامها 

المهترئــة ، وأحلامهــا الورديــة ..وهــذا مــا كان يزيــد مــن ثقــل روحــي النّازفــة ... 

ســتكون رؤيتــي مفاجــأة لهــم جميعــا فأنــا لم أرهــم منــذ ثــاث ســنوات عندمــا 

ــرت لإكــال دراســتي للغّــات في فرنســا غصبــا ، نعــم  - أقــول - غصبا ،كيف  هُجِّ

لا وقــد اغتصــب أبي مســتقبلي الأدبي بحجّــة ألا أكــون نســخة طبــق الأصــل عــن 

أمّــي ، صــورة هشّــة ،محطمّــة عــن عــوالم مزيفّــة ، غائــرة في الخيــال المــرضي..

ــي  ــة أمّ ــارق صــورة جثّ ــاوم ازدحــام شــوارع العاصمــة لم تف ــا نحــن نق  و بين

ذاكــرتي ، مســحة وجههــا الممــزقّ قبــل  ثلاث ســنوات، صمتهــا الدائم،ابتســامتها 

المشــتتة ...و كلّ شيء !!
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لازلــت أذكــر جيّــدا أيامهــا الأخــرة ،كانــت تشــكو كثــرا طنــن الذّبابة في رأســها، 

مــا جعــل جــدّي يصحبهــا لمشــفى العاصمــة عــى عجــل ، و لا أحــد يعلــم لمــاذا 

اســتوقفته فجــأة عــى أحــد طرقــه  العامّــة ، و نزلــت لتبــدأ بالرقّــص المصحــوب 

ــا  ــيارة و أن ــود إلى السّ ــا الصّع ــة منه ــا  راجي ــت به ــة ...لحق ــات مجنون بقهقه

ــا  ــا نظــرت إلّي بعمــق ، و كان وجهه ــكاء شــفقة مــن حالها...لكنّه أجهــش بالب

منــرا عــى غــر مــا قــد كان يضفــي عليــه ســواد المــرض ، ابتســمت وهي تمســح 

دمعــي ثــمّ تضمّنــي إليهــا وتهــدئ مــن روعــي :

أنــا ســعيدة يــا روحــي، لم البــكاء !؟ ، ألا تريــن البيــاض ! إنّــه يتفجّــر  	-

في كلّ مــكان ، أنظــري هنــاك...و هنــاك أيضــا ...و هنــاك و هنــاك ...لقــد بــدأ 

ــة .. ــن العتم ــلخ ع ينس

ــة  ــاس الفضوليّ ــار النّ ــذب أنظ ــا يج ــل صوته ــد جع ــأة وق ــرخ فج ــدأت ت  ب

ــل  ــا لي أن تدخ ــه وحبهّ ــتحلفها بالل ــا اس ــا وأن ــت في أذنه ــتغربة ، همس المس

ــيارة . السّ

أنــا لســت مجنونــة حتــى وإن كذّب الجميــع ذلك عليــك أن تصدقيه !! 	-

ــا و  ــن ذراعه ــا م ــا ، جذبه ــيط غضب ــو يستش ــيارة و ه ــن السّ ــدّي م ــرج ج خ

ــك  ــى تل ــا ع ــة . رؤيته ــس في قمام ــى كي ــا يلق ــيارة ك ــا داخــل السّ ــى به ألق

ــة مــن أجلهــا لكنّنــي بالــكاد  الحــال السّــيئة مزقّتنــي ، حاولــت أن أكــون قويّ

ــي... ــح دموع ــتطعت كب اس

أبي شغّل الموسيقى ...أريد أن أحمّم  ذرّات روحي. 	-

ــغّل  ــا ش ــة .عندم ــه موافق ــأت إلي ــة فأوم ــرآة الأماميّ ــر الم ــدّي إلّي ع ــر ج  نظ

جــدّي المذيــاع ، ارتفــع صــوت المقــرئ بالقــرآن ، كان ســيغيّه عندمــا أمســكت 

بيــده في إشــارة منهــا بإبقائــه...  
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 ...كان ذلــك آخــر يــوم لأمّــي في هــذا العــالم البائــس.. دخلــت يومها المستشــفى 

ــا غــر معهــود... لم تكــن قــد دخلــت بعــد لغرفــة  ــا نــرى فيهــا جنون وجميعن

الفحــص عندمــا خــرج جــدّي ليشــري لهــا الشّــكولاطة التــي رغبــت بهــا فجــأة، 

و كنــت قــد طلبــت منهــا انتظــاري في صالــة الجلــوس ريثــا أقــوم بتســجيل 

اسمها...شــدّت عــى معصمــي بقــوّة رافضــة أن أخليّهــا بمفردهــا ،نفّــذت 

ــا و جلســت حذاءهــا  عــى الأريكــة... و ضعــت رأســها  عــى صــدري  رغبته

وهــي تشــدّ كفّــي بقــوّة كصبــي يســتبقي أمّــه... 

ســألتها إن كانــت تشــعر بالــرد بعدمــا تحسّســت ذراعهــا وجبهتهــا... كانــت 

يداهــا جامدتــن بينــا رأســها تغــي... كأنّــا كان دماغهــا بأفــكاره وأســئلته و 

ــن الفوهــة ...  ــه كقطــرات الحمــم  الأولى و هــي تتســابق للخــروج م أحلام

كلا، ولكــن تلــك الذّبابــة لا تكــفُّ عــن إزعاجي...نجمــة حبيبتــي  	-

أكتــب...  أن  أريــد  الحقيبــة  مــن  دفــري  أعطنــي 

أخــذت الدفــر و كان كبــرا جــدّا ، هــو مجموعــة مــن الدّفاتــر ملصقــة بعضهــا 

ببعــض.. كان ذلــك الدّفــر كنــز أمّــي و بقــدر مــا كان الفضــول لقراءتــه 

يقتلنــي كان وعــدي لهــا بعــدم ذلــك يلجمنــي ويكبــح فضــولي..لم أتوقــع قــطّ 

أنّــه ســيكون أجمــل تركــة  أرثهــا منهــا قبــل رحيلهــا.. و بمــا أنهّــا عندمــا تبــدأ 

بالكتابــة تنــى كلّ شيء حولهــا اغتنمــت الفرصــة و قمــت بتســجيلها . عندمــا 

ــدّدا  ــت مج ــرف ، ارتم ــس بح ــة...لم تنب ــن الكتاب ــت م ــد انته ــت ق ــدت كان ع

عــى صدري...وصمتــت لأكــر مــن ربــع ســاعة.. لأســمعها تهمهــم بكلــات لم 

أفهمهــا بدايــة ، لكنّهــا جاءتنــي واضحــة بعــد ذلــك.. 

رشاد ، إنهّ الأبيض...ها هو ذا يتفجّر عن العتمة...  	-
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-	 أمّي! ...هل أنت بخير!؟ 

أممممــم.. لا تخــي عــيّ حبيبتــي.. أنــا أمتلــئ ، ذلــك الفــراغ بهيــكلي  	-

ــة !! ــى العتم ــا ع ــى تمام ــرا ق ــاض أخ ــرا بالنّور...البي ــأ  أخ ــو ذا يعبّ ــا ه ه

ــدّدا  ــم مج ــرت أن تهمه ــركّ ولم أتكلمّ...انتظ ــي،لم أتح ــيل دموع ــف س لم يتوقّ

،أن أستشــعر شــيئا غــر بــرودة جســدها الملتصــق بصــدري ، أن ينبــض ذلــك 

ــان أفكارهــا  ــي ، انتظــرت أن أشــعر بغلي ــا القابضــة عــى كفّ ــان في كفّه الشّي

التــي سرعــان مــا بــدأت تنطفــئ ، احتجــت لأن أشــعر بهــا أكــر ،لم أرُدِ مثلهــا 

ــك المــوت لم  ــو أنّ مل ــا ل ــك اللحّظــة ، وددت يومه ــع تل أن أســتفيق عــى واق

يخطئنــي ليصبهــا ،كنــت قريبــة منهــا حــدّ التوّحــد، فلــاذا اختارهــا دوني؟ بــل 

لمــاذا لم يحملنــا معًــا عــى توحّدنــا ؟ كيــف كانــت الأقــدار قاســية حــدّ اجتثاثهــا 

منّــي بتلــك الطريقــة...

يومهــا ولأوّل مــرةّ أدركــت فلســفة البيــاض والعتمــة التي طالمــا تأصّلت في ذهن 

أمّــي فبموتهــا تفجّــر السّــواد في صــدري ،وأضحــى كلّ شيء معتــا...كلّ شيء !!

****
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 " قد تتغيّ الأشياء التي رحلنا عنها فلا تعود أبدا لما كانت عليه ... وإن عدنا !"

2016/06/01

  اتجّهــت مبــاشرة إلى صديقــي ، الــذي شــاركني منفاي عــر الشّــبكة العنكبوتية  

ــذي طالمــا مســح دمــوع شــوقي لأرض الوطــن ،  لثــاث ســنوات ، صديقــي ال

ضمّنــي عنــد احتياجــي وحــزني ، نيّمنــي عــى صــوت تهويداتــه وأمنياتــه بغــد 

أفضــل  عنــد شــعوري بالوحــدة ، صديقــي الــذي رمّــم ثقــوب المفســدين مــن 

قبلــه وزرع في كلّ حفــرة وردة .. طالمــا ســهر يخيــط جراحــاتي ويمــي بي نحــو 

الأمــام كلـّـا شــعرت بالضّعــف، قــوّاني وأخــذ بيــدي في طريــق التيّــه ، إنـّـه ملاكي 

الحــارس و جنــدي أرســله اللــه لي ليُبقــي قنديــي مضيئــا طيلــة الطريــق..

ــذي أجبــت عــى رســائله عندمــا وصلــت لفرنســا،  ــد ال ــه كان الوحي  أذكــر أنّ

وهــو الوحيــد أيضــا الــذي شــاركته بقايــا أمّــي بحكــم أنهّ يعشــق الأدب عشــقي 

لــه، غصبــه أبــوه عــى الانضــام لســلك الشّطــة بحكــم أنّ الجامعــة لــن توفـّـر 

ــة  وأنّ  ــد خاص ــب متقاع ــوّل إلى طال ــا يتح ــان م ــه سرع ــتقبل وأنّ ــه أيّ مس ل

ــل  ــف لم يتحمّ ــع الأس ــه وم ــا ، لكنّ ــهادة البكالوري ــا في ش ــه كان متدنيّ معدّل

الوضــع  فخــرج بعــد عــام نالــه فيــه مــن الضّجــر مــا نالــه و طالتــه بالمقابــل 

ــل  ــردّ عام ــو الآن مج ــته وه ــة دراس ــتطع مواصل ــم يس ــة فل ــة الحكوم عقوب

نجــارة بســيط مــع عمّــي بوبكــر.

ــر  ــا ع ــت أراه في أحاديثن ــاّ كن ــم م ــدا لي أضخ ــد ب ــن بعي ــه م ــا رأيت  عندم

ــا.  ــب عرق ــه المتصبّ ــخ وجبين ــض المتسّ ــزره الأبي ــم بمئ ــكايب skype ، أوس السّ

23:47
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2015/07/22

"تعلمين يا نجمة !! 

أمّــك لم تخطــئ يومــا عندمــا اختــارت لــك هــذا الاســم...أنت القريبــة البعيــدة 

فأحيانــا أشــعر بقبضــة قلبــي تشــدّ عليــك قويّــا حتــى لأخــى عليهــا خنقــك، 

ــك  ــت صورت ــا إن أشرع في نح ــري وم ــه ب ــع علي ــا يق ــى كلّ  م ــمين ع ترتس

حتــى تفرّيــن مــن مخيّلتــي كأنّــك لم تكــوني أو تخلقــي يومــا .. لــكأنّ أشــتهي 

ــة ذلــك أنّ الحيــاة لم تمنحنــي  نحــت صوتــك عــى أحــد ألــواح الصّنوبــر النّديّ

منــك أكــر مــن صوتــك !!

ــارض  ــن الف ــن اب ــي وع ــن الرّوم ــال الدي ــا ج ــن مولان ــرا ع ــت لي كث ...تحدّث

وحتــى عــن ابــن العــربي و الحــاج فعجبــت لفتــاة مثلــك تعيــش بــن أحضــان 

حضــارة ماديــة تعلقهــا بالرّوحانيــات والتّصــوف... قلــتِ يومــا إنـّـك تريديــن أن 

تعيــي في قلــب رجــل كعــازف النّــاي في ســاحة بــرج إيفل،اســتبقتِ ســؤالي عنه 

ــص النّجــوم ويذيبهــا في عمــق القلــوب  ــه يمتّ يومهــا بوصــف حــرّني، قلــت إنّ

ثــمّ يلقيهــا عــى شــكل أقــار وشــموس إذ ينبلــج النّــور مــن ثغــره ،قلــت إنّــه 

جعلــك تقرئــن مذكــرة أمّــك بطريقــة مختلفــة ،فقــط لأنـّـه أشــعرك بأنـّـه يعزف 

حزنهــا . أخبرتــك يومهــا ولا أدري كيــف فعلــت أننّــي ســأعزفك مقطوعــة خالدة 

بشرايــن قلبــي ،ســأقولبه في شــكل كلّ الآلات ...و كالعــادة لــذتِ بالصّمــت كــا 

تفعلــن كلـّـا قلــت لــك مــا أعــرّ بــه عــن مشــاعري ورحــت تتظاهريــن بالنّــوم 

ــز نغمــة أنفاســك  ــا الــذي أميّ ــك مــا تزالــن مســتيقظة  أن ــا أنّ ــا أدرك يقين وأن

الهادئــة عندمــا يغتصبــك النّعــاس منّــي ...

ــك  ــة إنّ ــه عنــك بســبب ســوء التغطي و قلــت يومــا آخــر كنــت قــد غبــت في

اعتــدت ســاع صــوتي قبــل النّــوم ولمـّـا يعــد بإمكانــك الإغفــاء دونــه كــا أنـّـك 
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ــن  ــذا تتّحدث ــن .وهك ــن يوم ــر م ــي لأك ــى محادثت ــر ع ــتطيعين الص لا تس

عنــك بصيغــة الإفــراد، تظنــن أنّــك الوحيــدة التــي لا تقدريــن عــى كلّ ذلــك 

ــا  ــل بينــا أشــجعك أن وتتناســينني بطريقــة تجعلنــي أتضــاءل .تقولــن لي قات

بقــولي ســنقاتل، تقولــن لي لا تحــزن مجــدّدا بينــا أقــول أنــا لــن نحزن مجــدّدا، 

تفصليننــي عنــك حتــى في ضمائــر اللغّــة التــي تشــاركنا حبّهــا"

أذكــر أنّــك قلــت في أعمــق حواراتنــا حــول الحــبّ أنّــك لا تؤمنــن بالعشــق و 

إنـّـك  تخشــينه لأنّ أمّــك صورتــه في كتاباتهــا كألــذ الشّــعور وأشــدّه إيلامــا وإنكّ 

غــر مســتعدة قــط لتحمّــل مســؤولية شــعور مثلــه ، قلــت إنّ الحــبّ شــعور 

ــى  ــا حت ــاد بتقاربه ــه الأجس ــرد أن تتقمّص ــاد ، و بمج ــه الأرواح لا الأجس تمارس

يــزول و يندثــر .أجبتــك يومهــا بقــول الرّومــي الــذي تعشــقين كتاباتــه ، أخبرتــك 

ــه  " لا تعــش دون حــبٍّ  ــك و قــد عملــت بمقولت ــي لطالمــا وجــدتُّ أنّ أمّ أننّ

لتشــعر بأنّــك ميــت بــل مــت في الحــبّ وابــق حيــا للأبــد !!" يومهــا وكغيرهــا 

ــي للرّومــي  ــام غــرّت الموضــوع تمامــا ، و رحــت تتعجّبــن مــن قرائت مــن الأي

لأخــرك أنـّـه " قــد حــزّ في نفــي أن تتحــدّثي عــن أشــياء لم أطلـّـع عليهــا ، فأنــا 

ــك عــى نفــس الحــرف ،ولا أحــب أن يســبقني  أحــبّ أن تضــمّ  نظــرتي نظرت

لضمّهــا أيّ قــارئ في العــالم و لذلــك ألتقــط عنــوان الكتــاب ذاتــه الــذي تقرئــن 

وأبــدأ بقراءتــه ذات اللحّظــة !" قلــت أننّــي بعيــد وأنّ بإمكانيــة  أيّ شــخص في 

العــالم بــل أكــر مــن شــخص أن يقــرأ الكتــاب في ذات الفــرة فتزدحــم الأعــن 

بعضهــا ببعــض ، ثــمّ ضحكــت . فعقبــت " ضمّــة واحــدة تكفــي !" فصمــتِّ ...

و كان كعادته – صمتك- لذيذا وقاتلا !

نجمة .. أنا لا أعدك بشيء ... إلا بأننّي سأحبّك كثيرا ."

_ _ _
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عندمــا وقفــت أمامــه لاهثــة ، جعــل ينظــر  يمنــة ويــرة كمــن يفتــش عــن 

شيء ضــاع منــه أو بالأحــرى عــن شــخص آخــر يشــاركه دهشــة رؤيتــي أمامــه ، 

لعلـّـه فكّــر بأننّــي  مــن ضروب الجــنّ و الشّــياطين أو حتــى الملائكــة ، أو لعلـّـه 

توقـّـع أننّــي مــن بنــات الخيــال أو أيّ شيء آخــر إلا أن أكــون أنــا ..صرخــت بــه 

و بي رغبــة في القفــز عــى ظهــره. 

غبي... لم تبحلق بي هكذا و كأنكّ رأيت جنّا..  	-

ضحــك ملــئ شــدقيه وهــو يحــركّ رأســه في نفــي ســاخرا متهكّــا مــن نفســه 

و مــردّدا بصــوت خافــت " أو تتوقــع أننّــي ســأصدق أيهّــا الظــلّ المشــؤوم أنـّـك 

نجمــة... "

قالهــا ثــمّ جعــل يعــود لمنشــاره في غــر اكــراث لي،اقتربــت منــه و رفعــت يــدي 

للسّــاء عاليــا وألقيــت عــى ظهــره ضربــة قويـّـة...

هذه لتفرق أيهّا الأخرق بين الحقيقة والخيال !!  	-

جعــل يتــأوّه في مكانــه  وهــو ينظــر إليهــا و قــد تــاه هــذه المــرةّ عــى تقاســيم 

ــا  ــه ك ــا  إلي ــل يضمّه ــل !! ه ــه أن يفع ــب علي ــاذا يتوجّ ــرف م ــا لم يع وجهه

اشــتهى دومــا ! يقبلّهــا! يســلمّ عليهــا  ! أم يكتفــي بترحيــب الأخــوي !

وجد نفسه يتحدّث ساخرا ويحركّ يديه عشوائيا في السّماء كأبله: 

ــي  ــر اســم الجنّ ــك نجمــة  لكنّنــي كنــت أحــاول تذكّ هيــه عرفــت أنّ 	-

! ههــه  تشــبهينه  الــذي 

نظــرت إلى كفّــه التــي مدّهــا مســتغربة و ضاحكــة ذات الوقــت مــن مقدرتــه 

وسرعتــه الرهّيبــة عــى تصنّــع المــزاح الــذي لا تكلـّـف نفســها التغّنــج في ادّعــاء 

الغضــب بعــده ، شــدّت يــده مصافحــة و أرادت أن تطــول تلــك اللحّظــة 

لتستشــعر وجــوده شــحما ولحــا  كــا تستشــعرها دائمــا روحــا و طيفــا لكنّــه 
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و في عجالــة  أفلــت يــده... 

وبقي بعض من حديث النّفس يدور بداخل كلّ منهما  :

ــك  ــن وجه ــدو  م ــا يب ــى م ــأة  ع ــنّ المفاج ــك لك " أردت أن أفاجئ 	-

ــك  ــرق و كلّ ذل ــك التحّ ــى كلّ ذل ــن اختف ــارةّ... أي ــطُّ س ــن ق ــع لم تك الممتق

الحــبّ الــذي حملتــه آخــر رســالة .. أتــراك نســيت كلّ شيء أم أنّــك كتبتهــا و 

ــه و هــو شــبه  ــا لي ولحماقتــي كيــف لي أن أصــدّق خرافات أنــت مخمــور .. تبّ

ــم !" نائ

"لمــاذا أكــون أوّل مــن تــزوره بعــد كلّ تلــك الصّــدود التــي واجهتنــي  	-

ــا مــن  بهــا ، أيعقــل أنهّــا اكتشــفت فجــأة أنهّــا تحمــل لي في قلبهــا نوعــا خاصًّ

المشــاعر... مســتحيل !!"

ــكاد  ــع ســاعة و بال "لمــاذا أنــت صامــت إلى هــذا الحــدّ .. مضــت رب 	-

" بحــرف  نطقــت 

ــه و لا  ــاي لظــروف عمل ــة اعتــذر عــن البقــاء وإي مشــينا نحــو محطــة الحافل

أدري لمــاذا اجتمــع الدّمــع بعينــي وشــعرت بغصّــة أليمــة في حلقــي ، ظننتنــا 

ــه  ــد والتاّف ــإسراف في المفي ــا ســندردش  ب ــت ، ظننتن ــا بعــض الوق ســنبقى معّ

كــا فعلنــا دائمــا لكــن هاهــو ذا يســتعجل التخّلــص منّــي وبالــكاد اطــأنّ عــى 

وصــولي بخــر.

إلى أين الجهة بيتكم  أم بيت جدّتك ! 	-

جدّتي ..طبعا. 	-

حســنا .. ارتاحــي قليــا مــن السّــفر  و ســيكون لنــا متسّــع مــن الوقــت  	-

ــاء.  ــك مس ــل ب ــدث .. أتصّ لنتح
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ــاتي  ــن تصرفّ ــمئزاز م ــعر بالاش ــادرت ،لم أش ــها وغ ــن رأس ــارة م ــأتْ بإش " أوم

ــا  ــة وهــذا م ــي صائب ــت حســب رأي ــا كان ــاردة ، لأنهّ ــة و ردة فعــي الب التاّفه

ــي.." ــة آدم بحلق ــان تفاح ــن احتق ــف م خفّ

  شــعرت بالعــالم يشــدّ عــى يــدي كي لا أطــرق البــاب ، اعــراني خــوف رهيــب  

فلوهلــة ظننتنــي ســألمح شــبح أمّــي خلفــه وخالتــي رشــاد عــى رأس جــدّي و 

جــدّتي وهــم يتبادلــون أطــراف الحديــث أو أمّــي عــى سريرهــا وعــى حجرهــا 

حاســوبها و أناملهــا تداعــب لــوح المفاتيح...كــا لم أكن قطُّ مســتعدّة لاســتقبال 

جــدّتي بذلــك الوجــه الممتقــع ، اســتقبال عمــر البــارد لي جعــل كلّ شيء جميــل 

ــه و جــدّاي ،  ــاك إلا مــن أجل ــا أصــا مــا جئــت مــن هن يضمحّــل قبالتــي ، أن

فكيــف يعاملنــي هكــذا ..غبــي ..تافــه ..أكرهــه!!

كنــت ســأهم بطــرق البــاب عندمــا فتــح فلاحــت مــن خلفــه جــدّتي بــكلّ ألقهــا 

، مــا تــزال عــى عهــدي بهــا ،شــعرت بشــعر مســامها يقــف مــن شــدّة الدّهشــة 

ــح  ــا وتمس ــاول رأسي إلى صدره ــي تتن ــع وه ــج المرتف ــا المبته ــي صوته ،وأصمّن

عليهــا ثــمّ تقبّلنــي عشــوائيا في كلّ الأماكــن مــن وجهــي  و رأسي، حتــى كتفــاي ! 

اجتمــع بــكاء شــوقي لهــا ببــكاء حنقــي عــى عمــر ، ســألت عــن حــالي و بالــكاد 

اســتطعت أن أجيــب لأنهّــا _ ودون انتبــاه _كادت تخنقنــي وهــي تضمّنــي. 

من بالباب يا سامية !! ؟ 	-

هذه نجمة يا أمين ، لقد عادت نجمة ... 	-

ــدسِّ  ــوق المن ــه و بحــرارة الشّ ــن ذراعي ــت بنفــي ب هرعــت إلى جــدّي ، ألقي

ــا وحــارا . ــا طوي ــه عناق ــه و عانقت بصــدري ســلمت علي

ــل  ــا أتأمّ ــي و أســبابها ، بين ــة قدوم ــن كيفي ــا ع ــوس تحدّثن ــة الجل في صال
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وجوههــم بغــر عيــون المــاضي  !وكأنّــا يحــوّل الشّــوق الأشــخاص الذيــن نحبهم 

أشــخاصا آخريــن عنــد البعــد ، لا الوجــوه نفســها و لا الملامــح و لا حتـّـى 

الأرواح!!

بعــد العــر و نحــن نتســاعد عــى تحضــر العشــاء وجــدّي بيننــا في المطبــخ 

ســألت جــدّتي عــاّ إذا كانــت أختــي كوثــر تســاعدها عــى أشــغال المنــزل  فقــد 

كان كــا تركتــه عنــد ســفري بنفــس طريقــة ترتيبــي أمّــي لــه ، لكنّهــا نفــت 

ذلــك كليّــة قائلــة.. 

" هيــه! هــي لا تــأتي إلا قليــا وإذا حــرت تســاعدني في أبســط الأشــغال 

ــة و الأخــرى  و  ــن الفين ــا ب ــمّ تغــادر .. لكــنّ خالتــك رشــاد  تزورن وأســهلها ث

ــه " ــى تنظيف ــاعدني ع تس

ــم  ــة اســتدركها بابتســامة ســاخرة ث ــا وهــي ترمــق جــدّي نظــرات مريب قالته

انســلّ بعدهــا بقليــل مــن المطبــخ بينــا ضممتهــا إلى صــدري مطمئنــة إياّهــا 

بأننّــي هنــا وليــس عليهــا أن تحمــل هــمّ أيّ شــغل بعــد الآن .

ــارة  ــد ســمع العب ــه  وكان ق ــذي ذهــب ب ــر ال ــاد بوجــه غ ــد ع كان جــدّي ق

ــم  ــا لم أفه ــرات كأنّ ــزى ، نظ ــرات ذات مغ ــادلا نظ ــا فتب ــي قلته ــرة الت الأخ

ــض:  ــوت خفي ــا بص ــض فحواه ــدّتي بع ــت ج ــه..و ألق ــا أو فهمت مغزاه

ألن تمكثي ببيت أبيك!  	-

تظاهــرت بعــدم التأّثــر بمــا قالتــه فواصلــت قائلــة "طبعــا ..ســأذهب "

 و أضفــت بصــوت أخفــت "لكنّنــي ن أقطــن هنــاك عــى الأرجــح ! "

ربّــا كنــت أكــر فتــاة محظوظــة في العــالم لأننّــي أملــك أمّــن ، أمّ ربتنــي و أمّ 

ــة  في شيء  إلا في  ــي البيولوجي ــي لا تشــبه أمّ ــي ربتّن ــي الت ــي أحــام أمّ ولدتن
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الكلمــة التــي وهبهــا اللــه إياّهــا كونهــا ولدتنــي ، منــذ صغــري تربيّــت في بيــت 

آل كامــل ، لا أذكــر القصّــة جيّــدا ولا أمّــي كتبــت عنهــا  لكــنّ الجميــع يقــول 

ــا  ــا لم يخططّ ــا ...ك ــا له ــا أو خططّ ــي و لا أبي أراده ــة لا أمّ ــة لحظ ــي ابن إننّ

لغــره لاحقــا عندمــا التقاهــا أبي صدفــة عنــد بيــت جــدّي أمــن و هــو عــى 

وشــك خطبــة أمّــي أحــام التــي رفضتــه دونمــا ســبب وجيــه هــي الأخــرى كبقية 

خاطبيهــا.. و لأنهّــا أنجبــاني قبــل زواجهــا وأنجبــا بعــد عــام آخــر أختــي كوثــر 

ــا  ــي له ــدا ، حبّ ــره جيّ ــي أذك ــي و الباق ــي أحــام عائشــة في تربيت ســاعدت أمّ

لم يكــن بســبب حنوّهــا و لا بســبب طيبــة قلبهــا بــل كان بســبب مــا كانــت 

ــاني الــذي يصــل الأرواح بعضهــا ببعــض . تســميه بالخيــط أو الراّبــط الربّ

بعد العشاء ... و غسل الصّحون ترصدتني جدّتي أجرّ حقيبتي في الرّواق...

إلى أين! ؟ 	-

غرفة أمّي ...) أجبت بهدوء وحزن لا رغبة لي بإظهاره  (  	-

ــا حــرّى  ــزل دموعه ــا الحــزن لتن ــا ، اعتراه ــرّا عــى قســات وجهه لمحــت تغ

عــى خدّيهــا ، ألقيــت بالحقيبــة في مــكاني واتجهــت نحوهــا وقلــت وأنــا أضمّهــا 

بقــوّة إلى صــدري:

أممممم جدّتي!!  ليس الآن .. لا داعي للبكاء..  	-

-لكــنّ غرفتهــا لم تنظــف منــذ مدّة..مــا رأيــك بالمبيــت الليّلــة في غرفــة الضّيافة..

ــك  ــأنّ ذل ــا ب ــمّ جبتّها...طمأنته ــا بطــرف ك زاد نشــيجها و هــي تمســح دموعه

لــن يــرّني في شيء و لكنّهــا أصرتّ إصرارا شــديدا جعلنــي أستســلم عــى شــدّة 

رغبتــي في المبيــت هنــاك ..

  قمــت بجــرّ الحقيبــة إلى غرفــة الضيــوف هــذه المــرةّ وبســأم وضعتهــا عــى 
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السّيــر وأخرجــت النّســخة اليدويــة التــي بــاشرت بتدوينهــا عــن حيــاة أمــي...

ــا أنّ  ــنوات وكان بادي ــع س ــل أرب ــا قب ــدي به ــى آخــر عه ــزال ع ــا ت ــة م الغرف

جــدّتي تعتنــي بهــا جيــدا فحتــى لوحــة السّــيد عبــد المنعــم مــا تــزال في مكانهــا 

ــاح .  ــي مــن غرفتهــا دونمــا ســبب ذات صب عــى المكتــب بعدمــا أخرجتهــا أمّ

قمــت نحوهــا وأنــا أتذكّــر مــا روتــه أمّــي عــن ألوانهــا ومــدى تناســقها ، قصتــه 

الحزينــة ، فابتدرتنــي دمعــة.. 

ــه  ــد كان فوق ــر وق ــى السري ــة ع ــزت بسرع ــي، قف ــة رنّ هاتف ــك اللحّظ في تل

وأنــا متأكّــدة مــن أنّ المتصّــل عمــر لأباغــت برقــم أبي...و أدرك دونمــا عنــاء أنّ 

مضيّفتــي ســليطة اللسّــان في فرنســا قــد أطلعتــه عــى عــودتي هــي التــي كانــت 

مذيعــة أدّق أخبــاري بعدمــا قطعــت الحديــث معــه إلا في شــأن المصاريــف !!

ثرثــر كثــرا و صرخ أكــر ، وبخّنــي لأننّــي لم أخــره و اســتفسر عــن عــدم عــودتي 

ــا مــن  للمنــزل وبالــكاد فتحــت فمــي بغــر "نعــم.. لا..منــزل جــدّتي كان قريب

ــا أن  ــا انتظــرت أن المحطــة" ربمــا انتظــر أن أتأسّــف و أعــرّ عــن شــوقي و ربّ

ــاردة منغلقــة إلا  ــة ب ــق الخــط بعــد جمل ــه أغل ــه في طريقــه إلّي لكنّ يقــول إنّ

عــن معنــى واحــد "حســنا.. ســنأتي لاصطحابــك غــدا "

تمــددت عــى السّيــر فــرأسي الثقّيلــة بالــكاد كانــت ســتتحمّل عنــاء هــمّ ذلــك 

التعّامــل البــارد  فمنــذ التاّســعة و النّصــف وأنــا أحــاول الهــروب مــن موقفــي 

ــام   ــت أن أن ــود . خف ــه الموع ــر اتصّال ــن الجم ــرّ م ــى أح ــر ع ــر وانتظ وعم

فرحــت انشــغل بالقــراءة ، لأجــدني أغفــو وقــد تداخلــت الحــروف والكلــات 

ــي  ــلت وجه ــود ، قمت..غس ــظ وأس ــد غلي ــط واح ــر كخ ــى لتص ــا حت ببعضه

ورحــت أمــارس بعــض الحــركات الرياضيّــة كالبلهــاء كي لا يتغلـّـب عــيّ النّعــاس 
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لأباغــت بفمــي وقــد فــرج إلى أقصــاه عــن تثــاؤب الإرهــاق مــراّت عديــدة...

أزمعــت عــدم النّظــر إلى السّــاعة و بينــا أخاتــل عقاربهــا أجــدني و لا إراديــا 

ــاوني في رأسي .. أعــدّ دقــات عقــرب الثّ

ــه جــدّي مــن غرفتــه منبّهــا عــى دخــول السّــاعة الواحــدة ، في حنــق  رنّ منبّ

ــي  ــأت هاتف ــاء شّر أحفظــه .أطف ــكلّ دع ــه ب شــتمته و بغضــب ودعــوت علي

ــة ،  ــد بره ــت بع ــاي و تغطيّت...قم ــل وإي ــن التوّاص ــن م ــة كي لا يتمكّ غاضب

فتحتــه و فعّلتــه  عــى الصّامــت وتغطيّــت ...لأقــوم ثالثــة وأنــا ألعنــه في زفــرات 

ــك  ــي بأنّ ــاذا أخبرتن ــم ، لم ــب إلى الجحي ــك ، فلتذه ــم أكره ــا ك ــة " تبًّ متتابع

ــبوك   ــى الفايس ــابي ع ــأفتح حس ــت س ــل " كن ــن تفع ــت ل ــتتصّل بي إن كن س

عندمــا تذكّــرت أننّــي تحايلــت بعــدم فتحــه كي يتصّــل بي أم تــراه ظــنّ بذلــك 

أننّــي منشــغلة !!  فعّلــت الهاتــف مــرةّ أخــرى عــى الوضــع العــام هــذه المــرةّ، 

ــوم...  ــدت مــن رفــع الصّــوت و قــد أزمعــت عــى النّ تأكّ

ــرا ، أغلقــت الخــطّ في وجهــه صارخــة ،  ــه كث ــا مطــوّلا ، عنّفت ــام تحدّثن في المن

تشــاجرنا،  صالحنــي ، ضممتــه عندمــا التقينــا ، قبّلتــه ، اعــرف لي بحبّه..وعندما 

ــمعه  ــل ولم أس ــا اتصّ ــي لربّ ــد هاتف ــو تفقّ ــه ه ــا فعلت ــتيقظت كان أول م اس

...صنــدوق الاتصّــالات فــارغ !! وكذلــك صنــدوق الرسّــائل  !!... الوغد..الحقــر..

ــف و  ــت الهات ــد رمي ــت باســتغراب وق ــة !! قل ــه اللعّن ــه.. علي المتعجرف..الأبل

ــا أضــع يــدي عــى خــدّي كــا وصفــت  ارتميــت مجــدّدا عــى سريــري ...و أن

ــنّ دســتور  ــد أنّ الف ــل اللوّحــة " أعتق ــت أتأمّ ــل و بقي ــت تفع ــا كان ــي أنهّ أمّ

المشــاعر و التجّــارب البشريــة فــا حملتــه هــذه اللوّحــة مــن أجــل أمّــي قبــل 

أربــع وعشريــن ســنة هــو نفســه مــا تحملــه مــن أجــي اليــوم ."  

****
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"اسمح لنفسك بالانجراف بصمت وبقوّة صوب ما تحب!!"

جلال الدين الرّومي

 كثــرا مــا تضطرنــا أتفــه التصّرفــات و الظــروف لاتخّــاذ أكــر القــرارات و أعمقها 

أثــرا عــى حياتنــا ، فأنــا لم أتوقــع أبــدا أن تــرفّ عمــر يــوم التقينــا ســيجعلني  

أقطــع صلتــي بــه ، ولا أن يقنعنــي أبي ببســاطة بالعــودة إلى المنــزل بعــد أســبوع 

أقضيــه عنــد جــدّتي .

العيــش عنــد جــدّتي أكــر حريــة ،لم يكــن هنــاك مــن يراقــب تصرفّــاتي ولا مــن 

ــر  ــي كوث ــا فــا تكــفّ أخت ــا هن ــاتي أمّ ــل في خصوصي ــش في أشــيائي ويتدخّ يفتّ

ــا  ــاجرنا  فيه ــي تش ــراّت الت ــدد الم ــري و لا أدري ع ــابي ودفات ــث بثي ــن العب ع

لحــد السّــاعة أقصــد بعــد الأيــام الأربعــة التــي  أقمــت بهــا هنــا بســبب أتفــه 

الأمــور وأبســطها .

آخرهــا كان يــوم فتحــت دفــري الخــاص ، لم أتحمّــل فكــرة أن تمــسَّ يــد غــر 

يــداي دفــر أمّــي لذلــك صفعتهــا بقــوّة أمــام الجميــع لتدخّــل عائشــة و تــردّ 

ــى أن  ــه ، أصرتّ ع ــى عن ــت في غن ــذي كن ــا ال ــاشر بوعظه ــمّ تب ــاع لي ث الصّ

التسّــامح واجــب بــن الإخــوة وأنّ علينــا أن نتصالــح ، لكنّنــي أصررت عــى أنهّــا 

المخطئــة و كذلــك فعلــت فلــم نتصالــح و أنهّــا ليســت أختــي ولا هــي بتلــك 

العظــات ســتكون أمّــي !  شــعرت بكــفّ يســتقّر عــى وجهــي تلتــه جملــة مــا 

يــزال صداهــا يتكــرّر في رأسي :

"كلـّـه بســببي لــو أننّــي وضعــت لتلــك المريضــة حــدّا قبــل ســنوات  مــا  كانــت 
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الأمــور لتصــل إلى مــا  هــي عليــه اليــوم !"

حذّرتهــا بنــرة غاضبــة و هدّدتهــا أننّــي ســأغادر المنــزل إن هــي تجــرّأت عــى 

ــي بالمريضــة مجــدّدا لكنّنــي لم أفهــم قــطّ كيــف كانــت لتضــع لهــا  نعــت أمّ

حــدّا !!

لم تكتــب أمّــي إلا آخــر مــا كتبتــه في المشــفى منــذ زواج عائشــة و والــدي كــا 

ــل تســع  ــا قب ــد أكملته ــت ق ــا كان ــم أنهّ ــرّوح " رغ ــرزخ ال ــة " ب ــر رواي لم تن

عــرة ســنة ولحــدّ السّــاعة أجهــل السّــبب !!

لملمــت غضبــي وعــدت أدراجــي للغرفــة ،كان الوقــت مناســبا لأغــادر المنــزل 

ــرّ  ــن عــى وجهــي لكــنّ شــيئا بداخــي كان ي ــا السّ ــن طاعن ــد بعــد كفّ للأب

عــيّ كي أبقــى .

-	 أبي!  

نجمة!  تفضلي ادخلي!  	-

_ _ _

"ستخبره بأنكّ ضربتها ، استعدي للشّجار. "  قالت كوثر   	-

لتفعل.  	-

أووووه .. لماذا تفعل هي ما يحلو لها.  	-

اغربي عن وجهي .  	-

لكن.. 	-

فورا...  	-

ــرّواق لمحــت أمّــي وهــي تلحــق بي لتتنصّــت عــى حديــث أبي و نجمــة. في ال

اســتغربت كيــف أنّ  أمّــي تخشى تصرفّاتهــا و ردّات فعلها وتراقــب أدقّ حركاتها

- - -
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-  سأخرج رواية أمّي إلى النّور! أردت إطلاعك على الأمر.

- لن يفهمها أحد على كلّ حال..مجردّ خربشات ! 

أدهشــتني الثقّــة التــي تحــدّث بهــا والــدي ،لم يعقــب ولم يغضــب ،رغــم أنّــه 

كان يكــره مــا أقحمتنــي فيــه أمّــي أحــام مــن ولعــي بــالأدب و التصّــوّف ومــن 

ثــمّ انشــغالي بالتهــام الكتــب فالانطــواء و العزلــة.

-	 ليس إن أضفت عليها!! 

ــى  ــه ع ــه وجريدت ــوب قهوت ــع ك ــة ، وض ــوّل إلى الجدّي ــه تتح ــت ملامح لمح

ــاه. ــي بانتب ــع كلام ــه و تاب ــدّل نظارت ــم ع ــه ث ــرة أمام ــة الصغ الطاول

سأضيف بعضا من مذكّراتها..  	-

أعتقــد أنّــك جننــت! هــل خــرب عقلــك !كيــف ســتنشرين مــا كتبتــه  	-

تلــك المريضــة !

فزعــت و أبي مــن اقتحــام عائشــة للغرفــة و تهجّمهــا عــيّ وقــد بــدا أنهّــا كانــت 

تتســمّع عــى حديثنا ..

هــذه المســألة بينــي و بــن أبي و ليــس لــك أيّ دخــل فيهــا! لا أفهــم  	-

ــك ألــف مــرةّ أن  ــن أنفــك في كلّ الأمــور الخاصــة بي !كــا حذّرت لمــاذا تحشري

ــة . ــي بالمريض ــي أمّ ــألّ تنعت ب

لا يكتب ذلك الكلام إلا مريض! بل شخص مختلٌ عقليا أيضا ! 	-

-	 عائشة!!

صرخ أبي في وجهها فأطرقت برهة لتضيف: 

لا أفهــم لمــاذا تحمّلنــا بعدهــا عنّــا لأكــر مــن ثــاث ســنين إن كانــت  	-

ســتعود بنفــس الأفــكار التــي تعلمّتهــا جيّــدا مــن تلــك ال....

لم تكملها لحسن حظهّا وربما ...لحسن حظيّ !
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ــد  ــببها و بع ــم س ــا لم أفه ــى أن ــكلام و حت ــة بال ــادّة طويل ــا مش ــب بينه نش

ــا  ــذي كان واضح ــد ال ــا جــدّي محمّ ــر و لحــق به ــا هرعــت كوث ــوّ صوته عل

ــت أن لا يســتطيع  ــا ..تمني ــدور بينه ــا ي ــم م ــد فه ــه ق ــه أنّ ــر وجه ــن تعاب م

ــه . ــح من ــرد تلمي ــدءا لمج ــا ه ــر لكنّه ــوع أك ــم الموض ــكاتهما لأفه إس

ماذا يخفيان عنّي !! ما الذي حدث في حياة أمّي و تضير بي معرفته بعد موتها !! 

و أنــا أعــود لإحضــار المــاء مــن المطبــخ ســمعت جــدّي محمّــد يحــدّث والــداي، 

كان يحذّرهــا و بنــرة صارمــة أنهّــا ســيخسرانني للأبــد إن هــا واصــا عــى 

هــذا النّحــو مــن الشّــجار..و أنـّـه يجــب عليهــم أن يجــدوا حــا وحجّــة مناســبة 

بــدلا مــن الصّاخ..ثــمّ خــرج ليفاجــأ بي عنــد البــاب بوجهــه الهــادئ الشّــامخ 

ــه كمــن يخفــي سّرا  و لكــنّ ملامحــه  ــدا في عيني وجســده المســنّ المتعــب ، ب

السّــاكنة و ابتســامته البريئــة ابتلعــت كلّ ردود فعلــه. 

لم أتحمّل كل ما جرى تلك الليّلة.. لذلك بكيت كثيرا قبل أن أقرّر الاتصّال بعمر.

_ _ _

ــك ،  ــة ل ــف حاج ــدّ المواق ــه في أش ــخصا لا تعرف ــون ش ــن أن تك ــب م لا أصع

ــا أن  ــب معه ــة  يصع ــة متقن ــبهك بطريق ــخصية لا تش ــات ش ــص تصرفّ تتقمّ

ــاس وأعرفهــم بــك .كذلــك كنــت في لقــائي و عمــر  تفضــح وإن مــن أقــرب النّ

ــه أو  ــاران إذمــا قــررت مقابلت ــدي خي ــائي لم يكــن ل ــا ، عــى كبري ــك كنّ أو كذل

ــل في  ــن للتوّغ ــنا مضطري ــي " لس ــل أمّ ــهر جم ــي بأش ــية نف ــه مواس محادثت

ــا " ــم لاحتوائن ــتعداد دائ ــى اس ــم ع ــن ه ــاك م ــا  إذا كان هن كبريائن

ــا  ــي ك ــى ملامح ــرح  و لا ع ــوق أو الف ــن الشّ ــه شيء م ــى ملامح ــد ع لم يب

ــا هــذا جــاء بعــد غيــاب أســبوعين مــن لقــاء عشريــن  ــا أنّ لقائن لم يكــن بادي
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دقيقــة مــن غيــاب ثــاث ســنوات !! و كأننّــا رغــم الجفــاء والكبريــاء و مــا يــدور 

ــا... لم نفــرق!!  في خفــاء كلّ منّ

ــا  ــب صفحاته ــا  كان يقلّ ــا و بين ــا اتفقن ــى م ــات ع ــة واليومي ــلمته الرّواي س

كنــت أقلـّـب صفحــات السّــنوات الثـّـاث و كلــات رســالته  الأخــرة و الوحيــدة  

ــى  ــه حت ــت ب ــاذا فعل ــي.. م ــتغرق دماغ ــد يس ــؤال واح ــه ، و س ــى ملامح ع

قتلــت فيــه الحيــاة!! 

_ _ _

أدرك جيّــدا أنـّـك لســت بخــر ، فكبريــاؤك يمنعــك عنّــي إلا في حاجاتــك القصوى 

ــك الآن محتاجــة كي أعــود إلى ســالف عهــدي  ــم أنّ ــه ، أعل لكتــف تتكّئــن علي

ــه  ــي علي ــرق ألق ــارس أخ ــي ف ــعر أننّ ــك ، أش ــة إلى ذل ــد طريق ــي لا أج لكنّن

ــة أصــا فعــرّي مــن ســاحه  ــدأ المعرك ــل أن يب ــض مــن طــرف العــدوّ قب القب

ولباســه  و أوثــق  يتلظّــى تحــت الشّــمس !! و لكنّنــي عــى ذلــك أعلــم أنّــك 

ســتكونين بخــر.. فالفتــاة التــي واجهــت وحــدة ريــاح الغربــة  بمفردهــا لقــادرة 

عــى مواجهــة  أي نــوع كان مــن المشــاكل !

_ _ _

هل لاحظت هذا! يبدو أن أمّك مزقّت بعض الأوراق هنا . 	-

جاءتنــي جملتــه كصاعقــة  ارتعــدت و أنــا أخــرج مــن أعماقــه  إليهــا و 

ــع  ــي م ــات أمّ ــر يومي ــة آخ ــأوراق الممزقّ ــي ل ــدم ملاحظت ــن ع ــتغربت م اس

أننّــي قرأتهــا مــرارا .. لكــن لمــاذا مزقّــت أمّــي هــذه الصّفحــات أكان هنــاك مــا 

ــر !!  ــي عم ــا نبّهن ــل ك ــا فع ــدا غيره ــي !! أم أنّ أح ــاءه عنّ أرادت إخف

****
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"عيناك حلم لا يجيء ..وفي كلّ حلمٍ أرممُّ حلما و أحلم !!"

محمود درويش 

 عــى صــورة الأوراق الممزقّــة مــن يوميــات أمّــي والعديــد مــن علامــات 

ــه وإن ملــك  الاســتفهام  قــرّرت زيــارة جــدّتي ذلــك المســاء وفي قلبــي يقــن أنّ

الجميــع إجابــات عــى أســئلتي فجــدتي هــي الوحيــدة التــي أســتطيع أن أجعــل 

ــق بهــا .. لســانها ينزل

كأنّــا واثقــة أو خيّــل لي أننّــي رأيــت شــبحا خلــف بــاب المطبــخ عندمــا فتحــت 

جــدّتي البــاب ، شــبح رمقنــي بعينــن متأمّلتــن ثــمّ اختفــى وسرعــان مــا نفيــت 

ــام..و  ــذه الأي ــه ه ــاني من ــذي أع ــك إلى الأرق ال ــبب ذل ــت س ــرة و أرجع الفك

ــث و أذهــب بجــدتي كلّ مذهــب في  ــق القصــص و الأحادي ــت أختل ســدى كن

تذكيرهــا بالمــاضي..إذ أنهّــا بالــكاد تعــرف شــيئا حــول مذكّــرات و مدوّنــات أمّي..

ــه لم يعــد عــى هــذه الأرض  ــي يقــن بأنّ ــا و في قلب لعــدت مــن عندهــا يومه

مــا يســتحقّ الحيــاة فــا شيء هنــا يشــبهني ، أشــعر أننّــي لا أنتمــي إلى هــذا 

المــكان منــذ عــودتي و كأنّــا ينقصنــي جــزء كبــر  مــن روحــي  أمّــا عــن الانتــاء 

فكيــف أنتمــي إلى عائلــة أو بلــد أنــا التــي إلى نفــي لا أنتمــي .

بــدا و كأنّ ســقف الغرفــة غــر منتــهٍ أو قابــل للتحّطيــم  و لا فائــدة مــن هــذه 

الجــدران غــر منــع الشّــمس مــن التغّلغــل إلى داخلهــا ، سرير و لحاف ووســادة 

و الكثــر مــن الكتــب المتكوّمــة عــى بعضهــا البعــض فقــد اشــريت الكثــر منــذ 

عــودتي قبــل شــهر ، ربّــا للاســتفادة مــن أســلوبها وربّــا لأقــارن بينهــا و بــن مــا 
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كتبتــه أمّــي و بالــكاد فتحــت اثنــن أو ثلاثــة منهــا فمنــذ أســبوع و أنــا معتكفــة 

ــتخدام الحــام ..وصــورة  ــام أو اس ــاول الطع ــا إلا لتن ــي لا أخــرج منه في غرفت

الشّــبح لا تفارقنــي..

ــواب  ــراغ مســتفحل و أب ــابقة  ،ف ــاح الصّباحــات السّ ــك يشــبه هــذا الصب كذل

منفتحــة عــى السّــآمة ، قبــل ســفري ظننتنــي ســأعود إلى عــالم مــيء بالحــبّ 

حيــث كانــت و مــا تــزال أمّــي تتنفّــس ، ظننتنــي ســأعيش قصّــة مختلفــة عــن 

قصّتهــا أنــا التــي منعــت نفــي مــن التعّلــق بــأيّ رجــل قبــل أن يخطــو هــو 

الخطــوة  الأولى ، لذلــك و عندمــا حــاول عمــر مــرارا أن يفتــح بابــا عــى قلبــي و 

يجعلنــي أثــق بعظــم هــذا الشّــعور و أشرع لــه أبــوابي صددتــه ، أبعدتــه عنّــي 

و قاومتــه ..و الآن أنــدم ، أنــدم عــى كلّ لحظــة كان فيهــا متاحــا و قريبــا لحــدّ 

.. ثــمّ ابتعــدتُّ . أن تلامــس روحــه روحــي فصمــتُّ و توجســتُّ

ــاف  ــور باللحّ ــاوم النّ ــا العــاشرة صباحــا و لمّــا أقــم مــن فــراشي بعــد ... أق إنهّ

وربّــا أقــاوم النّظــر إلى لوحــة عبــد المنعــم التــي دفعــت ثمنهــا دمعــا لتســمح 

لي جــدتي باصطحابهــا معــي لبيتنــا . قبــل أســبوع كنــت أرى فيهــا يــد أمّــي و 

معشــوقها فأتأملهّــا بحــبّ  أمّــا اليــوم فــأرى فيهــا يــد عمــر و يــديَّ المرتبكتــن 

إذ تلثــم الواحــدة الأخــرى لأوّل مــرةّ و آخرهــا عــى الأغلــب.. فأحــزن!! فهمــت 

مــن القــدر تفريقــه لاثنــن يحــبّ  واحــد منهــا دون الآخــر .. لكــن...أن يفــرقّ 

بــن اثنــن أحبّــا بعضهــا ..فهــذا مــا لم أفهمــه يومــا !! 

ــاة لا  ــي فت ــه بأننّ ــه في قلبــي الكثــر مــن الحديــث أودّ الاعــراف ل ــزال ل مــا ي

تجيــد الحــبّ كــا لا تجيــد البــكاء  و أننّــي أنثــى مصقولــة مــن كبريــاء أرعــن 

، لا تعــرف كيــف تقــول جملــة واحــدة دون أن تتلعثــم .. كنــت ســأعترف لــه 
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بــكلّ ذلــك وأكــر لــو أنـّـه منحنــي الوقــت الــكافي لاســرجاع أنفــاسي لكنّــه كان 

ــي اســتوعبته  ــب أننّ سريعــا جــدّا في تعليمــي كلّ شيء دفعــة واحــدة  والغري

عــى سرعتــه و تدفقــه..

ــد ، أقصــد دون  ــي دون موع ــرةّ نلتق ــث و لأوّل م ــل أســبوع حي ــك قب كان ذل

أن أختلــق موعــدا لســبب مزعــوم .. لأوّل مــرةّ يحــدث مــا عشــقته أمّــي لكــن 

ــة فبعــض أولى الصّــدف جارحــة ، جارحــة جــدّا  ليســت كلّ أوّل صدفــة جميل

ــوّح فأســلمّ و لأتّنــى ذات  و مؤلمة..مــرّ بجانبــي ابتســمت و رفعــت يــدي لأل

اللحّظــة  لــو أننّــي خلقــت بــا ذراع .. لــو أننّي لم أجُد الابتســامة يومــا .. لو أننّي 

لم أتعلّــم كيــف ألــوّح للذيــن أعرفهــم.. ولــو أننّــي لم ألتــق بهــذا الرجّــل أبــدا..

ــي  ــك الت ــى تل ــرفّ ع ــام و لم  أتع ــا في الأف ــواء ك ــي في اله ــد ذراع لم تتجمّ

بجانبــه و قــدر الأهميــة التــي تحوزهــا في نفســه ليتجاهلنــي بتلــك الطريقــة 

لكنّنــي كابــرت الاســتياء بداخــي و حاولــت أن أتماســك ، أن لا أعــط الموقــف 

ــر كأنّ شــيئا لم  يكــن.. ــاّ يســتحق و أن أواصــل السّ ــر م أك

 قليــا للأمــام  و عنــد أوّل كــرسّي ارتميــت .. و بكيــت ، بكيــت بحرقــة و قــوّة 

ــك يومــا  ــي لم أب ــا الت ــي ، بكيــت مطــوّلا أن ــا إلا حــن أشــتاق لأمّ ــك مثله لم أب

غيرها..بكيــت لأننّــي لأوّل مــرةّ شــعرت بنفــس الاســتياء ..بنفــس الفقد..بنفــس 

الفــراغ !! فكأنّــا اســتأصل أحدهــم قلبــي بيديــه مــن صــدري فخلّــف مكانــه 

خاليــا ..ضغطــت عليــه ورحــت أضرب مكانــه عــى يتوقـّـف عــن إيلامــي ..لكنّه 

كذلــك بقــي وكذلــك بقيــت ولم أخــرج مــن غمّــي إلا عــى هيــكل جســده  وقــد 

عــاد أدراجــه و جلــس بمحــاذاتي عــى الكــرسي ..كفكفــت دمعــي و لم أنتظــر أن 

يــرّر  لأننّــي أدرك أنـّـه لــن يفعــل ..أعرفــه جيّــدا و أعــرف كــم هــو  قــاس رغــم  
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رخاوتــه ، قــال بصــوت جبــيٍّ شــامخ وكمــن يصــل كلامــه بحديــث منقطــع :

اتصّلوا بي من دار النّشر هذا الصّباح.. 	-

..هيه !! 	-

فهمــت مــن ملامــح وجهــه مــا أخــروه بــه فانحنيــت حزنــا عــى ضيــاع جهــد و 

حلــم آخــر ..أطــرق قليــا ثــمّ قــال وهــو يتأمّــل الفــراغ بينــا ألاحــق شــفتيه :

الرّواية حســب قراءتهم ســاذجة و لا تصلح للمجازفة بنشرها..لكنّهم .. 	-

...لكنّهم ماذا ؟ 	-

..طبعــا ..ســيسّرون بنشرهــا ههــه !!..يــا إلهــي تجمّــد الــدّم في عروقــك  	-

ههــه !!

وقفــت مــن مــكاني و أنــا أصرخ مــن فــرط السّــعادة بعدمــا لمحــت ابتســامته 

ــا  ــرةّ بمزاحــه ..نســيت م ــب عــى أعصــابي ككلّ م ــة وهــو يحــاول اللعّ الخبيث

ــت  ــي كان ــاة الت ــيت الفت ــدث ، نس ــطُّ لم يح ــه ق ــات و كأنّ ــل لحظ ــدث قب ح

تتأبّــط ذراعــه ، نســيت ذراعــي المعلقّــة بالهــواء و بكيــت لثــاني مــرةّ ، بكيــت 

ــرّ ثغــره عــن  ــد اف ــد وقــف هــو الآخــر و ق ــعادة ..كان ق لفــرط الفــرح والسّ

ــه أن  ــب من ــا أطل ــة وأن ــزهّ كالمجنون ــت أه ــده ورح ــددت عض ــامة ، ش ابتس

يؤكّــد لي ، أومــأ إيجابــا فضممتــه بقــوّة و ضغطــت عليــه حتــى لظننــت أننّــي 

ــن ذراعــي لفــرط الفــرح.. ســأعصره ب

ــا  ــل كأنّ ــي ب ــر رج ــى صــدر رجــل غ ــكاني و لا ع ــر م ــي في غ ــعر بأننّ لم أش

عــرف الجســد موضعــه مــن الجســد لمــا عرفــت الــرّوح موضعهــا مــن الــرّوح 

..و بعــد عنــاق قصــر وشــعور ضخــم كبــر ..ابتعــدت.. وضعــت يــده بــن يــدي 

ــت دون انقطــاع : ..و تكلمّ
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هــذا يعنــي أنّ روايــة أمّــي ســتخرج إلى النّــور و ســيتحقّق حلمهــا و  	-

. الجميــع  ســيقرأها  

هههه ...إييه !! 	-

ستضمّ حروفها بين دفتّين وستسافر عبر كلّ الولايات و ســـــ ... 	-

ــرى فــرط  ــأ باســا مجــدّدا لتتحــوّل ابتســامته لضحكــة فقهقهــة و هــو ي أوم

ــالي . انفع

 و لم أنتبــه إلا عندمــا عــدت للمنــزل أننّــي لم أســأله عــن ســبب تجاهلــه لي  ولا 

عــن هويـّـة الفتــاة التــي مــن أجلهــا فعــل وتمامــا كــا أعــرف  أنـّـه لــن يخــرني 

يعــرف أننّــي لــن أســأل لا لأننّــي لا أهتــم  بــل لأننّــي أؤمــن أنّ من يحبّنــا بعمق 

ــكّ.  ــر للشّ ــرق الأم ــى وإن لم ي ــك وســيبّرر حت ــا مجــالا للشّ ــرك في قلوبن ــن ي ل

ــي  ــت وأنا..أب ــرا إلى أن نم ــا كث ــبوك ، تحدّثن ــى الفايس ــنا ع ــاء دردش في المس

ــه!!  ــراّرة دموع ــق و م ــذّة العش ــرةّ ..وأذوق ل ــبّ لأوّل م الح

ــل  ــه كان وقب ــرني أنّ ــه لتخ ــت أخت ــا التقي ــة أيض ــا صدف ــالي وربم ــوم التّ في الي

عــودتي  قــد تقــدّم لخطبــة ابنــة العــمّ بوبكــر..و مــن يومهــا لليــوم و أنــا نائمــة!! 

و حتــى وإن اســتيقظت لاحقــا فلــن يكــون إلا لأعــود إلى النّــوم و لا أدري اليــوم 

أألومــه لأنـّـه لم يتمسّــك بي أم ألــوم نفــي لأننّــي صددتــه كثــرا مــن قبــل !! أم 

ألــوم العشــق !!  العشــق الــذي لا يــأتي إلّ مــراّ !!

ــغلة .  ــدت منش ــا ب ــن فرنســا لم نطــل لأنهّ ــن م ــل إيل ــي وكان المتصّ رنّ هاتف

شرعــت مبــاشرة في مباركتــي وتهنئتــي فاســتغربت ســبب ذلــك لتضيــف بعــد 

ــتفهامي : اس
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ألم تطلّعي على الإيمايل ! 	-

ــذ  ــه من ــي لم أفتح ــل  و أننّ ــى الإيماي ــابا ع ــرت أنّ لي حس ــط تذكّ ــا فق  وقته

عــودتي ، فوجئــت برســالة تهنئــة عــى قبــول طلــب مواصلــة دراســتي العليــا و 

ضحكــت في ذات الوقــت مــن كــمّ المفاجــآت المفرحــة و المحزنــة التــي انهالــت 

عــيّ في أســبوع واحد...وعجبــت كيــف تــأتي الأمــور التــي نهملهــا ولا نحســب 

لهــا حســابا عــى أطبــاق مــن فضّــة بينــا يعذّبنــا مــا نصــبُّ عليــه كلّ اهتمامنــا 

و طاقاتنــا ..و نصبــوا إليــه بــكلّ جهدنــا!

****
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" لا يجتمع الحبّ والكره إلا في قلب العاشق !!"

دقـّـت الحاديــة عــر فدخلــت كوثــر  في قمّــة السّــعادة لأنّ يــوم الغــد ســيكون 

يــوم ســعدها حيــث ســيتقدّم أحدهــم لخطبتهــا ،لم نتحــدّث كثــرا حولــه و لم 

أســأل كعــادتي خاصّــة و أننّــي تيقّنــت أنـّـه لــن يكــون غــر الشّــاب الــذي رأيتهــا 

معــه في إحــدى خرجــاتي..

توسّــلت منّــي مرافقتهــا لاقتنــاء مــا يليــق بالمناســبة فوجدتنــي أتجهّــز للخــروج 

ــذ  ــى الآن . من ــه حت ــه إلي ــذي لم أنتب ــا الّ ــبهي به ــت في ش ــر ذات الوق و أفكّ

عــودتي و أنــا منطويــة عــى نفــي ، اعتزلــت الجميــع  و تكــوّرت عــى روحــي 

مكتفيــة بمراقبــة الأحــداث عــن بعــد ..

كان حديثنــا مقتضبــا عــى قلتّه..فمــن أيــن يــأتي الحديــث و ميولاتنــا وأذواقنــا 

و أذواقنــا قطبــان لا يلتقيــان في شيء .. في أحــد الأروقــة صادفنــا ذات الشّــاب 

ــاق  ــي بعــد اللحّ ــزل لكنّن ــا مــن المن ــذ خروجن ــا من ــه لاحقن ــدة أنّ لســت متأكّ

بنــا مــا تبقــى مــن التسّّــوق تثبــتُّ أنـّـه فعــل ، في أحــد المحــات تأخّــرت عنهــا 

عمــدا ليتمكّــن مــن الخلــوّ بهــا ..لأباغــت بهــا تــرخ في وجهــه :

ألا تفهــم .. مــا بيننــا قــد انتهــى ..كــفّ عن اللحّــاق بي من محــلّ لآخر . 	-

و أظنّهــا كانــت الصّدمــة الراّبعــة لهــذا الأســبوع ..بــن رغبــة في التدّخــل وأخــرى 

في التّاجــع تراجعــت  و لم أكــن بحــال مــن الأحــوال أرغــب في الوقــوف في وجــه 

ــأنّ  ــي ب ــى معرفت ــة.. و ع ــر مرتبك ــي بكوث ــة وأنّ علاقت ــدّدا خاصّ ــدر مج الق

!! صمتــي في هــذا الموقــف خاطــئ صمــتُّ

ــيّ  ــه و لم تخــف ع ــرارا من ــوص ف ــه و نحــن نخــرج كاللصّ ــن هويت ــألتها ع س
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شــعلة الحقــد التــي كانــت تقــدح شررا و دمعــا بعينيهــا ، فــا يجتمــع الحــبّ 

ــب العاشــق !!  والكــره إلا في قل

وكــا توقعــت لم تنبــس ببنــت شــفة وهــي تتجّــه بي نحــو المنــزل لنعــود دون 

ــرج  ــي أخ ــذا وجدتن ــا..و هك ــل خروجن ــه قب ــا لشرائ ــاّ خططّن ــر م ــم كب قس

ــة العشــق الصغــرى و بنفــس القــدر مــن  ــة العشــق الكــرى إلى عزل مــن عزل

الخيبــة فهــا أنــا ذي أجــد فــراغ رحيــي قــد عبــئ بينهــم وكأننّــي لم  أكــن قــطّ 

موجــودة!! 

_ _ _

نجمة ، نجمة !! 	-

صبــاح اليــوم التـّـالي ، اســتيقظت عــى صــوت عمّــي محمّــد و أظنّــه  أوّل صبــاح 

مختلــف قبــل مــدّة طويلة...

ــة و يجــب أن  ــا العــاشرة أيتّهــا الكســول ، هــذا يــوم مهــمٌّ للعائل إنهّ 	-

. معــا  الفرحــة  نتشــارك 

كنــت ســأصرخ  بأننّــي لم أشــعر منــذ عــودتي بالانتــاء لهــذه العائلــة و لم يثننــي 

عــن ذلــك إلا وجهــه  الطاعــن في السّــن والاحــرام ، فقمــت في صمــت أنــا التــي 

أمقــت أن يوقظنــي أحــد باكــرا أيــام العطــل.

أتظنّين أنكّ تفعلين الصّواب ؟ 	-

ــوة  ــاول القه ــا أتن ــز نفســها و أن ــا تجهّ ــر بين تجــرّأت أخــرا عــى ســؤال كوث

المتأخّــرة وقــت الغــداء عــى سريرهــا و ليتنــي لم أفعــل ، فهــي بالــكاد توقفّــت 

ــح  ــى كب ــا ع ــا و قدرته ــي بكبريائه ــرآة لتغيظن ــى الم ــا ع ــة وجهه ــن مداعب ع

أحاسيســها و مشــاعرها.. الأمــر الــذي أصبحــت أجيــده أنــا الأخــرى و ربّــا أكــر 
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منهــا.. جــاء صوتهــا بعدمــا عــدت لتنــاول فطــوري كأنّ شــيئا لم يكــن جازمــة 

أنهّــا لــن تعــر ســؤالي اهتمامــا :

الموت دفعة واحدة أرحم من الموت كلّ يوم آلاف المراّت !! 	-

ــنٌّ ككلّ شيء آخــر و إنّ  ــوت ف ــاث  " الم ــيلفيا ب ــة س ــا  بمقول ــي جملته ذكرتن

أتقنــه تمامــا " كوثــر لا تقــرأ  و لا تكتــب و لا يســتهويها أيّ فــنّ مــن الفنــون 

حتــى أنهّــا لا تســمع الموســيقى و لا تشــاهد الأفــام العاطفيــة إلا نــادرا لكنّهــا 

ــع  ــك المنب ــاس ذل ــا ، الإحس ــاس بصمته ــاركتهم ذات  الإحس ــقت ش ــوم عش ي

الــذي يتفجّــر منــه كلّ فن..لكــن أتــراه الحــبّ سيســمح لهــا أن تمــوت دفعــة 

واحــدة !!

ما عيبه ؟ 	-

لا يجيــد الحــبّ..لا يجيــد متــى يتقــدّم ولا متــى يتأخّــر..إن قلــت نعــم  	-

صمــت و كذلــك إن قلــت لا..يوافقنــي في كلّ أمــر ..حتــى عندمــا أخبرتــه منــذ 

أيــام أننّــي عزمــت الــزوّاج بغــره ترهيبــا لــه كاد ينتحــب كــا النّســوة وتعلّــل 

ــه لخطبتــي فهــو لم يجــد في تخصّصــه بعــد عمــا  بعــدم وجــود مــا يتقــدّم ب

..وبعــد أخــذ وردّ طويــل في الموضــوع كاد يقتلــع معــه قلبــي ..صمــت أيضــا..

واليــوم وقــد حســمت أمــري يلحقنــي ..لمــاذا ! ومــن أجــل مــاذا !!

على الأقل يحاول ..أليس هذا كافيا !! 	-

التفتــت نحــوي ، دحجتنــي بنظــرة زائغــة كادت أن تدمــع عينهــا لكنّهــا تقــوّت 

، ثــمّ قالــت :

الحياة ليست تقمّصا للرّوايات كما تكتب أمّك !! 	-

ســخرت بنصــف ضحكــة و أنــا أمضمــض مــا بقــي مــن القهــوة كلـّـه عــى كثرتــه 
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في فمّــي ، ثــم ابتلعتــه مــرةّ واحــدة وابتلعــت معــه غضبــي و قلــت :  

ــاة المبتغــى عيشــها  ــي تتقمّــص الحي ــات هــي الت معــك حــق فالرّواي 	-

نحــن نكتــب مــا نأمــل أن يكــون بعــد عجزنــا عــى إيجــاده في الواقــع..و مــع 

ذلــك أؤمــن أنــا إيمانــا قاطعــا بمــا تقولــه أمّــي حتــى لــو لم يكــن موجــودا  إلا في 

ــاء !! ــق للضّعف ــبّ لم يخل ــه أنّ الح ــاّ قالت ــال و م الخي

لكنّه يضعف الأقوياء ...ويصيب العقلاء بالجنون !! 	-

ــه ،  ــن أجل ــه م ــذي تركت ــبب ال ــا للسّ ــة حبيبه ــرك حبيب ــس لأن  ت لي 	-

!! الضّعــف  قمّــة  لكنّهــا  عــذرا 

لم أتحمّــل مــا قالتــه عــن أمّــي حتــى و إن ألبســته ثــوب العاديــة فقــد علمــت 

أنـّـه يــدسُّ بــن أســطره احتقــارا وســخرية ، لذلــك كان ردّي قاســيا فقــد أردتهــا 

ــى  ــي في غن ــي فلطالمــا شــعرت أننّ ــي وتحبنّ ــه أن تصادقن ــي أكــر من أن تخافن

عــن أيّ نــوع مــن المشــاعر نحوهــا بعــد الآن.

ــا فحملــت كأس قهــوتي و خرجــت  شــعرت بتوترّهــا و لم أرد أن يطــول حديثن

مبــاشرة .. غريبــة أنــا عــن هــذا البيــت لا أحــد فيــه أسّر لــه بمــا في صــدري ، 

ــش عــن  لم أبــق لي صديقــا ولا عزيــزا و لا قريبــا .. جلــت في المنــزل كمــن يفتّ

ضالــة لا يعرفهــا و لا يعــرف مكانهــا ، مــن المطبــخ إلى الشّفــة إلى الحديقــة ، 

ــكاد قــد انتبهــوا لوجــودي وصــولاني  كلّ منهمــك بشــغله و لا شــغل لي  إذ بال

وجــولاني بينهــم .. ولمـّـا لم أجــد مكانــا ألجــأ إليــه مــن العــالم عــدت إلى نفــي 

..فوجــدت العــالم..

 دلفــت غرفتــي و أغلقــت البــاب خلفــي ، وقفــت خلفــه للحظــات و انتظــرت 

أن يترجــم ضعفــي كعادتــه عــى شــكل شــال مــن الدّمــوع لكنّهــا أبــت أن تنزل 
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ــرا  ــا مقف ــه خالي ــة فألفيت ــذي كان عــى الطاول هــذه المرةّ..تفقــدت هاتفــي ال

كصحــراء ، عــدت بذهنــي لأيــام كان عمــر يتصّــل بي فيمتلــئ هاتفــي باتصّالاتــه 

ــا   ــرض في فرنس ــت أم ــام كن ــي لأي ــدت بذهن ــع ،  ع ــى كلّ المواق ــائله ع ورس

ــنّ  ــن لك ــدان نح ــا " بعي ــال يوم ــا ، ق ــد قريب ــم البع ــف كان رغ ــرت كي و تذكّ

ســاءنا واحــدة إن احتجتنــي ارفعــي عينيــك للسّــاء وحدّثيهــا بمــا يؤرقـّـك ومــا 

تشــكينه و ســتنقل لي كلّ مــا تشــعرين بــه ! "  ابتســمت وقــد صــدر لابتســامتي 

عــى الحــزن صــوت أقــرب للضّحــك... وقبــل أن أقــول شــيئا ضحــك مازحــا " 

ــول  ــاس مــن ق ــه اقتب ــك اكتشــفت أنّ ــك شيء ..تضحكــن لأنّ ــا إلهــي لا يفوت ي

الرافعي..أليــس كذلــك ! "أنــا أحســن الــكلام مــن السّــاء وأنــت تحســن الفهــم 

عــن السّــاء..فحاجتي إليــك هــي أن تتكلّــم في روحــي  وحاجتــك إلّي هــي أن 

أتكلـّـم في قلبــك " عقبــت بالإيجــاب فضحكنــا معــا كأننّــي لم أكــن حزينــة ..أمّــا 

اليــوم فهــا أنــا ذي عــى القــرب منــه بعيــدة عنــه.. 

بعــد ذلــك الشّــعور العــارم بعــدم الانتــاء خرجــت مــن المنــزل دونمــا وجهــة ، 

غــر مكترثــة للمناســبة التــي تقــام في بيتنــا ، وأنــا أســر في الشّــارع عــى أنغــام 

الموســيقى هجــم عــى ذهنــي مــا حــدث قبــل أيــام عندمــا صودفــت بعمــر في 

الشّــارع مــع تلــك الفتــاة فتذكّــرت جــران حــن قــال بــأنّ موقفــا بســيطا أحيانــا 

، يجعلــك تقــف طويــا لتعيــد ترتيــب حياتك..وكذلــك أنــا اليــوم أقــرر الوقــوف 

لترتيــب حيــاتي لكــن لا ســبيل تفاهــة الموقــف لأننّــي أشــعر أنّ موقفــي عظيــم 

ــف  ــة ، المواق ــف التاّفه ــس المواق ــى عك ــي " ع ــرّر بداخ ــك أك ــا أنف ــدّا ف ج

ــزم  ــدت ع ــذا عق ــاء !! " و هك ــام والارتخ ــر الاستس ــتدعي غ ــة لا تس العظيم

ــت  ــذب و الصم ــام  و الك ــة الأح ــتي..و بقمّ ــة دراس ــا لمواصل ــودة لفرنس الع
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ــت لشــدّة  ــي ارتكب ــرّر أن أســامح كلّ الأخطــاء الت ــر أصرخ بداخــي و أق المري

الحبّ..كلهّــا ! لأنّ  الألم  لابــد يمــرّ كــا تمــرّ الأشــجار الآن خــارج الحافلــة و مــا 

ــا الــذي يتخطّــى الآخــر ، تمامــا  علينــا إلا أن نتماهــى مــع الآلام لأن نرتــاب أينّ

كــا نرتــاب في مــا إذا كان العــالم خــارج الحافلــة مــن يتجاوزنــا أم نحــن مــن 

يتجــاوزه !!

ــدا مــا كان  ــذي أب ــة .. هــو ال ــد المحطّ ــه عن  بوجــه غــر وجهــه المعهــود لمحت

يبعــث بداخــي السّــكينة والطمأنينــة  و يحتوينــي و يحمينــي  كــا لــو كنــت 

ابنــة قلبــه ، فالطفّلــة الصّغــرة بداخــي لم تــرض يومــا بغــره أبــا ، تتألـّـم لغيابه، 

و تناديــه عــى بعــده وقربــه ..هــو لم يكــن حبيبــا بقــدر مــا كان مــرآة أتبّصر بها 

دواخــي و حتــى  عنــد انفصامــي عــن ذاتي و عــدم ثقتــي  بنفــي كنــت أتوحّــد 

معــه و أثــق بروحــي التــي بروحــه وقــد منحتــه إياّهــا كلهّــا دونمــا تجزيــئ !! 

ــا و هشــا ، عــيَّ البــوح ، قليــل الابتســام ، تنــزف ملامحــه  أراه اليــوم محطّ

الحــزن عــى مكابرتــه..و كلّ هــذا بســبب تلــك الطفلــة التــي أرادت أن لا تقتــل 

شــعورا  أعظــم مــن الحــب  مقابــل  ذلــك الشّــعور الضئيــل المدعــو بالحــبّ!

 مــا الحــبّ لــو كنــت لــك مــا يمكــن أن تكونــه لنفســك دون أن أشــعر أنّ أبــوح 

لغــري . كأنـّـك أنّ ابتســمتُ أم حزنــتُ ، شــكوتُ أم طمْنــتُ .كأنـّـك أنّ لا أرتبك 

ــا كالأرض  ــا لبعضن ــو كنّ ــا الحــبّ ل ــتُ ولا أســتنقصني إن صمــتُّ . م إن تحدّث

للسّــاء ،كلاهــا يعطــي ، كلاهــا يأخــذ ، هكــذا دون أن أضطــر لإخبــارك في 

نهايــة كلّ حديــث أننّــي أحبّــك أو أســألك في كلّ اتصّــال عــمّ إذا كنــت تحبّنــي 

!! مــا الحــبّ لــو لم تهــدني في كل ّ لقــاء لمســة أو قبلــة أو ضمّــة أو لم تهــدني في 

كلّ عيــد زهــرة أو هدية..مــا الحــبّ.. لــو لم يكــن كلّ هــذا !!
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ألم تلاحظ أننّا في البعد أحلى !  	-

قلت له وقد استبد بنا صمت رهيب...

ليــس و نحــن عــى مــا كنّــا قبــل أيــام.. أقســم أننّــي كنــت مســتعدا  	-

لدفــع عمــري كي أعيــش مثلــه يومــا .

أعــرف أننّــي لم أكــره اللغّــة العربيّــة  كــا فعلــت اليــوم ، كرهــت الفعــل "كان 

ــه الوحيــد الــذي كان يملــك قــوّة  " كذلــك أخواتهــا ، قطعــا أحببتــه ســابقا لأنّ

جــذب أمّــي مــن المــاضي إلى لحــاضر ، أبنفــس الطريقــة يســلخني اليــوم عــن 

حــاضر أكــر شــخص أحببتــه ليلقــي بي إلى ماضيــه .. و بنقــص !!

لم يتلفّــظ بكلمــة بعــد تلــك الجملــة لكنّنــي أيقنــت بعــد عــدم تــوازني الرّوحــي 

أنـّـه كان يثرثــر في صمتــه !! فنهرتــه : 

ــى في  ــتغرقك و أتماه ــد أن أس ــا..وذرني أتأمّلك..أري ــكت قلي عمر..اس 	-

 !! المســتقبل  مــن  مثــل هــذه  بعطايــا  أثــق  فأنــا لا  ملامحــك 

---

كان بــودّي إخبارهــا أننّــي المســتقبل كلـّـه  و أننّــي ســأكون معهــا عــى القــرب ، 

عــى البعــد ، أننّــي ســأعود عمــر القديــم كلـّـا أرادت ، لكنّنــي تذكّــرت وضعــي 

فتبــوّأت منــزل الصّمــت والخنــوع و بقيــت أقــاوّم الحــرب في عينيهــا ، قطعــا 

لم أكــن لأتحمّــل الحــزن الــذي يغشــاهما لذلــك كنــت أبتعــد عنهــا ببــري 

بعيــدا منتظــرا توقفّهــا عــن تأمّــي فــا أنــا أقــوى عــى  مبادلتهــا إيّــاه ولا أنــا 

بالقــادر عــى منعهــا منــه أنــا الأحــوج لهــا قربــا منهــا .. فكــم لذيــذ طعــم أن 

أشــعر بهــا هــي نجمتــي البعيــدة تــذوب و تحــرق بــن يــديَّ !

دارت بأناملهــا عــى ملامحــي كضريــر يتحسّــس لوحــة ، توقفــتْ عنــد شــفتيْ 
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ــت  ــا مال ــرةّ عندم ــوم لأوّل م ــم النّج ــأتذوّق طع ــبتني س ــر ، حس ــت أك ، دن

لتضــع رأســها عنــد صــدري ، شــدّتني بقــوّة  و كذلــك فعلــت ، أردت كسرهــا 

بــن أضلعــي ، أردت قتلهــا عــى جريمــة تــركي وإغــاق كلّ السّــبل في وجهــي 

قبــل أشــهر .. أردت أن تتحقّــق النّبــوءات و الأســاطير فأحوّلهــا كــا هــي بــن 

يــديّ إلى نجمــة حقيقيّــة لتبقــى هنــاك معلقّــة في جــوّ السّــاء فــا هــي تقابــل 

غــري  و لا هــي تبســم لغــري  و لا هــي تحــبّ في الحيــاة غــري !

شــعرت بهــا تحــاول الانســال مــن بــن ذراعــيّ فطوّقتهــا أكــر و أطول..عندمــا 

ســمعتها تنــادي اســمي  كأنهّــا المــرةّ الأخــرة..

عمر ..لا تخلنّي !! 	-

صمتّ كأخرق .. كجبان ..و طوّقتها أكثر !

ــدا.. ــه أب ــد أن  أكون ــا و لا أري ــه يوم ــان لم أكن ــب ..كإنس ــر .. كذئ ــتّ أك صم

وطوّقتهــا أكــر !

عمر..ستخنقني ههه !! 	-

صمتّ أكثر ..كجندي مصلوب .. كحمل موبوء معزول ... وطوّقتها أكثر !

صمتّ أكثر ..كمن ينتظر الموت .. و يختار الانتحار..وطوقتها أكثر !!

عمر ههه !! 	-

صمتّ أكثر.. ارتخيت أكثر .. و..أفلتهّا !!

لم أدخــل الجنــة ولكنّنــي مــن فــرط ســاعي أوصافهــا أظنّنــي اليــوم دخلتهــا..

ــي و  ــة أمام ــا عاري ــعرت به ــة الأولى ، ش ــد الخطيئ ــواء عن ــنا كآدم و ح ارتعش

ــا "  ــك ضعيف ــا ذات مــرةّ " أحبّ ــا و لأوّل مــرةّ أفهــم قوله شــعرت بي أكــر عريّ

ــا  ــي هي..لأنهّ ــا .. أحببتن ــي فيه ــا ..أحببتن ــي ضعيف ــا أحببتن ــوم أن ــك الي و كذل
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ــة !! ــي و لأنهّا..الأبدي نجمت

ــا ســتقرأ طالعــي و  ــي.. وضعتهــا عــى كفّهــا ، ظننــت للحظــة أنهّ أخــذتْ كفّ

ــة الفنجــان:  تقــول كــا قارئ

 

                  لم أعرف أبدا يا ولدي      أحزانا تشبه أحزانك

                  مقدورك أن تمشي أبدا     في الحبّ ..على حدّ الخنجر

                  وتظلّ وحيدا كالأصداف   وتظلّ حزينا كالصفصاف

                  مقدورك أن تمضي أبدا      في بحر الحبّ بغير قلوع

                  وتحبّ ملايين المرّات        وترجع كالملك المخلوع .

 

ــة  ــا قبل ــمّ طبعــت عليه ــي ث ــى كفّ ــبابتها ع ــرأس س ــة ب ــا رســمت نجم  لكنّه

دافئــة بطــرف شــفتيها، نزلــت بيدهــا إلى حيــث قلبــي أو أعمــق عنــد روحــي و 

قالــت : " هكــذا ســأكون معــك دائمــا كــا الوشــم .. كلـّـا أردتنــي أقــرب ارفــع 

كفّــك إلى قلبــك وســأضيء عتمته..أنــا لــن أنطفــئ لكنّنــي ســأكون كــا قلــتَ 

ــا بالآخــر.. دائمــا ..قريبــة ، بعيــدة"  ثــمّ  و في وســط كلّ ذلــك الحلــول كلّ منّ

قامــت فراحــت..و بقيــت ..بقيــت أطــول !!

****
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"إنّ في الحياة فترات انتقالية لا يمكن اجتيازها دون أن يموت شيء ما بداخلك "

شمس التّبريزي 

 بكــت روحــي و أبــت عينــاي أن تفعــل ..كلّ شيء غــدا واضحــا .. أجــاب القــدر 

بحكمتــه عــى جميــع الأســئلة العميقــة و نســخ الزمّــن كلّ الجراحــات الماضية..

ــه أضحــى جانبــان.. نــور و ظلمــة بينهــا بــرزخ لا يبغيــان... ــن كلّ القلــب اللّ

ــي في  ــرّغ كالوح ــت تتف ــي أصبح ــات الت ــك الكل ــدر تل ــا كان مص لا أدري م

صــدري و أنــا في الطريــق نحــو المســتقبل الــذي اختــاره اللــه لي واستســلمت 

ــمّ  ــة ث ــج  قويّ ــة تتوهّ ــم آخــره نجم ــل معت ــق طوي ــكلّ رضــا ، طري ــه ب ــا ل أن

ــئ !!  ــدا لا تنطف ــا أب ــا لكنّه ــت نوره يخف

 قبــل نهايــة الطريــق المعتــم لاح لي بيتنــا أو هكــذا هيّــئ لي فلــم يبــد منــه إلا 

بابــه..لا جــدران و لا غــرف.. فتحــت البــاب و دخلــت لأجــد طريقــا ممهّــدا إلى 

ــه يقــود لغرفــة أمّــي ، عندمــا وضعــت قدمــي  درج اتضّــح لي مــن اتجاهــه أنّ

عــى الدّرجــة الثانّيــة منــه اختفــت الدرجــة الأولى..انتابتنــي رعشــة بــاردة مــن 

الخــوف ، نظــرت أســفل عنــد رجــي ثــمّ فــوق عنــد نهايــة الــدّرج حيــث غرفــة 

أمّــي وبــن خــوفي مــن بدايــة الــدّرج التــي تختفــي و مــن نهايتــه حيــث أمّــي 

غالبــت خــوفي بشــوقي فتغلــب عليــه.

واصلــت الصّعــود دون أن أنظــر خلفــي مخافــة أن يتغلـّـب الخــوف عــى 

قلبــي فيعيــدني أدراجي..لكــن و عنــد الوصــول إلى آخــر درجــة اســتدرت لأجــد 

ــا  ــدّرج خلفــي قــد اختفــى تمامــا و لاح لي الفضــاء الواســع الفســيح كأنّ أنّ ال
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ــة  ــث غرف ــط حي ــق الأوّل فق ــة لا إلى الطاب ــون درج ــاء ملي ــت إلى السّ ارتقي

ــوار  ــم و الأن ــل المعت ــون الليّ ــث ل ــا حي ــي بديع ــدا الكــون أســفل منّ ــي .. ب أمّ

ــغلني  ــا لم تش ــي !! و قطع ــت تحت ــاء تحوّل ــا السّ ــوت كأنّ ــن البي ــة م المنبعث

ــا  ــوقي له ــب ش ــد ذه ــي فق ــة أمّ ــة و رؤي ــول الغرف ــن دخ ــهد ع ــة المش روع

ــاث ســنوات !!  ــذ ث ــي لم أرهــا من ــا الت بشــغاف روحــي أن

أخذتنــي الشّــكوك كلّ مأخــذ قبــل أن أفتــح البــاب ذلــك أننّــي شــعرت بحاجــز 

بــن عقــي وقلبــي فبينــا يتيقّــن الأوّل أنّ مــا يحــدث لا يمــت للمنطــق بصلــة 

يجيبــه الثـّـاني بنشــوة لذيــذة قلـّـا يحــسّ بهــا عميقــا كــا الآن ، أحسســتني في 

بــرزخ بــن الواقــع والحلــم ، بــن الخيــال والحقيقــة فخفــت أن أدخــل  الغرفــة 

ــي  ــه أمّ ــارت إلي ــا ص ــر إلى م ــدّدا فأص ــض مج ــا ببع ــور بعضه ــط الأم و تختل

وأنتهــي إلى مــا انتهــت إليــه.. 

ــا بالدّاخــل  ــي أنهّ ــا منّ ــه و إيقان ــة في طرق ــاب رغب ــى الب ــبابتي ع وضعــت س

ــه مجــرد أن لامســته  ــح جــزء من ــد فت ــه وق وســتأذن لي بالدّخــول ، فزعــت ب

ســبابتي ، أدخلــت جــزءا مــن رأسي عــى تخــوّف لأتفقّــد داخلــه فــرع عــى 

ــه  ــة توهّج ــتطعت مقاوم ــكاد اس ــاطع بال ــور س ــل ن ــن الدّاخ ــزغ م ــره وب آخ

فرحــت أحجبــه بذراعــي ..عندهــا ســمعت صوتهــا ينبعــث مــن الدّاخــل 

ــا : ــا وصافي ــا وهادئ ...رخي

وأخيرا جئت ..لقد طال انتظاري لك !! 	-

ــور  ــج النّ ــراث لوه ــر اك ــي في غ ــدت ذراع ــوت فأبع ــرة الصّ ــى ن ــت ع تعرفّ

المعمــي للأبصــار الــذي بالــكاد مكنّنــي مــن رؤيــة أمّي..لكــنّ مــا فاجــأني أكــر 

ــت أنّ أمــي وأنّ أقــف  ــة فعجب هــو أنّ المــكان كان دون شــكل و دون أرضي
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ــاود  ــي تع ــا وه ــا لا أبيضا..صوته ــور كان وردي ــون النّ ــوّ أنّ ل ــت للت الآن..أدرك

ــن : ــد المطم ــيّء الوحي ــث إلّي كان ال الحدي

اقتربي هيا .. 	-

لكنّني لا أتمكّن من رؤيتك أمّي ، النّور ساطع جدا.. 	-

كأنّ بصوتها السّاخر المستهزئ يجيبني..

أمّــك !! صحيــح أننّــي أكبرك بعمــر القضاء بخلقك لكنّني لســت أمّك !! 	-

لم أفهــم مــا قالتــه ولا السّــبب الــذي مــن أجلــه أخفــى الجميــع عنّــي أنّ أمّي ما 

تــزال عــى قيــد الحيــاة و عــى اســتغرابي تذكّــرت أمــر الرّوايــة و كيــف أنّ أمّــي 

لم تكــن في حاجــة إلى اســتخدام بصرهــا و هــي تلــج عالمهــا الدّاخــي فأغمضــت 

ــي  ــي التقــدّم فجــأة و أحســب أننّ ــمّ دنــوت لأصطــدم بحاجــز منعن ــاي ث عين

ــي لأجــد أمامــي  ــا ففتحــت عين ــي و بينه ــا بين ــا يفــوق مســافة م خطــوت م

ــا صــورتي واضحــة أرخــم  ــرت عليه ــد ظه ــرآة ضخمــة بطــولي و عــرضي و ق م

صوتــا و ألمــع نظــرة و أصفــى لونــا و أطهــر روحــا أو هكــذا هيّــئ لي !!

.. إذن ! 	-

عــدت للخلــف و قــد تمنيــت أن يكــون هــذا حلــا و يوقظنــي منــه أحــد قبــل 

أن يذهــب بعقــي لكــنّ قلبــي كان يحثنّــي كــا دائمــا عــى التقّــدم .. انبعــث 

الصّــوت تلــك المــرةّ مــن داخــي وتكــرّر صــداه في دماغــي ..أجــل !! لقــد انبعث 

منّــي !!.. أنــا نفــي !! ..واصــل الصــوت  لمــا رأى منّــي خوفــا :

أتخشين أحلامك ! 	-

عنــد هــذه الجملــة اتضّــح كلّ شيء في دماغــي فابتســمت و أومــأت لصــورتي 

عــى المــرآة و قــد عــدت فاســتقمت أمامهــا أن لا .. و عندهــا شــعرت بحركــة 
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ــة  ــك المنطق ــدي في تل ــق جس ــي تمزي ــة تبغ ــوّة عظيم ــي ..وكأنّ بق ــى كتف أع

أعــى ظهــري مــن عمــودي الفقــري تمامــا   واصلــت كلامهــا بينــا يــزداد الألم 

حــدّة :

يولــد النّجــوم  مــن رحــم الأحــام و لــكلّ  الأحــام صغيرهــا و كبيرهــا  	-

ضريبــة مــن الألم!

ــرز  ــا ب ــرآة و كأنّ ــري عــى الم ــس أعــى ظه ــت أتحسّ ــم كن ــت تتكلّ ــا كان بين

ــب.. ــه بعــض الزغّ علي

الحلــم  فكــرة و الأفــكار نســبية كــا تعلمــن .. أنــا أنــت كــا تريديــن  	-

نفســك لا كــا يريــدك الآخــرون.. 

لم أفهم ! 	-

قلتهــا و أنــا أتلــوى مــن الألم فقــد بــدأ الزغّــب يتحــوّل إلى ريــش وردي قصــر 

وقــد تشــكل جناحــن ! 

ــزول إلا  ــي و لا ت ــا الوح ــم ك ــا و تصطفيه ــار أصحابه ــام ..تخت الأح 	-

بموتهــم ..و أنــا حلمــك ! قــد أكــون أمّــك هنــا ، أختــك في قصّــة أخــرى.. أبــا و 

أخــا و ربّــا حيوانــا أو شــيئا .. لكنّنــي في الواقــع لــن أكــون غــرك! قــد تصرفــن 

ــي  ــي بالواقــع .. قــد تشــغلك الحياة..قــد تنطفــئ العزيمــة في داخلك..لكنّن عنّ

ــا ! ــك دائم ــأكون مع ــأنتظرك و س ــل عنك..س ــن أرح ل

ــي  ــرة " لكنّن ــه الأخ ــوت جملت ــظ الصّ ــا لف ــا عندم ــد اكتم ــن ق كان الجناح

ــي  ــا !! "..أحببتن ــك دائم ــأكون مع ــأنتظرك و س ــون غيرك..س ــن أك ــع ل في الواق

بجناحــن ورديــن ، حركتهــا يمنــة ويــرة بزهــو أمــام المرآة..تمامــا كــا 

تخيلّتهــا وتمنيتهــا في صغــري ورديــن براقــن و عظيمــن موصــولان بظهــري 
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و ممتــدان بجذورهــا إلى أعــاق روحــي.. وأنــا أنظــر إليهــا و أكــرّر مراحــل 

ظهورهــا تذكّــرت فيلــم " البجعــة السّــوداء " و كيــف أنّ بطلتــه التــي كانــت 

تطمــح للكــال الــذي حصلــت عليــه في الأخــر مقابــل حياتهــا قــد ظهــر لهــا 

جناحــن أحدهــا أبيــض عنــد رقصهــا في دور البجعــة الطيبــة و  الآخــر أســود 

في در البجعــة الشّيرة..كذلــك بنفــس المراحــل خــرج جناحــاي !! ..كنــت قــد 

شــاهدت الفيلــم منــذ أيــام مــا زاد يقينــي بــأنّ مــا يحصــل معــي مــن آثــاره 

..و أننّــي لابــدّ في حلــم ومــا عــيّ إلا أن أنتظــر أن يــرب أحدهــم عــى كتفــي 

ــك .. ــدا ذل ليوقظنــي مؤكّ

ــرى.. ــرةّ أخ ــري م ــي ب ــدّدا فغ ــور مج ــطع النّ ــرآة و س ــرت الم ــأة ك  فج

أغمضــت عينــيَّ بثقــة هــذه المرةّ..ثقــة لم تكــن لــديّ مــن قبــل أبــدا أنــا التــي 

ــار بــن الواقــع و  ــاة برزخيــة ، وســعيت دائمــا للاختي لطالمــا خشــيت كــوني فت

الخيــال لحــد أن أمرضنــي الموضــوع ، تقبلــت هــذه المــرةّ أننّــي قــد اصطفيــت 

ــام  ــل أح ــرون لحم ــيَ آخ ــا اصطف ــة ك ــم الكتاب ــل حل ــه لحم ــاد الل ــن عب م

أخــرى ..اليــوم رضيــت دونمــا تــردّد أن أعيــش بــن  الواقــع و الخيــال وقــررت 

أن أضــع كلّ شيء في مكانــه الــذي يســتحقه ولا أجعــل رغبــة تبغــي عــى رغبــة 

و لا شــعورا يطغــى عــى شــعور ..

ــج  ــر.. زاد التوهّ ــر لا أس ــق أط ــذا الطري ــى ه ــر الآن..و كأنّ ع ــا أزال أس م

فأعــاني حتــى وأنــا مغمضــة عينــاي ومطبقــة عليهــا بقــوّة!! و مــع كلّ ذلــك 

ــز  ــا مرك ــرة كأنهّ ــة صغ ــت نجم ــاطع لاح ــور السّ ــن النّ ــة م ــذه النّقط و في ه

النّــور ومنبعــه ، التقطتهــا كمــن يقطــف فاكهــة أتمــت نضجهــا و خلفّــت مكانها 

ــي اليمنــى وشــددت عليهــا باليسرى..ضممتهــا  فارغا..وضعتهــا عــى راحــة كفّ
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ــا  ــعور كان خارق ــوي..ولأنّ الشّ ــور الق ــك النّ ــض عــى ذل ــت القب ــوّة و حاول بق

ــة !!  ــا حقيق ــاي لأراه ــح عين ــة فت ــي رغب ــل لها..روادتن ــوة لا مثي ــرا لنش ومث

ــش كلّ  ــد أغب ــا و ق ــتطعت فتحه ــكاد اس ــيئا إذ بال ــت لم أر ش ــا فعل و عندم

شيء مــن عمــش السّــهر المتواصــل لأيام..لكنّنــي ســمعت بوضــوح صــوت أختــي 

ــها في  ــد انغماس ــع بع ــى الواق ــا ع ــا أفتحه ــت وأن ــيّ ..تثاءب ــادي ع ــي تن وه

الأحــام كــا توقعــت في حلمــي اللذّيــذ !! و بالــكاد اســتطعت إقامــة ظهــري 

ــمّ  ــري ث ــى ظه ــت أع ــام المكتب..تحسس ــة  أم ــوم جالس ــن النّ ــرط الألم م لف

ضربــت عليــه لينقــص الألم أو يســتقيم وأنــا أبتســم بخبث..وخيبــة مــن لم يجــد 

ــان الجميــان !! جناحــاه الوردي

تمّــــــــــــــــت
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خاتــــــــــــــــمة المؤلّف
 

 أرأيــت عزيــزي القــارئ ، ليــس عــى النّهايــات أن ترتبــط دائمــا بالغــر ، فبعــض 

النّهايــات بحاجــة لنــا أكــر ، لثقتنــا بأنفســنا ، بحاجــة لأن ترفــع فيهــا ذواتنــا 

رايــة النّــر فمصيرنــا ليــس مربوطــا ببقــاء الأشــخاص أو رحيلهم..لذلــك أتــرك  

بــاب قلبــك مشرعــا ليفهــم كلّ مــن فيــه أو هــو خارجــه ، أنـّـه مرحــبٌّ بــه متــى 

أراد دخولــه و لــن يمنعــه شيء الخــروج ..حتــى الألم!!

 عليــك دائمــا أن تؤمــن أنّ بعــض الأشــياء يجــب أن تمــوت لتولد و تعيــش أخرى، 

ــم ،  ــد رحيله ــبة بع ــا المترسّ ــا بقايان ــكنونا وإنم ــن يس ــخاص الذي ــض الأش لا بع

شــعورنا المتبــادل معهــم ،  ذكرياتنــا وإياّهــم ..تخلـّـص منهــا أو تجاهلهــا وعــش 

حياتــك فدواخلنــا بحاجــة لتنظيــف و تحديــث هــي الأخــرى ، وإن لســت آليــا 

ــا في  ــكاد ســتتحمّل حمله ــا و بال ــت لســت نبيّ ــارة  فأن ــا بقــدرات جبّ ومخلوق

صــدرك والرّبــض عليهــا كــا يربــض الدّجــاج عــى بيضــه..

قم .. قدّم نفسك ..اجعلها أوّل كلّ شيء..لكن بحبّ !! 

أختي ...أختي !! 	-

ــدا و هــي تنــادي عــيّ ثــم تهمــس لأمّــي " تعبــت  ــا أختــي ، أســمعها جيّ إنهّ

مــن محاولــة إيقاظهــا ، لي ربــع ســاعة و أنــا أذهــب و أجــيء وهــي تتمطـّـط و 

تعــود مواصلــة أحلامهــا وكأنهّــا لا صــوتي ســمعت ولا عيناهــا فتحــت، أخبرتــك 

ــع ســنوات و  ــة الأرب ــا طبعا..مــرتّ قراب ــا.. كعادته ــن ترافقن ــا ل ــرةّ أنهّ ــف م أل

هــي منطويــة و منعزلــة عــى نفســها و لازلــت لا أدري مــن أيــن تأتــن بإيمانــك 

في تغيّهــا!!" 
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أبتســم في مكــر وحــزن ، خاصّــة وأنــا أســمع جــواب أمّــي الآمــل كــا أبــدا  " 

عــاودي إيقاظهــا ربّــا تغــرّ رأيهــا هــذه المــرةّ " 

 بالمناســبة ســيقام اليــوم حفــل حناء ابنــة عمّي..و الــكلّ متحمّس ..حتـّـى أنا !!.. 

لا أعلــم إذا كنــت – و أنــا أغمــزك عزيــزي القــارئ- تفهــم أننّا عدنــا إلى البداية .

أختي ..أختي !! 	-

قادمة !! 	-

ــل  ــاح اليــوم أتأمّ ــة التــي ختمــت فصولهــا صب ــاتي و الرّواي أغلقــت دفــر يومي

مقعــدي فسريــري فحيــاتي فأيامــي فأفــكاري فأحلامــي ، فأحــزن ثــمّ أبــي ثــمّ 

أبتســم..أفتح حســابي عــى الفايســبوك كأننّــي لم أفتحــه قبــل ســنوات تطالعنــي 

ــر "  ــي كوث ــن صديقت ــالة م ــد رس ــائل أج ــدوق الرسّ ــح صن ــورات ، افت المنش

ــك " أبتســم فرحــا  سأرســل لــك صــور حفــل زفــافي لاحقــا..الآن منشــغلة ..أحبّ

بزواجهــا و أتخيّــل خطيبهــا المخــذول وهــو يهيــم عــى وجهــه في الشّــوارع فــا 

ادري أأحــزن لــه أم أفــرح لهــا أم أحــزن لهــا معــا..

أســفل منهــا رســالة مــن صديقــي نضال :" كيــف حالــك ؟"  أردّ عليهــا و أنزل إلى 

التــي تليهــا تلــوح لي رســالة مــن عائشــة وقــد أرســلت لي صــورة لابنتهــا الثاّنيــة 

أعــى منهــا قليــا صــورة ابنتهــا الأولى التــي سرقــت اســمها مــن إحــدى كتبــاتي 

ــي تليهــا مــن أشــخاص افتقــدوني  ــائل  الت ــع الرسّ ــا أردُّ عــى جمي أبتســم و أن

فتفقدوني..وأنــزل ..أنــزل لأقــدم الرســائل فــا أجــد رســالة مــن عمــر..

أغلــق نافــذة الفايســبوك عــى الجوجل و أفتح بــدلا منه نوافذ أخــرى لأتفقّد ما 

فيهــا ، لأجــدّ آخــر الأفلام التي شــاهدتها ومنها " البجعة السّــوداء " فيكرّر صوت 

بداخــي " كان لابــدّ أن تــري حلــا مروّعــا مثــل ذلــك بعــد كلّ هــذه الفــوضى !!
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أقــوم نحــو خزانتــي فيــؤلم قلبــي منظرهــا الفــارغ إلا مــن بعــض الثيّــاب التــي 

ــة وبصــوت مرتفــع " لكنّنــي لا  ــر في البيــت ، أغمغــم بخيب ــكاد تليــق لتدثّ بال

أملــك فســتانا مناســبا للحفــل !" ثــم ّأضيــف في نفــي عندمــا لا يجيبنــي أحــد 

ــود  ــتاني الأس ــرت فس ــا "..تذكّ ــذا يوم ــكلّ ه ــم ب ــي لم أهت ــا الت ــوم أن ــن أل " م

!فســتان أختــي الأبيــض ! لم يرقنــي أيّ منهــا فقــرّرت أخــرا أن أجهّــر نفــي 

للتسّــوق..

رشاد..ما رأيك بالتسوّق..أرغب باقتناء فستان جديد. 	-

كانتــا في المطبــخ ، أختــي تشــطف الأرضيــة  و أمّــي تحــركّ الطعــام عــى 

ــا  ــى ظهوره ــا ع ــي تخفيه ــت أمّ ــا لبث ــزى م ــرات ذات مغ ــا نظ ــدر تبادلت الق

ــا  ــاق صدره ــد ض ــح وق ــم واض ــي في تهكّ ــا ردّت أخت ــة بين ــامة لطيف بابتس

ــة حديثهــا في الــرّواق وهــي تتجّــه نحــو  ذرعــا بي " لم لا !! "  ثــمّ واصلــت بقيّ

غرفتهــا " لــرى كيــف ســتكون نهايــة هــذا اليــوم معــك !!" و عــى نــرة 

ــه ! ــواء فرحــا في باطن ــا أشــعر بتراقــص اله ــا ظاهــر صوته ــي يحمله ــل التّ المل

ــاس  ــم أحسســتني أرى النّ ــن كهفه ــد خرجــوا م كأصحــاب أهــل الكهــف و ق

و الحيــاة والنّــور و الألــوان لأوّل مــرةّ. تجوّلنــا كثــرا و بالــكاد راقنــي فســتان، 

ــن أنّ هــذا كان  ــا ، م ــا دائم ــرّر نفــس قيله ــف و هــي تك ــي بالتأّف ــدأت أخت ب

واضحــا منــذ البدايــة وأنّ فكــرة التسّــوق المباغتــة لم تكــن إلا لتضييــع الوقت..و 

ــي محتفظــة مســبقا  ــولا أنّ مخيّلت ــك في داخــي ل ــت ذل ــا ظنن ــى أن ــا  حت حقّ

بنــوع محــدّد مــن الفســاتين .

أمتأكّدة أننّا نبحث عن فستان !؟ 	-

هاه ! 	-
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إييييــه..ألا تلاحظــن أنـّـك تقوديننــي إلى أماكــن لا علاقــة لهــا بمحــات  	-

ــك   ــه علي ــر .. بالل ــام ، المتجــر الكب ــق الع ــق المســجد ، الطري الفســاتين ، طري

!!هــذه الطــرق لا تصلــح إلا للتسّــول !!

ــي  ــب لكنّن ــن الغي ــيء م ــت ب ــد أحاط ــي ق ــت أخت ــا كان ــم إذا م ــا لا أعل أن

و تمامــا كــا كانــت تعتقــد أبحــث ببــري عــن رجــل متســوّل !! كنــت قــد 

ــا  رايتــه مــرارا يتقرفــص عنــد هــذه الأماكــن و قــد كلمتــه أكــر مــن مــرةّ ..كنّ

ــدى  ــت إح ــا قاطع ــديد عندم ــا الشّ ــن و غضبه ــي حن ــت بخف ــنعود  للبي س

ــا . ــات توبيخه نوب

ما رأيك بذلك الفستان ؟ 	-

..الوردي !! 	-

همممم !! 	-

مــن نظرتهــا و هــي تتحــول منــي إليــه ومنــه إلّي فهمت أنـّـه لم يرقهــا و انتظرت 

أن تســخر مــن ذوقــي لكنّهــا علقّــت معجبــة وقــد بــدا ذلــك مــن عينيهــا اللتّــن 

زادتــا اتسّــاعا وبريقا:

ــك  ــا كان ذوق ــدا م ــك .. فأب ــس عــى ذوق ــه لي ــل و فاخــر ..لكنّ جمي 	-

 !! منهــا  الحــيّ  لا  الميّتــة  للألــوان  ميّــالا  و  بســيطا 

"ذلــك قديمــا " كــررت في نفــي وأنــا أســر نحــو المحــل" علينــا أن نتصالــح مــع 

السّــواد قليــا !!"
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خطرت عيناك على عقلي 

لا أحد يعلم كيف دخلت هذا العالم .. فجأة !!

و لا كيف أصبحت من أجلك شخصا غير مرئي !!

ظننت أنكّ ستظهر في السّواد على بياضك أقوى !! 

تمسّكت بك ..فأوجعتني 

أخفيتني عنّي و عن العالم !

و الآن ...

تخطر عيناك على عقلي ،

وقد ،

خرجت من ذلك العالم رغبة. 

لأظهرني ..و أحرّرني .

لا للعالم ..بل" لي "..." أنا" !

ّــــــــــت في 11/02/2019 تمــ




